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كلمة ا لحقق 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ . 


الحمد لله رب العالمين » وصلی الله على سنيدنا محمد وآله 


وصحبه أجمعين ٠‏ 


: أما بعد فقد انتهى يعون الله وحسن توفيقه القيام بتحقيق ومراجعة 
الجزء الرابم من كتاب ( بیان الشرع الجاع للأضل والفرع ) تأليف العالم 
الجليل. مرجم العلماء وقائد هم . عند العمى ذى الرأى الصائب والنظر 
الثاقب ا عبد الله محمد من ابر اهیم الکندی النزوى > التوق عام 
ثهمان وخمسماثة للهجرة. النبوية رضى الله عنه وأرضاه » وكتابه هذا فى 
اثنين وسبعين جزء؟ ‏ 7 0 
وبيبحث هذا الجزء تكملة ما بحفه الجزء الثالث الذى 
قبله أحكام الولاية والبراءة والوقوف » وقد خص هذا الجزء بقضیه 
عظيمة أورثت الفتن والانقسامات فى عمان حسوالی سبعمائة عام > 
وانقسموا بسیبها الى فرقتین : فرقه نزوانیه وفرقه رستاقیه » وقامت 
كل واحدة منهما تقدم ماما وتدعی أن الحق معها » حتی جمم الله 
شملهم » وظهر لهم صواب الحسق فیما قاله الامام الکدمی آبو سعید 
محمد بن سعيد الناعبى » الذى آلف فى هذه القضمة کتابا سماه الاستقامه > 
آلفه فى رد هذه البدعة التی انتشرت » وهو من علماء القرن الرايع » وأصل 
القضية أن الامام الصلت بن مالك آحد أئمة القرن الثالث بلغ حد 
الزمانه والضعف » فاقتضى نظر أحد أعلام المصر عزله » وتقديم امام 
غيره » فوصل الى قرية فرق بجيشه وامامه الذى يريد تقديمه » فاعتزل 
الصلت الامامة وبایم الامام الثانى » فوقع الخلاف بين العلماء على 
أقوال كثيرة تنحصر فى ثلاثة أقوال : 


د 5 ست 
القول الأول : درأءة القائم لانتهاكه حرمة إمام قبله « 
والقول الثانى : ولابته لثن الظاهر من آ ه أنه قام بحسق » وآن 
فمن هنا حصل النزاع بين المتولى والتبریء حتى جمم الله شمل 
اهل عمان بقيام الدولة اليعربية التى طهر الله بها البلاد وآراح بها 
العباد والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


سالم بن حمد بن سليمان بن حميد الحارثى 
۲ رمضان المعظم سنه ١1٠‏ 


بترا سار الم 


وجدت ف كتاب من كتب أبى عبد الله محمد بن زنياع جواباً 
لأبى سعيد فيما يسع جهله » وما لا يسع جهله » وما تقوم به الحجة 
فى ذلك من القول والسماع » سآلت آبا سعيد محمد بن سعيد رضيه الله 
عن الانبیاء كلهم : هل يسع جهل معرفتهم ما سوى النبی محمد صلی 
الله عليه وسلم ؟ 

قال : نعم هكذا عندى ۰ 
أو غير ثقات ‏ كانوا علماء أو غير علماء ؟ 

قال : لا يبين لى أن یکون عليه أن يشهد كشهادة الحجة » ولا يعلم 
كعلم الحجة الا بعلم يؤّديه هو الى ذلك من غير لزوم الشهادة » لأنى 
اذا آلزمته علم ذلك » وأجزت له ذلك » جاز له وعليه أن لو شهدوا بغير 
نبى أنه نبى كان له يشهد كشهادتهم ٠‏ وان يشك فيه كان مشركا وهذا 


و کلما يخرج عندی مخرج الشهادة لا مخرج نقل الشريعة كان بمنزله 
الشهادة ۰ 


قلت له : فالشريعة آهی الجمله التی على الناس الایمان: بها من 
القول بالايمان ‏ نسخة ‏ الاقرار بها والعمل » وما كان الحق فيه 
واحدآ أو ما يجرى فيه الاختلاف هو من الشريعة أيضا بين لنا صفة ذلك 
والفرق فيه ؟ 


قال : فمعى ان الشرمعة على ما قبل هو ما كان من الدين مما يجرى 
قيمأ عندى » والدين واحد لا یختلف فى شريعة نبی من الأنبياء » وهو 


کڪ 


( شرع لكم من الدين ما وصى به نوجا والذى أوحينا اليك وما 
وصينا به ابراهيم ) الاية » وقال : ( لكل: جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ) 
فالشرعة يلحقها اسم الأعمال وما بجرى فيه الأمر والنهى » والناسخ 
والمنسوخ معى » والسنة الحکمة من ذلك لاحقة بحكم الفرائض فى ثبوت 
الشريعة والاجماع الصحيح » والوافق للسنة لاحق بحكم الشريعة من 
ذلك » والنصوب من الرآی الوافق للاجماع و السنه والكتاب » خارج 
-حكمه من الشريعة » ومشتق من الشريعة » وان ع کار ن لا یسمی شريعة فانه 
من الشريعة » وكل هذا ان ا 


وخاطر ™ درو ذا ٤‏ ولا سیم ا الشك فيه معد أن تنزل 
بهم آحد هذه المعانى ا 


قال هو عندی كلم الزمهم الله لمه من ذلك ٠‏ 
قلت : فما ألزم الله عباده أن يعلموه ومن دینه ؟ 


قال : آلزمهم أن يعلموه جملة دينة أل تنیدهه الله يعلمه » 
:هكذا عندى ما 3-0 0 

قال naa‏ 
خصوصه » ولزوم مخنته .٠‏ : 


ا وصفت لكل من خاطر البال ء وحجة ال » والسماع ما لم يعلموء 
هلکوا ؟ 


قال : هكذا فى جميع ما آلزمهم الله علمه علما لا لغير معتی العلم + 


بت + 


قلت له : النبى محمد صلى الله عليه وسلم هو مما آلزمهم الله 
علمه ‏ بأنه محمد » وآنه رس وله ؟ 

قال : معى انه قد قيل ذلك اذا بلعوا الى علم ذلك اذا كانوا من 
أمته » ومن المعيدين برسالته ۰ 

قلت له : فان خطر ببالهم بأن لله رسولا اليهم وخطر ببالهم بأنه 
محمد أو غير محمد كان عليهم أن يعلموا أنه محمد » وان شكوا فيه 
آنه غير محمد هلكوا ؟. 


قال : لا پبین لى ادراك الأسماء بحجة العقل الا بسماع أو نظر 
على سبيل العبادة » ولكنه اذا صح معه معنى الرسالة من حجة العقل 
لأنها مدركة » فاذا صح فى عقولهم ما هو مدرك علمه فشكوا فيه هلکوا 
بعد ما تعبدوا يعلمه٠‏ 


وما الفرق فى ذلك ؟ 
قال : : معى | ن الفرق بين ذلك » لان الأسماء مختلفة » والرسالة 
الاختلاف ولا الانستاه للمرسلين غيره » فرسالته لا تشبه رساله غيره 4 
كما لا يجوز أن يشبه غيره ولا يشبهه غيره » واارسلون قد يتشابوون ف 
الأسماء » ویتواطئون » ويختلفون فى أسمائهم من رسل الخالق » ورسل 
تله که ا كن الس الوخد الى معيو له هل لق ان هذا 


الرسول هو محمد بن عبد الله » هل يكون عليه حجة كان ثقة أو غير 
ثقة ویلزمه أن بعلمه أنه محمد ؟ 


لب »هآ - 


قال : معى أنه قد قليل ان المعير له ممن كان حجة عليه » وأنا ناظر 
فى ذلك » ودينى فيه دين محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قلت له : فاذا رأى شخص النبى محمداً صلى الله عليه وسلم » 
فشك فيه آهو محمد رسول الله الذى هو يؤمن به نسخة ‏ يؤمن 
آم لا ؟ هل يسع جهل ذلك ؟ فاذا آمن بالجملة التى جاء بها النبى 
صلى الله عليه وسلم ؟ 


قال : الله أعلم ولا يبين لى أن الشخص حجة الا بدليل غيره » 
لذن الأشخاص معی تتو اطاً وتختلف ۰ 


قلت له : فاذا قال له النبى محمد صلى الله عليه وسلم انه النبی 
محمد صلى الله عليه وسلم هل يكون قول النبى حجة ولا يسعه الشك 
فيه اذا آمن بالجملة التى جاء بها النبى ؟ 


قال : الله أعلم ومعى أنه اذا كانت قد قامت حجته وصحت رسالته 


بما تقوم به الحجة على من عرفها أو جهلها » أن قوله حجة » ولا يسعه 


قلت له : وما علامة صحة رسالته وقيام جحته ؟ 


قال : الله أعلم ومعى أنه اذا جاء من الایات يما لا يمكن فيه 
للعامة أن يأتوا بمثله » وصح ذلك ف آم القرى » فقد قامت له الحجة 
على جميع من شهده أو غاب عنه » اذا بلغه خبر رسالته ۰ 


قلت له : اذا كانت قد قامت حجته یما أظهر من الادات فادعاها غير 
النبی أنه هو » أتى بتلك الآية وادعى النبوة فامن به هذا هل يكون بذلك 
مشركا ؟ 


قال : فعندى أنه اذا شهد له بذلك كان مشركا » لأنه راد لكتاب 
الله عندى ۰ 


حت ۱ مس 
قلت له : فان آمن به على شريطة » هل یکون بذلك مشركا ۲ 


قال : فعندی أنه غير مشرك اذا آمن به اذا كان رسول الله » فهو 
عندى اذا لم یعرف آنه خلافه » ولم يعرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعينه ولا باسمه » فشك فيه ٠‏ 

قلت له : فاذا قال له النبى صلى الله عليه وسلم : انه رسول الله 
فآمن به على شريطة أن كان رسول الله » هل تراه مسلما ؟ 

قال : معى اذا قامت عليه الحجة فلا يسعه الشك » فان صدقه ولم 
يشك فيه والا فخفت عليه أن یکون مشركاً ٠‏ 

قلت له : فالايمان به على شربطة فهو شك ما لم يؤمن به ويصدقه ؟ 

قال : هكذا عندى خيما آخاف عليه » الا أن يكون على الحقيقة من 
أنمائه وتصديقه ق قلبه » ويقول بلسانه هذا » فأرجو أن مسعه ٠‏ 

قلت له : فان آمن به فى قلبه على الحقيقة » وأظهر بلسانه الايمان 
به على الشريطة » هل يلحقه الشرك فى حكم الظاهر ؟ 

قال : لا آمن عليه ذلك ما لم يصدق به بلسانه اذا ادعى ذلك ٠‏ 

قلت له : فعلم الوعد والوعيد » والموت والبعث والحساب » هل 
تقوم الحجة بهذا من حجة العقل والسماع والخاطر ؟ 
السماع فلا يبين لى فيه اختلاف اذا سمعه وعرف معناه » والراد به أن 


۲ 


قال : معى أن بين معناهما فرق فى الاسماء » وأما فى المعانى 
والصفات فلا يبين لى فى ذلك فرق اذا عرف معناه » والراد به ٠‏ 


قلت له : فاذا خطر بباله أنه ینوت آو.لا يموت »> أو بحاسب 
أو لا يحاسب » وكذلك يعاقب ویثاب » أو لا يعاقب عليه أو لا يثاب > 
هل يعلم بخاطر باه أنه كذلك » آم يكون القول فى ذلك مثل القئول فى 
حجة العقل؟ 

قال : معى أنه كذلك ٠‏ ' 


قلت له : فان لم يعلم ذلك من خاطر باله وحجة عقله » على 


قول :هق تقول: أن امه أ ن يعلم ذلك ومات على ذلك أو حيى هل تراه 
هالكا ؟ 


قال : معى أنه هالك على قول من بقول بذلك ٠‏ 


قلت له : وعلى قول من يقول انه ليس عليه علم ذلك الا بالسماع 
يقول أنه سالم حتى يسمع ذلك ؟ 

قال : الله أعلم ولا يبين لى له السلامة » لأن هذا يخرج عندى من 
حكم المعانى لا حكم الأسماء » وليس يبين لى عذر فى جهل معانی ذلك 
اذا علمها ۰ ۱ 


قلت له : فأمر الله ونهنه الذى فرضه على عباده تقوم الحجة فيه 
من خاطر البال » أو من حجة العقل والسماع » فمن كان اذا خطر العمل 
به أو الانتهاء عنه؟ 


قال : معى أنه قد قبل ان كل ما لا يسعه تركه ولا ركوبه من آمر 
الله » فالحجة فیه من حييم العبرین یلزم ف كن اروم ذلك ونزول 
بلیته فيه » ومعی أن حجه العقل اذا قامت مقام السماع من علم ذلك 
پاستحسان الحسن من ذلك » واستقباح القبیح مثل ما تقوم به حجة 
السمع أنه لا فرق عندی ف ذلك + 


جد 


قلت له : فقبل أن يلزم ذلك وتنزل بليته لا تكون الحجة قائمة بلزوم 
علم ذلك .من چمیع المعبرين ولا حجة العقل ولا خاطر البال الا فى 
حين نزول بليته ولزومه ؟ 


قال : معى أنه أن تقدم اليه علم ذلك من آی وجه تقدم اليه قبل 
لزومه » فعلمه عليه حجة » وليس له أن برجم بعد العلم الى الجهل 


سباي وا بز ای ان ی الوجوه 
مع ير ی باس ۲۹۱7۲ 


9و ای ار بم و مستي 
يجهل علما قد بان له ق جميع ذلك من آی وجه كان من العلم + 


قلت له : فاذا حضرت الصلاة » وهو لا يعلم أن عليه صلاة فقال 
له يهودى : ان عليك لله صلاة فى وقتك هذا » تقوم وتركم » وتسجد ولم 
يعبر له ما يقال فيها هل عليه أن يفعل ما قال له فيها الذمى والا هلك ان 
غات الوقت ولم يفعل ؟ 


ال : معی انه اذا عبر له ما یفعله ویقدر علی معرفته بمعائیه : 
ولا عذر له على ما قد قيل أن يقوم بما بلغ اليه علم-ه من آداء تلك 
الملاة الحاضرة ٠‏ 


قلت له : فاذا عبر له الذمى آنه پرکم ويسجد » ولم يعبر له ركعة 
نسخة ‏ کم من ركعة ولا كم من سجدة » وعقل ذلك من الذمى » هل 
له أن يصلى ما حسن فى عقله ويجزيه ذلك ؟ 


قال : معى انه لم يقدر الا على ذلك ق وقته أنه ما يلزمه غير 


712 نیت 
قلت له : فان كان يقدر على المعيرين » الا أنه جهل أن يسال عن 
عبارة ذلك » وصلی كما حسن فى عقله » هل تراه سالا أم لا يسعه جهل 
ذلك ؟ 
قال : معى أنه لا بسعه ترك ذلك اذا قدر على معيريه له ۰ 
قلت له : واذا خطر بباله أنه يصلى صلاة الظهر أربعا أو ثلاثا 


فحسن ف عقله أن يصلى ثلاثا » هل له أن يصلى كما حسن فى عقله أم 
لا يسعه أن لايصلى الا أربعا ؟ 


قال : معى أنه ما لم تقم عليه حجه العلم من أى وجه بعد ذلك ء 
وأرجو أنه يجزى له على معنى ما قد قيل ٠‏ 


عقله هو أن یصلی ثلاثا هل له أن بصلی كما حسن فى عقله ؟ 


قلت له : فان عبر له الیهودی أو الصبى آنها ثلاث وحسن فى عقله 
هو أن يصلى ركعتين » هل له أن يصلى كما حسن ف عقله ؟ 


قال : معى انه له ذلك ۰ 


قلت له : فان عبر له البهودى أو الصبى ثلاثا أو ركعتين » وحسن 
فى عقله هو أن بصلی ثلاثا آو أربعا » هل له أن يصلى كما حسن ف عقله ؟ 


قلت له : فار PE E‏ ا 
فى عقله » وفات الوقت بعد أن صلی تراه سالا ؟ 


حم 0 اد 


قال : معى أنه لا يسلم اذا ترك ما هو أحسن عنده وهو الحق » 
لأن المعبر لم يأت بالحجة كاملة » وعلم العقل قد أتى بالحجة كاملة > 
وشهد لها بالاستحسان » فهو عندى علم يجب عليه علمه اذا وافق الحق > 
والذى لا بسعه تركه » وقال : اذا خطر بباله وحسن ف عقله الأفضل 
کان علیه آن یسمل كنا خطر پباله » ویحسن ق عقسله غاذا عير له اير 
الأفضل كان عليه اتباع امبر ٠‏ 


مشاه عورا اوج د ود اذا أتى او ای 


تركودولا رک وبه ۰ 


قلت له : فالرحل اذا حان عليه وقت صلاة » ولا یعرف ما يقال 
رین سحي ع لعي با وی ون 


تال : معی انه یصلیها كينا حسن ف عقله » ویطلب علمها فی حال 
ما يقدر عليه مما پلزمه علمها » وعلیه عندی الخروج ف طلب ذلك اذا قدر 
على ذلك » فان خاف فوتها قبل بلوغه الى ذلك صلاها كما حسن ف عقله» 
وان حسن ف عقله الصواب كان حجة له عندی » ولم يكن عليه طلب » ولو 
كان آلعبرون بحضرته اذا آدی ذلك على وجهه ۰ 


اا ی ها و الخروج ف طلب ذلك 


والتعليم له ؟ 


٦ 


لا يعذره فى طلب علم ذلك حتى يؤديه على ما يلزمه » ولعل الذى بعذره 
عن البدل لا يازمه فيما مضى خروج ف تعلم له ٠‏ 


قلت له : فالذى لا يازمه الخروج ف التعليم لا مضی » هل يازمه 
الخروج فى التعليم )ا يستقبل قبل أن يحين وقته ؟ 


قال : الى أن يبين لى ف ذلك لزوم وجوب قبل لزوم الفرض 


و حصور وقته ۰ 


قلت له N‏ 


ان :مین ايه فا عأ ارا من وجب یه 
قلت له : وعلى قول من يقول لابدل عليه لا يلزمه ذلك ؟ 
ol‏ 
" قلت له : فاذا كان قد حضر وقت ما يستقبله » هل عليه التعليم لما 
یستقبل اذا حضر وقته قبل التعليم لما مضى على قول من يلزمه البدل ؟ 
قال : هكذا عندى ٠‏ 
قلت له : فاذا حضر وقت الصلاة » وهو لا يعرف ما يقال فبها » 


أعليه أن صلى كما حسن ف عقله ويتعلم بعد ذلك » أم يتعلم حتى يعرف » 
ولا بصلی کماحسن ف عقله ولو فات الوقت ؟ 


قال : معی أنه یتعلم ما لم یخف فوت الوقت ء فاذا خاف فوت الوقت 


ولم‌یعلم العلم كله عمل بما علم » أو كما حسن فى عقله من ااصواب ان 


نح ¥ نت 


قلت له : غاذا عرف وقد فات الوقت وقد صلی ف الوقت كما حسن 
فى عقله » هل عليه يدل ؟ 


قال : معى أنه ان لم يكن وافق العدل فعليه البدل على قوله من 


قلت له : فان كان يتعلم فلم يعلم وجهل أن يصلى كما حسن فى عقله 
حتى فات الوقت » هل تراه سالا ويصلى بعد الوقت اذا علم ؟ 


.قال : فلا ببين لى سلامة اذا ترك العمل يما عام حتى فات الوقت » 
وقت العمل اذا كان قد عمل ما يكون به عملا يكون طاعة » ومؤديا لشىء 


من الواجب ٠‏ 


قلت له : فاذا لم يفهم فى وقت الصلاة ما يقول فيها » وصلى فيها 
كما حسن فى عقله » وفات الوقت » هل ينحط عنه فرض التعليم لما 
بت بحس وخر العيل ؟ 

قال : فآرجو أنه قد قبل ذلك ٠‏ 

قلت له : ولا يزال على هذا دأبه حتى يموت أم انما يجب عليه 


ويكون سالا ؟ 


قال :هكذا عندى أنه يخرج على معنى ما قيل ٠‏ 


قلت له : فجميع ما حرم الله رکویه اذا لم تقم عليه الحجه من چدیع 


قال : معى أنه اذا لم يقدر على علم ذلك ولا على المعبرين له 
ولا خطر بباله ف ذلك ما تقوم به الحجة عليه فلا يبين لى هلاكه اذا كان 
(م ۲ بیان الشرع ج ) ) 


ET 


فى أصل مایدین به الدينونة الال عما بازمه لخالقه السوّال عند من 
بوجب عليه اعتقاد السوال عنه بعینه ۰ عرض على آبی سعید آسعده الله 


بعد املائه وصلی الله على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم تسلیما ٠‏ 
قال غير المؤلف للکناب والمضيف اليه : 


قد وجدت فى آثار المسلمين أن هذا الفن عن أبى عبد الله محمد ين 
ایر اهیم الولف لهذا الکتاب » وفبه خعت مذهیه النزوانی ۰ 


۹ — 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الذى عرفت أنه اذا آقر الانسان بالجملة فقد ثبت له جميع دين 
ويوجد معنى هذا عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة ف کتابه 
الموازنة » وهو قوله : يقال لهم لم قلتم : ان من سمع كلاما بين مختلفين 
لم يعرف حكمه أنه هالك » وما حجتكم أن من احتج عليكم ؟ 


فقال : آلیس من أقر بالجملة فقد ثبت له اسم الاسلام ياجماع » فان 
قلتم : نعم ولابد لكم من ذلك فانظر الى قول أبى محمد هذا » وان لم يضفه 
الى نفسه فقد ثبت للمقر بالجمله اسم الايمان فى الاسلام باجماع » 
وآنه لابد لمن خوطب بذلك أن يقر به » وآنه اجماع ٠‏ 


وقد عرفت أنه اذا آثر المقر بالجملة وبرىء من التهم أنه لا يتدين 
شیء من آدیان آهل الضلال آنه ان صح له الأعمال بالصالح'ت ف 
الصالحه جازت ولايته » وان لم تصح منه الاعمال الصالحة فقال من 
قال : تجوز ولابته لأنه قد صحت موافقته ولا محنة عليه ف دینه ۰ 


وقال من قال : لاتجوز ولایته حتی يصح منه العمل الصالح ٠‏ 
وما يصح له فى الحكم السلامة والبراءة من التسدین شىء من آدیان 
الضلالات » هو أن ينزل فى مصر أو فى بلد مسفاة أو غير ذلك من الواضع 
بدین جمیم آهلها بدین السلمین » لیس فیهم آحد ممن بتدين بدین آهل 
الضلالات » فكل من نزل بآحد هذه او اضع التی دين آهلها دين السلمین 
فقد ثبت له فى الحکم دين السلمین » وقد صحت موافته ولا يلزم من 
آراد ولایته أن یختبره فى تدینه » وجازت ولایته حتی يعلم منه معصره 
على قول من یقول : ان بالوافقه تجوز الولایه ٠‏ 


ذلك » وقد يصح له السلامة من التدین بغير هذا مما يطول ذکره » وقد 


اه 6 ل 


عرفت أنه اذا آقر بالحملة فقد ثبت له جميع دين الله كله » وثبت له 
الايمان بالله وملائكته وکتبه ورسله » وثبت له التصدیق يوعد الله 
ووعيده » وثبت له توحيد الله » وثبت له ولاية جميع أولياء الله كلهم من 
الملائكة والنبيين والائمه والرعايا » والانس والجن وغيرهم من جميع 
الخلق » وثبتت له البراءة من جميع أعداء الله كلهم من المشركين والمنافقين 
وأئمة أعداء الله من المشركين والمنافقين » الذين حاربوا أنبياء الله . 
أو حاریوا أثمة المسلمين المقرين بنبیاء الله » من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وثبت له كل شىء من دين الله مما ذكرته » ومما لم أذكره ٠‏ 


وکن امقر الا ا مساها معدا الا ماما واا له حل 
جميع دين الله كله » حتى يتعيده الله بشیء منه » ثم لا یسعه جهله » 
ولیس عليه السؤال عن معرفة شیء من دين الله بعينه ما لم یتعبده الله 
به فيجهله » الا أنه قد قيل ان عليه أن يعتقد الدينونة بالسؤال عن جميع 
ما بلزمه الدينونة بالسؤال عنه فى دين الله » أو دين النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم » أو دين المسلمين بأى وجه اهتدى الى ذلك » اذا خطر 
پقلبه أن يجد من يدله ٠‏ 


وقد قيل : ان دين الله كله یرجم الى أصلين : أصل يسعه جهله » 
وهو جميع ما لم يتعبده الله به من دينه » وکل شىء وسعه جهله طرفة 
عين وسعه جهله الى أن يموت » فما لم تآت عليه حالة يتعيده الله به 
فیها من عمل أو علم أو ترك أو وصية أو قول أو غير ذلك » فاذا أتت 
عليه حاله تعبده الله به فيها فعليه القيام يما تعبده الله به منه > 


وقد قيل : أن دين الله كله راجع الى ثلاثة أصول : علم وعمل 
وترك » وعندى أن القائل بهذا يدخل الأقوال والنيات فى هذه الفلافة 
الأصول » فالعلم ما تعبد الله عباده بعلمه عند قيام الحجة مه كالتوحيد 
و الوعد والوعيد وما آشبه ذلك » والولاية » والبراء2 والثواب والعقاب والجنة 
والنار » فعندى أن ذلك مما تعید الله عياده بعلمه » لأنه لو خطر بتلیه 
آن الله یوالی اولیاءه » آو یعادیهم » آو مدنا من اعداگه » او یوالیهسم 


بت ۲۱ — 


فعليه أن يعلم أن الله يتولى أولياءه ویبراً من آعدائه » وهذا أصل 
واسم یتسم القول فيه » فاذا بلغه علم شىء مما تقوم به الحجة من 
العقل مما فة الله عباده بعلمه » وعرف معناه والراد به فعلیه علمه ء 
وان لم یعلم معناه ولا الراد به فقد قیل انه یسعه جهله لأنه لیس كل 
من سمم شیا عرف معناه ٠‏ 


وقد يقرأ الانسان القر آن أو يسمع من يقرؤه وفیه آخبار الفچار 
والابرار » والولایه للابرار » والبراءة من الفجار » وعن ذلك من 
الأحكام » فما لم یعرف معنى ذلك فقد قیل أنه یسعه جهله » ولو أن 
عربیا سمع يعض العجم يوحد الله باصح توحید ما عرف معنی کلامه 
الا أن یکون يعرف تلك اللغة » ویعرف معنی کلامه » وقد يوجد فى بعض 
لات العرب ما یخفی على بعض العرب + 


وآما الذى هو عمل من دين الله » فالصلاة والوضوء والاغتسال من 
الجناية وما آشبه ذلك من الأعمال ٠‏ وأما الذی ترك من دين الله فهو 
جميع ما عليه تركه مثل الزنى والربا وشرب الخمر وجميع المحرمات ۰ 
وقد قيل : انه لا يسع جهل الجملة وهی شهادة أن لا اله الا الله » وأن 
محمدا عبده ورسوله » وأن ما جاء به محمد فهو الحق المين ٠‏ 


وقال من قال من فقهاء المسلمين : أنه انما يخرج قول المسلمين هذا 
فى رجلين : آحدهما أن یکون قد علمها وقد مات عليه الحجة بها » والآخر 
أن يكون قد جحد بها ولو لم يكن قد علمها » فهذان لا يمسععمما جهلهما ؛ 
وأما من لم ببلعه علمها » ولا کان جاحدا بها » فيسعه جهلها » ولا يهلك 
بجهلها لته ل اصل دینه متتربها داگن بها وبجمیع ما کا مجملا ومغسرا 
ما لم بنتضها بثیء مما یکون به ناقضا لها بچحدها وبچحد شیء منها » 
أو بالشك فیها » أو ف شىء منها بعد علمها » وقيام الحجة عليه بها ؛ 
ولا يجوز غير هذا » لأنه لا يكون جاهلا بشىء من دين الله يلحقه أسم 


کت ۱ ۲ ات 


الجهل له » والعصية بجهله دون أن تبلغه الدعوة فيه » وتقوم عليه الحجه 
به » وأنه لا یکون جاهلا بها بعینها من لا بقدر على علمها بحال من الحال؛ 
لأنه لا يقدر على علم شىء الا بعد بلوغ علمه اليه ٠‏ 


وكلما لا يقدر على نظر شىء الا بعد بلوغ نظره اليه » فكما لا يقدر 
على سمع شیء الا بعد بلوغ سمعه اليه » ولانه لا يقدر على علم مالا يقدر 


عليه من العلم » كما لا يقدر على مالا يقدر عليه من البصر والسمع » 
وکما لا پقدر علی ما الا یقدر علیه من العمل ۰ 


وقد قيل:: ان على الانسان أن یصلی قائما اذا قدر على القيام فان 
e‏ بصلی قاعدا الا أن لا يقدر 
على القيام » وقال من قال : ان له أن يصلى قاعدا اذا شق عليه القيام ؛ 
وكان لا يتمكن فى صلاته اذا قام » كتمكنه فيها اذا قعد فنقلوه من فرض 
الى فرض » وحطوا عنه فرضا من أجل الشقة » فالقيام فى الصلاة مع 
المشقة أيسر على الانسان من تكليفه مالا بقدز عليه بحال من الاحوال ٠‏ 


ولا يجوز على العلماء أن يلزموا فى مخاطيتهم » ولا فى سيرهم 
ولا فی آثارهم مالا يجوز ف المعقولات > وما هو معدوم » وانما معنى 
قولهم انه لا یسم جیلها من بلغه خبرها ودعوتها + وقامت ا حجتها > 
أو جاحد بها فقد مك تارکها فعلیه الخروج من حال الهلاك الى حال 
السسلامه ۰ 


وأما من لم يقدر على علمها بحال من الأحوال » فلا بهلك مجهلها 
تقوم الحجة عليه بها » وانما لم يفسر العلماء هذا التفسير لعلمهم 

ا کا ولملم من کا رل منیم ذلك آنه انما يسع 
جهلها من بلغه خبرها أو جحد بها أو شك فبها » أو فى شىء منها » و ائما 
آلزمنا آنفسنا الاجتهاد فى هذا الحرف وتفسبره اذ خشنا أنه قد هلك 
فيه عامة المتأولين لآثار السلمین من الضعفاء الجتهدین » فالله الله م اشر 
آهل الاسلام ف تأويل الکتاب أو السنة أو الآثار لغير تأويل ذوی الأبصارء 


حا ا 


فان هذا عندنا أنه قد تاه فيه كثير من الخلق » وانما أخاف أن بکون 
الشيطان قو أعمى قلوب الضعفاء المجتهدين عن اصابة الحق فى هذا 
الوجه » لانهم قد يجعلونه أصلا لدينهم وهو كذلك » الا أنه على وجهه 
فانظر من أبن جاءهم عدو الله من وجه الاجتهاد والتشديد ف أصل 
دینهم » ولیس يجوز فى جميع الأشياء الا موافقة الحق فى الضق 
والسعه ۰ 


فان قبل : فمن أبن آدرکت أنت هذا ؟ وما دليلك عليه وقد مضت 


الاثار عن ذوى الابصار فى السير » والجوابات والتقیید والسماعات فغیر 
تفسير لهذا » وانما ثبت عنهم أنه لا يسع جهل الجملة ؟ 


قيل له : مناجماعهم أنه لا يسع جهلها آخذنا هذا عنهم أنه لايكون 
جاهلا لها الا بعد علمها » والا فلا يكون أبدا جاهلا لها فى أصل ما تعبده 
الله بالجهل الذى يكون جاهلا به » وكيف يكون جاهلا بشىء مسمى به 
بعیته » انه عنده لا یعلمه » ومن قول الله به بعينه عنده لا يعلمه » ومن 
قول الله آیضا : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) آی الا طاقتها فیما 
تعبدها به من دینه » فصح معنا أنه لا طاقه له الى بلوغ عسلم شىء من 
الأشباء الا بمشاهدة علمه له » وبلوغه اليه بوجه ما يطبق علیه ‏ والا 
فخرج الى أن يكلف ما لا يطيقه ٠‏ 


ومن وجه آخر آنا قلنا : انه من كان من المتعبدين فى أرض مثل 
جهلها » واذا بلغه خبرها لم يسعه چهلها » فلما كان هذا المنقطع ف الجزائر 
یکن للجزائر والفباق والبقاع هاهنا معنی » وانما العنی هو علم المتعيد 
بها وجهلها » فكل من علمها من التعبدین كان بأرض منقطعة عن أرض 
الاسلام » آو كان بأرض متصلة بالاسلام » فلا يسعه جهلها ۰ 


بت ۲۵ سب 


وکل من لم يعلمها » ولم يبلغه خبرها » كان بأرض منقطعه أو متصله 
وسعه جهلها » ولا يلزمه الا علمه هو حيث ما كان من المواضع » ولا يلزمه 
علم غيره حیث كان من الواضع فافهم هذا » وقد قيل : ان آول ما على 
الانسان معرفة الله » وآنه لا یکون ذلك الا بعد الاستدلال » ولا يكلف 
علم ذلك اضطرارا » وهذا قول آصحاینا » وآنکروا على من قال : ان علمه 
بالله یقم اضطرارا » فلما كان علم الله عندهم لا يقع اضطرارا » فكذلك 
علم الجمله لا پلزم الاخسان علمها اضطر ار | » ولا یلزمه علمها الا بعد 
بلوغ علمها اليه وهى أخفى على المتعيد » لأنها آلفاظ معروفة مجموعة 
لا يقدر من لم يعلمها على الاحاطة بها بخاطر قلبه » الا أن پیلنه الله الى 
ذلك بهدایته ۰ 


وقد قيل : انما تقوم الحجة بالجملة من السماع » وانها لا تقوم 
بها الحجة من العقل لانها أسماء » آعنی اسم الله تبارك وتعالی واسم 
رسوله محید ملی له عیه وسلم وآما ما جاء به رسوله محند لا 
الله عليه وسلم فانه پخرج مخرج الصفة » وانه انما تقوم الحجة من 
العقول بالصفات كان من صفات الذات » أو من صفات الفعل ‏ نسخة ‏ 
الفع-ال ۰ 


وأما الأسماء فقد قيل انها لا تقوم بها الحجة من العقول وانما "۳ 


بها الحجه من السماع » لانه لا يقدر على معرفتها والفرق بینهم ا 
الا پالسماع ۰ 


وقد قيل انه ولو ثبت أن الجملة مما تقوم به الحجة من العقول 
لكانت کساگر توحيد الله وصفاته من صفات ذاته » وصفات آفعاله > 
والحجة عليه فى هذا لا تقوم علیه من عقله بها الا بعد بلوغها اليه 
ومعرفتها ومعرفه معانيهاء 


وقد قيل ان ٠‏ الانساء 0 أن يقوم نفس 4 عند غيره 


— ۲۵ — 


م لا يقدر على بصره من البصورات الا باله هى غيره » وغير الممصور 
عاجز أن يبلغ نفسه الى البصر بآلة هى غيره وغير البصر » والآلة عاجزة 
أن تبلغ غير مبصور الى بصر » وهكذا المخلوقات عاجزات مضرورات أن 
يقمن بأنفسهن عند غيرهن الا بغير الغير » وانما الذى يقدر على الأشياء 
بغي الغير هو الله عز وجل سبحانه » كذلك لا يقدر الانسان على علم 
شىء الا بالة تبلغه الى علم ذلك ٠‏ 


وقد قىل ان الانسان ثابت له الایمان والاسلام مذ كان نطفه ف 
ظهر آبیه » ومذ كان جنینا فى بطن آمه مآخوذ عليه الیثاق به » وقد قال 
الله عز وجل : ( واذ أخذك ربك من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم 
على آنفسهم آلست بربکم قالوا بلی شهدنا ) فثبت هذا الاثرار » وهذه 
الشهادة 6 وهذا الیثاق لهم وعليهم > وقال الله عز وحل :)م فآقم وحوك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) » ثم 
قال : ( ذلكالدين القيم ) فكان هذا الخطاب عند من تأوله » انما هو من 
الدين » وآن الانسان مولود على الدين ۰ 


وان كان يوجد فى بعض تفسير القرآن عن قومنا غير هذا » فالذى 
عرفته عن معفى فقهاه ا لمن ما قد ذکرته » وقد فاك التبی صلی الله 
عليه وسلم : « کل مولود فهو مولود على الفطرة » أى على الدین هکذا 
عندی » وانما بهوداه آبواه ویتصراه » فوجدت ف التأوبل أن معنی ذلك 
أن آولاد الیهود والنصاری وکذك غيرهم من آلشرکین یجری عليهم 
ما یجری على آبائهم من الاحکام ف الدنیا من النجس » وقطع الصلاه 
والسباء وترکهم على دين آبائهم » لا یجبرون على الرجوع عن دين 
آبائهم الى دين الاسلام بعد بلوغهم » اذا لم یکونوا آقروا بالاسلام بعد 
بلوغهم » وآن أولاد أهل الاترار محكوم عليهم بالاسلام > ولو لم 
يقروأ به بعد بلوغهم » ولا يقدرون على تركه » والدخول فى غيره من 
أديان أهل الشرك » وبالطهارة » وغير ذلك من حكم الاسلام ٠‏ 


۲ ۱ ات 


الا أنه قد اختلف فى آولاد النافقن والشرکن ما کانوا آطفالا فقال 
من قال : انهم تبع لابائهم ولاحقون بهم فى الاخرة » كما کانوا لاحقین 
بهم فى آحکام الدنیا » وآنهم یعذبون كما پعذب آباؤهم » وضعف من 
ضعف هذا القول » وأدخل عليه العلل الكثيرة » وأكثر الاحتجاج ف نقضه. 


وقال من قال : انهم پثابون فى الاخرة » لانه قد أخذ علیهم الیثاق » 
وقد أقروا به » وقد ثبت لهم الاسلام » ولم يكن منهم فى صباهم ما یثبت 
علیهم به نقض ذلك الیثاق ».لأن القلم مرفوع عنهم > والتعبد عنهعم 
زا ل ه 


وقال من قال : انهم لا يثابون وانما يكونون ثوابا لأهل الجنة ء 


وقال من قال : بالوقوف عنهم لاختلاف الناس فيهم » واذا لم 
یت فيهم نص أنهم من آهل الجنة أو من أهل النار » وأما بعد بلوغهم 
الحلم فقد قيل انهم لایکونون تیعا لابائهم 2 آحکام الاخرة » وأن 
یتعبدوا بها فهم من آهل الجنة ء لأنهم مولودون على الفطرة » وليس 
ادرا يها » ولا ضیعوا فریضة فار ا پذلك ۰ 


وقد یوجد عن بعض فقهاء السلمین أن كل مولود من جميع التعبدین 
من الانس والجن » فهو مولود على الاسلام والایمان » وآن الاسلام 
والایمان ثابت لهم » وآن الله قد أخذ عليه الیثاق بذلك » وقد ثبت له 
وعليه ذلك الیثاق » وقد ثبت له جميع دين الله كله كان هذا المولود من 
آولاد آهل الاقرار » أو من آولاد الشرکین كان بآرض الاسلام > أو بأرض 
الشرك » كان بالصين أو بأقصى المشرقين » أو عند يأجوج ومأجوج أو أقصى 
العربین كان بمدينة النبى صلى الله عليه وسلم » أو بعمان أو بغير ذلك 


397 ؟7 اعت 


من قرى الاسلام كان فى بعض الجزائر المنقطعة والفياف » أو الأرض 
التصلة بالاسلام » فکل ذلك سواء » فکل شیء تعبد الله به من دینه 
من جملة أو توحید أو وعد أو وعيد » وصلاة أو زكاة أو غسل من جنابة 
أو غير ذلك من جمیم الاعمال » أو ترك شىء من جمیم الحرمات كلها ۱ 
فعليه القيام يما تعبده الله به وأقام عليه الحجة به من حيث ما كان من 
جميع المواضع التى عددت بها أو غيرها ٠‏ 


فان تعيده الله سبحانه بشىء مما تقوم به عليه الحجه من عقله » 
فعليه القيام بما تعيده به » فان جهله هلك كان فى جزيرة أو فلاة أو أرض 
منقطعة » أو أرض اسلام لا عذر له » وان تعبده الله بشىء من العمل أو 
آقام عليه الحجة به فعليه القيام بما تعبده به » فان جهل شيا من ذلك » 
وکان له وقت يفوت وینقضی فعليه أن يسال من بحضرته من العبرین » 
فان لم یکن منهم آحد بحضرته فعلیه آن یخرج فی طلب غلم ما جهل منه 
اذا قدر » وسواء كان هذا التعبد بارض الاسلام أو بارض الشرك »> 
لا بختلف آحکامه خيما تعيده الله به » اذا قامت عليه الحجة مه » فالعذور 
معذور حيث كان من المواضع » ومن لم يكن معذورا فهو غير معذور حيث 
ما كان » فأحکام المتعبدين كلهم سواء فى دين الله » ولو اختلف مواضعهم 
اذا اتفقت منازلهم فى دين الله » ولا فرق بينهم ف ذلك » فأحكام 
المتعبدين سواء حيث كان من المواضع فكل شىء يسعه جهله من دين الله 
فهو واسم له جهله » وکل شىء لا يسعه جهله من دين الله خلا يسعه جهله 
فى آی المواضع والبلدان كان هذا التعبد » وانما اشترط من اشسترط من 
المسلمين فيما يقع فى نفسى اذا كان هذا الانسان المتعيد ف المواضع 
المنقطعة عن الاسلام كالجزائر والفياق ٠‏ 


اذ فى غالب الظنون والتعارف أن الاخبار بدين الله لا تصل اليه » 
وآن الحجج التى ينقطع بها عذره لا تبلغه » والمتصل بأرض الاسسلام 
تبلغه الاخبار والحجج » وهذا ف التعارف وغالب الظنون » وأما فى 


۸ س 


حقیقات الأحكام فأحكام التعبد سواء فى أى المواضع كان لا تختلف 
أحكامه فيما تعيده الله به » ولا تختلف أحكامه وآحكام غيره فى دين الله 
الا اذا اختلفت منازلهم ف دين الله » فآحكامها متفقة » ولا أعلم فى ذلك 
اخت افا ٠‏ 


فان قامت على هذا الولود حجة بعلم الجملة فلا يسعه جهلها حيث 
ما كان من المواضع » فان كان قد جحد بها فعليه الاقرار بها بلس‌انه > 
وان كان قد جحد بشىء منها فعليه الاقرار بما جحد به منها » وان لم 
يكن قد جحد بشىء منها ولم يكن قد جحد بها ٠‏ ۱ 


فقال من قال : ليس عليه الاقرار بها بلسانه » وانما عليه الاقرار 
بها بقلبه » والتصديق بها بقلبه » لأن الاقرار باللسان راجع الى اقرار 


وقال من قال : لابد من الاقرار بها بلسانه والشهادة بها ملسانه 
ويجزيه الاقرار بها مرةواعدة ٠‏ ' 


وقال من قال : عليه الاقرار بها كل ما سمع بذكرها » أو خطرت 
بباله أو تأدى اليه علمها هكذا عندى أنه يخرج معنى ما وجدت » وأما 
ساثر تفسير الجمله من التوحيد » واثبات الوعد والوعيد » فلا نعلم 
أن حدا يلزم فى ذلك الاقرار باللسان » وليس عليه فى ذلك الا التصديق 
والعلم والايمان بالقلب » ومن هذا الاجماع جاز القول فى الجملة أنه 
يجرى فيها الايمان والتصديق » لأنه منها » ولا حق بها هكذا قيل ٠‏ 


وآما الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم » والاستغفار للمؤمنين 
والبراءة من الظالمين » وأشباه هذا فمعى أنه قد قبل فيه مثل ما قیل ف 
الجمله عند لزومه » وقيام الحجة يه آن العلم له والشهادة به والاعتقاد 
له بالقلب دون قول ذلك باللسان كاف ٠‏ 


2 — 


وقامت به الحجة ویجزیه فى ذلك المرة الواحدة ۰ 


وقال من قال : كلما خطر يباله أو سمع بذكره » أو تأدى اليه علمه » 
فعليه قول ذلك كما كان عليه قول ذلك فى الجملة عند لزومها » واذا لم 
يبلغ هذا المولود خبر الجملة اذا كان بأرض منقطعة من الجزائر والفياف» 
فقد قيل انه يسعه جهلها حتى يبلغه خبرها » ولا أعلم أنى وجدت فى هذا 
اختلافا » فلأجل هذا الاجماع قيل أيضا انه يسع جهلها من لم يبلغه 
خبرها » ولو كان بأرض الاسلام » لأنه كما لم يقدر المولود الذى بالأرض 
المنقطعة من الجزائر والفیاق على علمها اذا لم يبلغه خبر علمها » كذلك 
هذا المولود الذى بالأرض المتصلة بالاسلام لا يقدر على علمها » فهذان 
المولودان سواء فى أحكام الجملة اذا لم يبلغهما خبرها لم يسعهما جهلها » 
وقامت عليهما الحجة بعلمها » ولا أعلم فى ذلك اختلافا » واذا عدما خبرها 
ولم يبلغهما خبرها وسعهما جهلها » واذا بلغ خبرها المنقطع فى الجزائر 
والفياى » ولم يبلغ الذى متصل بأرض الاسلام خبرها » فعلى المنقطع فى 
الجزائر والفياف علمها » ولا يسعه جهلها » وليس على الذى متصل بارض 
الاأسلام علمها ويسعه جهلها ٠‏ 


واذا بلغ المتصل بأرض الاسلام خبرها » ولم يبلغ النقطم 
ف الحزائن والساق خبرها » فعلی التصل علمها ولا یسعه جهلها » ولیس 
على النقطع فى الجزاثر والفياق علمها » ولا الذی ف الفياق ویسعه 
جهلها » وهكذا العدل والانصاف أن یکون التعبدون من جمیم الولودین فى 
أحكام دين الله بالسواء » اذا استوت منازلهم ف دين الله » ولا يفرق 
بینهم فیما قد اجتمعوا فيه » ولا معنی للبقاع ولا للارض النقطعه »> 
ولا التصلة » فکلما وسع النقطع جهلها اذا لم یبلغه خبرها » ولم یلزمه 


E حت‎ 


علم غيره من علم الجملة » فكذلك يسع المتصل بأرض الاسلام جهلها اذا 
لم يبلغه » ولا يلزمه علم غيره ممن علمها » وكما لا يسع المنقطع ف الجزائر 
والفیاق جهلها اذا بلغه علمها » فكذلك لا يسع المتصل بارض الاسلام 
جهلها اذا بلعه علمها + 


وأحكام هذا الولود النقطم فى الجزاثر فى جمیع ما یسم جهله > 
وق جميع مالا ي يسع چهله » من دين الله » وى جمیع دين الله كله کأحکام 
المتصل بأرض الاسلام » ولو كان هذا المولود خلف جبل قاف مثلا » ثم 
أقام الله عليه الحجة بأى الحجج شاء » بوجوب شىء عليه ف مس دين 
الله من صلاة أو وضوء أو غسل جنابة أو غير ذلك من جميع دينه » قبل 
أن يبلغه علم‌الجملة لكان ES‏ و 
جهله » وكان واسعا له جهل الجملة اذا لم يبلغ اليه علمها » ولو أن | 

ای E‏ 
أو نزوی أو غير ذلك من ملدان الاسلام لكان على الذى خلف جيل قاف 
ليام يما تعبده الله به » ولم يكن على من لم یتعبده الله بها القيام بها 
ووسعه جهلها » وأرجو أن كثيرا فى زماننا هذا ممن هو بنزوی التى قيل 
انها بيضة الاسلام وغيرها أيضا من قرى عمان وساير الأمصار من 
العوام من الرجال والنساء والعبيد والبدو والحضر ممن محكوم له بحكم 
الاسلام من المتاكحة والموارئة والذبائح والطهارات ۰ 


لو سئل عن الجملة ما عرف آلفاظها ولا آحسن عبادتها » ولو مئلوا 
عن الله وعن النبی صلی الله عليه وسلم لأقروا بهما » وقد قيل انه اذا 
الانسان أقر بالله وبرسوله » وبما جاء به رسوله محمد صلی الله عليه 
وسلم » فقد ثبتت له الجملة » فثبتت لهم الجملة عندى » وهم لا يعرفونها 
وقد قيل انه لايلزم أن يدعو أهل القبلة الى الاقرار بالجملة الا من طريق 
الفضيلة والاحتباط » فقد یوجد فى الاثار ما يدل على ذلك ۰ 


فأما من طریق اللزوم فقد قیل لا يلزم ذلك » وانما كان يدعو الثبی 
صلی الله عليه وسلم الشرکین الى الجملة اذ کانوا جاحدین لها » فكانوا 


ل ۳۲۱ 3 


يعبدون الأصنام ويكذيون بالنبى صلى الله عليه وسلم » ويما جاء به ٤‏ 
وأما من كان يشهد بانه لا اله الا الله » وبالنبی صلی الله عليه وسلم فى 
صلاته » ويسمع دعاء المؤمنين ف المؤذنين بالتوحيد » ويكثر ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والتصديق له » فعندى أنهم مقرون بهذا ف 
الخ ةة 


وقد يوجد فى آثار أصحابنا فاذا ثبت العبد الايمآن بالله وبرسوله 
صلی الله عليه وسلم ؛ وبما جاء به رسوله من ربه » فقد ثبت له الايمان 
بجميع ما آلزمه الله الايمان به والدينونة بجميع ما آلزمه الله الدينونة به» 
والولاية لجميع ما ألزمه الله ولايته » والعداوة لجميع ما آلزمه الله عداوته » 
والعلم ما آلزمه الله علمه » والعمل بجميع ما آلزمه الله العمل مه » والانتهاء 
ما آلزمه الله الانتهاء عنه » وکل هذا ثابت ف دين الله تبارك وتعالی فى 
الحکم » کثبوته من عمل به » وقال به » وآمن به » ووالی وتبراً » وعمل 
وصدق ؛ وانتهی ما لم يخصه شىء من ذلك بعينه » وتنزل به بلیته » 


وتقوم عليه به حجته » فضیع من ذلك لازما من قول أو عمل أو نية ٠‏ 


واذا آمن بما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم وصدق به » فقد 
آمن وصدق بجمیم ما عليه أن يؤمن به » ویصدق به من کتب الله 
وآنبياکه ورسله وملائکته » وجمیم ما علیه الایمان به » واذا آمن بالله 
ورسوله » ويما چاء به رسوله وملائكته ورس.له » وجمیم ما جاء به 
رسوله » فقد ثبت له جمیع دين الله كله » ولو كان لا يكبت له جميع دين 
الله كله اذا آقر بالجملة حتی يقر » ویعلم بکل شىء من دين الله بعینه من 
توحيد ووعد ووعيد » وغير ذلك مما تقوم به الحجة من العقل أو صلاة 
أو زكاة آو صيام أو وضوء » وغير ذلك من جميع فرائض الله وآوامره 
ونواهيه من ترك الزنى والربا والكبائر وغير ذلك من المحرمات »ومن جمیم 


۳ 


معاصيه مما تقوم به الحجة من السماع » لكان ذلك مما لا يقدر عليه » 
ولا بطقه » ولكان اذا لم بطق ذلك مضيعا لدين الله ء وتاركا له » واذا 
كان ذلك كذلك كان عاصیا لله » لعله هالکا کذلك عندی > وانما يسام 
الانسان من العصبه عندی اذا ثبت له دين الله ٠‏ 


وقد قبل آیضا : ان كل مولود وناشىء فى جميع الأقطار من البر 
والبحار » والساق والأمصار » من آولاد آهل الشرك أو أهل الاقرار » 
من أهل الحرب أو أهل الذمة أو أهل النفاق » أو الأبرار الأخيار من جميع 
الثقلين » لا فرق بينهم فى دين الله » فى بقعة دون يقعة » ولا آرض دون 
أرض » ولا مولود دون مولود » فكل واحد منهم انما يلزمه حكم ما خصه 
من .جميع أحكام دين الله تبارك وتعالى من جميع ما بلغت اليه دعوته » 
وق مت به عليه حجته » مما تعيده الله » ومعذور عما سوى ذلك » وثابت 
له معنا على هذه الحال التوحيد والاقرار والايمان والتصديق والولاية > 
وأنه مقر بالجملة فى أصل ما تعبده الله به » ومقر يجميع ما فيها من دين 
الله تبارك وتعالی من الايمان بالله وملائكته » وكتبه ورسله » وجنته وناره 
والبعث والحساب » وجميع تفسير توحيد الله بحقه » وصدقه وبجميع 
ما يسع جهله من دين الله » ومالا يسع جهله » ومؤديا لجديع اللوازم 
منتهيا عن جميع المحارم » ولو لم يبلغه من جميع ذلك دعوة » ولا قامت 
غه مه نس کا تعدو لذ تراك یهد که ا 


نآی حجج الله ى شىء من دينه نزلت به بلیته كان متعبدا فى ذلك 
بما يلزمه فيه بعينه من الجملة » أو تفسبيرها من التوحيد » أو الوعد أو 
الوعید » أو من الفرائض واللوازم » أو من الحارم والاثم » فان تام 
بذلك الذى تعبده الله به من دینه » من قول أو عمل » أو نية أو علم 
توحيد » أو وعد أو وعيد » أو ترك محارم أو غير ذلك من دين الله » كان 
مطيعا لله » وسا!" فى دين الله » وكان على حالته المتقدمة ۰ 


وان ضيع ذلك » ولم يقم بما تعبده الله به » بطل عنه حكم ما كان 
ثابتا له » وزال عنه » فان كان ذلك الذى ضيعه ولم يقم به مؤديا له الى 
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شرك كان مشركا » وان كان مؤديا له الى نفاق كان منافقا » وانما بخصه 
حکم ما رکپ » واحدث من شرك آو نفاق » وقیل : ان احکام الکفر کا 
راجعة الى اسمين : شرك ونناق » ولا يجوز أن يسمى الشرك منافقا > 
ولا النافق مشركا » لأن حكم الشرك وحکم النافق من آهل القبلة تختلف 
فى آشیاء » فمن أجل اختلاف حکمها آفرد کل واحد منهما باسم » ولم 
یجز الجمع بینهما ف هذین الاسمن ۰ 


فان تاب هذا الذی ضيع ما تعبده الله به رجع الى حالته التی كان 
عليها قبل تضبيعهة له » وهدا المولود الناشىء ثابت به دين الله » حمثل 
ما ثبت دين الله أن آقر بالجمله » وعليه ق حالته هذه فى آداء اللوازم 
والانتهء عن الحارم وصحه التوحيد واثبات الوعد والوعيد مثل ما عليه 
ان لو كان قد تقدم اليه حكم الجمله فامن بها » وآقر بها ٠‏ 


ولعذا الولود مثل ما لجمیع الومنین والقربین من ثبوت ما عمل من 
طاعة الله » والثواب عليه » ووزر ما آتی من معاصی الله على وجه ما يلزم 
الحجة فيه » وتنزل به بلیته » ولا فرق بينه وبینهم فى شىء من الاشیاء » 
ولا حال من الحال » فاذا تعبده الله بشیء مر من الأعم ل التی يفوت وقنها » 
وینقضی مثل الصلاة والاغتسال من الجنابه » كان عليه القيام بما تعبده 
الله به » وتأديته على وجهه ان عرف ذلك » وان جهل شيا من ذلك مالا 
يتم عمل ذلك الذی تعبده الله الا به » أو جهله كله كان عليه الطلب لعلم 
ما جهل » والسوال عما جهله » فان كان أخذ بحضرته من المعيرين سأله 
عن ذلك » فاذا عبرلهالحق من ذلك كان عليه قبول ما عبر له وتآديته » 
وسواء كان المعير له من العلماء أو الضعفاء أو المشركين أو النانقن أو 
الصبيان » فهم من أهل الذكر فى ذلك » وقد قال الله عز وجل : ( فاسآلوا 
أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) ۰ 


فهؤلاء آهل الذكر فى هذه العبارة اذا عبروا الحق » وقالوا به » ولو 
(م ۲ بيان الشرع ج ٤‏ ) 
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أنهم خالفوا الحق ما كان قولهم حجة » ولو كانوا من العلماء لأنهم فى 
هذا الموضع من السفهاء الكاذبين على الله ۰ 


وقد يوجد عن محبوب : لو أن قوما وصلوا ذات عرق فأتاهم 
أعرابى جاف فى موضع » أرجو أنه قال : يبول على عقبيه فقال لهم : هذه 
ذات عرق لک زعليهم أن يحرموا بالحج » فجعل محبوب هذا الأعرابى 
الجاق فيما عبره من الحق حجة على من وجب عليه الاحرام » وجعله من . 
آهل الذكر فى هذا الموضع » وممن آمر الله يسؤاله وجعله هاهنا حجة 
من حجج الله فى دينه » وأقل ما يكون من حجة المحق أنه لا يجوز أن 
يخطىء فيما قاله » ولا يضلل » ولا يرد عليه قوله » فقال من قال : لاتقوم 
عليه الحجة فى ذلك الا بأهل الأمانة » كانوا من العلماء أو الضعفاء من 
المسلمين أو من ثقات قومنااذا كانوا موافقين المسلمين فى ذلك » ولاتقوم 
من متهم ولا خائن حجة » و ( ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ٠‏ 


ويوجد عن أبى محمد » أرجو أنه ابن بركة » أن علم ذلك يقع له 
بسوال المسلمين » وعليه قبول ذلك منهم فيما أخبروه به » وأسندوه له 
من السنن المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأكمة المتقدمين » 
قال الله تبارك وتعالى : ( فاسألوا أهل الذكر ) فلما آمرنا بذلك دلنا على 
ول یره يدو أن كد الق يودب الیل یه ادا 241 ولا ونيد ایب 
اقول الله عز وجل : ( أن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ) فلما أمرنا بالبيان 
مع خبر الفاسق » دلنا يان السؤال عنا موضوع عند خبر الصادق » 
ووجوب قبول خبر الثقة تقليدا له » وثقة به » لأن خبره علم على الحقيقة > 
لأن علم الحقيقة لا يوصل اليه » والذى عرفته من قول غيره أن عبارة 
الثقة والصادق والعالم انما يكون حجة فيما وافق فيه دين الله من 
عبادته » فان خالف دين الله لم يجز قبول ذلك منه والله أعلم ٠‏ 


فان لم يكن آحد بحضرته من المعيرين آداه على ما حسن فى عقله ء 
وعليه الخروج فى طلب علم ما جهل من ذلك اذا قدر على الخ_روج > 
والسوال عما جهله منه » وكذلك جميع ما يلزمه الانتهاء عنه من المحارم » 


00 


فان ركبها وهو يقدر على معرفة حرمتها ممن حضره من المعبرين يعلم 
أو جهل فلا عذر له » وهو هالك » وان لم يقدر على من يعير له ذلك 
فاعتقد السوال عن جميع ما يلزمه من ذلك » وبذل الجهود فى طلب ذلك 
پما بلغ اليه قدرته ممن حضر معه أو غاب عنه ممن پرجو یجد آنه يبلغ 
عنده الى علم ذلك » فقد قيل : أنه غير مالك ۰ 


والسائل فى مثل هذا سالم » والشاك مالك » وأما ما لم يرتكب ثسيئا 
من الحارم » ولا ضیع شیثا من اللوازم على حسب ما وصفنا وهو عالم» 
أو يترك السؤال للعالم أو مترك اعتقاد السوال » اذا لم يقدر على العالم 
فهو معنا فيما قد قبل ف جميع ذلك سالم » ولو مات يعد عمر طويل 
على ذلك ٠‏ 


وأما ما لم يتعيده الله بشىء من دينه » ويجب عليه فيه السوال » 
فليس عليه فيه سوال عن شىء بعينه » ولا يجوز لأحد أن يلزمه السؤال 
عنه » ولو كان اذا سال عنه نفعه سواله كما أنه لا يجوز لأدد أن 
يلزمه عمل شىء من الطاعات التى لا بلزمه » ولو علمها لنفعه علمه 
لها » ومن آلزم أحدا ما لا يلزمه فهو کمن حط عنه ما يلزمه ٠‏ 


ولكن قد قيل ان عليه أن يعتقد السؤال فى الجملة عن جميع ما يلزمه 
من دين الله » أو دين خالقه » أو ددن محدثه » أو عبادة خالقفه »> 
أو عبادة أو رضا خالقه » فأى شىء من الأشياء التی يستدل بها دما قد 
هداه الله اليه من معرفته » فعليه اعتقاد السؤال عن جملة ما بلزمه 
اذا آهتدی الى ذلك » لأنه لا يستطيع ولا يصل الى رضا خالقه أو عبادة 
خالقه الا بطلب ذلك من غيره » ممن هو مثله من المتعيدين ممن يدرك 
عقله فيما اهتدى اليه أنه بدرك رضا خالقه مما جهل منه من عنده » 
أو يدرك رضا خالقه مما جهل منه من عنده » أو بدرك معرفته منه ۰ 


وآما ما كان يسعه جهله مما تقوم به الحجة من السماع فقال من 
قال : ان الحچه تقوم بذلك بعالم أو عبره » وقال من قال : لا تقوم 
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الحجة ف ذلك إلا بعالین » وقال من قال : لا تقوم الحجة فى ذلك 
إلا بأربعة » وقال من قال : لا تقوم الحجة فى ذلك إلا بمن تقوم به 
حجه الشهرة » ولا يجوز عليهم العلط من الخمسة الى العشرة ٠‏ 


وتال من قال : لا تقوم عليه الحجة فى ذلك إلا حتی يعلمه هو 
كما علمته العلماء » ویتضح له علمه كما اتضح للعلماء علمه » ویسعه 
الشك ف ذلك » وما لم تقم عيه الحجة فى ذلك التی ينقطع بها عذره 
فواسع له الوقوف فيه » والشك فيه » فذا علمه واتضح له علمه » 
وانشرح له صدره وبان له صوابه » ونزل بمنزلة ینقطع بها عذره لم 
یسعه الشك فيه » فان شك فيه فوقف كان وقوفه وقوف شك لا يجوز ۰ 


وکذلك ان وقف عن ذلك الشیء الذی اختلف فى قيام الحجة عليه 
فيه كان له الوقوف عن علم ما عبروا له » ولم يكن هذا وقوف شك 
فى قول من لایجعلهم حجة عليه » وی قول من یجعلهم حجة علیهم ف 
أحد الأقاويل » فیکون وقوفه عن علم ذلك وقوف شك لا يجوز ۰ 


و آما ان وقف عن العلماء ولو كان لا تقوم عليه بتغيرهم حجه فقد 
قبل : أنه لا بسعه ذلك » فان ذلك وقوف شك لا يجوز » وکل وقوف 
لا يجوز ف دين الله مما قد اختلفوا فيه بالرأى » فليس ذلك وقوف شك 
مما يجمع المسلمون علی‌هلاك واقفه » وکل وقوف كان جائزا مما لیس 
فيه اختلاف عند المسلمين » فذلك وقوف جائز » وهو وقوف السلامة ٠‏ 


وقد قيل : أنه أذا وقف عن المحدث » ووقف عن من تولاه » ووقف 
عن من بریء منه ؛ ولم يتول الا من وقف كوقوفه » فقد قيل : أن 
هذا وقوف شك لا تجوز » لأن هذا المحدث الذى قد شك ف حدثه 
ووقف عنه فهو أنه اما معصبة لله » فاليراءة منه واجبه » أو بكرن 
غير معصية فولابته جائزه » فاذا شك فيه » وق متوليه » وق الذبریء » 
ووقف عنهم فقد أسقط فرص الو لاه والیراء2 » وقد قبل أن هذا 
وقوف الشعيبية الذی آنکره علیهم السلمون ۰ 
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وآما اذا كان حدث الحصدث مشكلا کالتلاعنن والتقاتلن » 
والتضادین والتبرآین من بعضهم بعض » والقاتل للولی أو لن بقف 
عنه من آهل القبله » أو ممن يبرا منه من آهل القبلة » أو من الیمود 
أو من النصارى » وجمیم من لا يجوز قتله » وقتله يحرم على الاطلاق 
إلا حتی يصح منه ما يجب عليه القتل به » فكل هذا عندی أنه مما قد 
اختلف فيه بالرأى فقال من قال : تجوز البراءة منهم ومن القاتل » لأن 
دماءهم محرمه حتی یصح حلالها وقال من قال : تحوز ولايتهم 4 
وولاية القاتل أن كان يتولاهم منا قبل ذلك حتی يعلم أنه قتلهم بعیر 
حق » وقال من قال : يقف عنهم وعن القاتل لاشكال آمرهم » ويجوز 
للواقف أن يتولى المتولى والتبریء من أوليائه حتى يصح باطل أوليائه ٠‏ 


فان وقف عن المتولى والتبریء » ولم يتول الأمر وقف كوقوفه 
فهذا وقوف شك عندى لا يجوز » وكلما آشبه هذا فهو مثله » ولیس 
يجب على الواقف اذا وقف الوقوف الذى يجوز له فيهم السوّال » واذا 
وقف وقوف الشك الذى لا يجوز له فعليه التوبة من ذلك والسؤال عما 
يئزمه فى ذلك ان لم يتب » وجهل ما يلزمه ٠‏ 


فان لم يكن آحد بحضرته من العبرین فعلیه الخروج اذا قدر علیه » 
لیسال عما چهل من ذلك » وکل فريضة لزمه العمل بها مما يفوت وقتها 
بجهل العمل » ولم یعرف كيفيته أو جهل شيا منه » فعلیه سوال من 
بحضرته من المبرین » فان لم يمد بحضرته آحدا من المبرین فاي 
الخروج فى طلب علم ما جهله من علمها مما لا يتم إلا به » والدیتضونة 
بالسؤال عن ذلك » وکل شىء رکبه من آلحرمات مما تقوم به الحجة 
عليه من السماع مما يكون هالكا برکوبه مقيما عليه غير متنقل عنه ء 
فعليه السؤال من حضره من المعيرين ٠‏ 


والخروج فى طلب علم ما جهله مما قد حل به محل الهلاك » فيخرج 
مما قد هلك به » وكل محرم ركبه مما تقوم عليه الحجة فيه من عقله ف 
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الإجماع کالشك فى شىء من توحید الله ووعده ووعیده الذی لا يجوز 
الشك فيه فى الاجماع أو الجحد لذلك فليس عليه فى ذلك سوال ء 
لان الحجة قد قامت عليه من عقله بذلك » فعليه أن يعلم الحق فى ذلك > 
غير أنه بومر دالسوال عن ذلك » وأما الزام فلا يجوز لأحد أن بلزمه 
ذلك على ما عرفت » ولو كان اذا سال نفعه سؤاله لأنه ليس كل شىء 
ينفع السائل اذا سأل » ولم يكن لازما له جاز أن يلزم أباه » كما انه 
ليس لأحد أن بلزمه عمل طاعة ينفعه ان عملها اذا كانت غير لازمة له » 
وانما پلزمه الدينونة بالسوّال فیما تقوم به الحجة من السماع فة 
بلزمه فبه السوّال ۰ 


والخروج فى طلب علم ذلك » لأنه ترك السوال له كان هالکا » وان 
دان بالسوال كان سالا فهذا هو موضع ازوم السوال له » وآما ما كان 
هالکا أن سال » وهالکا ان ترك السوّال وقد انقطع عذره فبه » وقامت 
عليه الحجة به من عقله » ولا يجوز لأحد أن يلزمه فيه السؤال هكذا 
عندى أنه شيل ۰ 


وآما من لم يعلم منه ما يستحق به الولاية ولا اليراءة » وجهل 
أمره من جميع الثقلين من الجن والانس » فالوقوف هاهنا وقوف دين 
ولا بازمه فیه سوال » فان عم منه رکوب کبيرة كان علم حکمها بری» 
من راکبها » وان جهلها فلم يدر آنها طاعة ولا معصية ولا كبيرة ولا غير 
کر القع قزل آنه سبع .نكيل هره الق وان عله بو ال فى ذلك 
كان مستحلا أو محرما ۰ 


وقال من قال : ان عليه السؤّال فى ذلك » لأن هذا الراكب لهذه 
الكبيرة كان قبل ركوبها جاهلا بجمیم أمره » ثم آحدث حدثا فصار 
أمره معه معلوما » ولیس المعلوم أمره كالمجهول آمره » وقد تعبد هذا 
العالم بأمره بعبادات فيه لو علم الحكم فيها منها » أن لو علم الحكم 
فيها لبریء منه ۰ 
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ومنها أنه لو عمل الأعمال الصالحة التى يجوز لن لم يعلم بمعصية 
ولابته إلا بعد التوبة منها » فلاجل العلل الداخلة فيه قال من قال : 
ان علمه السوّال فى ذلك » وقال من قال : ان عليه اعتقاد السؤال ف 
کل ما ازمه من ولاية آو و ذلك تبرا من اديه 
ولابته » أو یتولی من لزمته البراءة منه » أو یقف عنه ۰ 


وقال من قال : لا لزمه السؤال الا فيمن كانت قد تقدمت له 
ولاية معه » ثم آحدث حدثا لم یعرف حکمه » فعلیه أن یتولاه برآی » 
ویعتقد السوّال عن ما بلزمه فى حدثه یعرف حکمه » فیتولاه بمعرفة 
آو بیرا منه بمعرفة ‏ 


وقال من قال : اذا تولاه برآی ولم يكن حدثه مما لا پسعه جهله » 
فلیس عليه سوال » لانه سالم بولایته له بالرای ما لم تقم عليه حجة 
پمعرفه حسکم حدنه + 

واختلف فيمن كان واقعا عنه وقوف دين » ثم أحدث حدثا جمل 
حکمه فقال من قال : یکون على جمله ما هو عليه من الوقوف على اعنقاد 
شريطة الولایه له ان كان وليا » والبراءة منه ان كان عدوا ٠‏ 


وقال من قال : لا يجوز له أن يقف عنه وقوف دين » ولكن يجوز 
له آن يقف عنه وقوف رآی حتى یلقی الحجة فيما لزمه فيه من ولاية » 


رة 


واختلف فيمن استحل حراما أو حرم حلالا ف الدين فقال 
من قال : لا يسع جهل علم كفره » ولا الشك فى ضااله من علم أنه 
مستحل لحرام من كتاب الله آو سنة رسوله » أو اجماع الأمة وتقوم 
عليه الحجة بمعرفة كفره من عقله » لأنه ناقص ما هو عليه من دين الله 
الذى يدين به » ولا يجوز له أن يشك فيما هو عليه من دين الله 
الذى يدين به » ولا يجوز له أن يشك فيما هو طليه من الدين » ولا ى 


حت هب 


ضلال من دان بضلال دينه ونقضه عليه » ولا ينفعه هاهنا سؤال ما لم 
یعلم حکم ذلك » وعلی هذا القول فلا سوال فبه ٠‏ 


وقال من قال : يسعه جهله ما لم یرکبه أو یتولی راکبه بدین : 
أو يبرا من العلماء اذا بدءوا من راکبه برآی أو بدين » أو يقف عنهم 
برأى أو بدين » أو يقف أو بیراً من الضعفاء بدين » وعلى هذا القول 
فليس عليه سؤال » لأن كل شىء وسعه جهله فليس عليه فيه سؤال » 
فهذا بوجد أنه قول يشير » وانما لا بسعه الشك ف الشىء المستحل 
والمحرم من دين الله ٠‏ 


وأما الانسان المستحل للحرام » أو المحرم للحلال » من دين الله » 
فیسم جهل علم ضلاله والشك فى ضلاله » لأن الشك فى الانسان 
الستحل والحرم ليس کالشك فى الشىء الستحل أو الحرم » لأن الش كت 
فى ضلال الانسان الستحل هو غير الشك ف الشىء الستحل > 
أو المحرم » فاذا علم هو حلال ما آحله الله » أو حرام ما حرمه الله » 
ولم بشك فيه » وانما شك ف الانسان الستحل والمحرم » فلا يضيق 
عليه الشك » ويسعه جهل علم ضلاله » ولا يهلك أحد بهلاك آحد ٠‏ 


ومما يؤّكد هذا القول أن الشاك فى الجملة هو مشرك » فان شك 
آحد فى الشاك فى الجملة لم يكن مشركا » وكان كافر فعمة » فافترق 
الحكم بين الشاك فى الجملة والشاك فى الشاك فى الجملة » فكان الشاك 
فى الجملة مشركا » والشاك فى الشاك فيه كافر نعمة » فكان الشك فى 
لشیء غير الشك فى الشاك فى الشىء » ولم يستو الحسکم ف ذلك > 
واستحب من استحب من العلماء فى هذا السوال » وأن لا يقيم على 
شكه الذى قد قال أكثر آهل العلم أنه يهلك بشكه > وأما اذا كان المحدث 
محرما أو غير مدععلىالله فى ذلك تحليلا ولا تحريما » فأكثر القول أنه 
يسع جیل المحرمين ما لم يركب ما ركيوه » أو يتولى راكبيه بدين > 
أو يبرأى من العلماء اذا ايدءوا من راكبه برأى أو دين أو بقف عنهم 
برأى أو بدين » أو يبرا أو يقف عن الضعفاء بدين + 


36۷ بت 


وقال من قال : لا يسع جهل المحرمين » كما لا یسم جهل 
الستحلین » لأنهم یخالفون أصل الدین » وهذا قول شاذ » وقد قيل : کل 
وقوف لا يجوز فى دين الله من جميع الأوقف كلها فهو وقوف شك » وکل 
وقوف جائز فى دين الله فليس هو وقوف شك » وقد قيل : ان جميع 
نوق الا كله يروم الى ماو > ل سم جا رعو هدو عا أ ت 
الله به » وهذا الأصل لا يلزم فيه سؤال » وأصل لا يسع جهله 
وهو جميع ما تعبده الله به » فان سبق اليه التعبد من الله بشیء من 
توحيده » أو تصديق وعده ووعيده » وما أشبه هذا مما تقوم به الحجه 
من العقل » فعليه علمه ولا يسعه جهله » فان جهله هلك » لأن الحجة قد 
قامت عليه بعلمه من عقله » ولا بعذر هاهنا باعتقاد السوّال عما قد 
تعبده الله به منه ۰ 


واحد فهو على ضربين : فضرب من طریق السمع » وضرب طریقه 
طریق العقل » فما كان طريقه طریق السمم فغير لازم فرضه ‏ ولا هالك 
من لم يعلمه الا بعد قيام الحجه به » وهو الخبر النقول » فاذا طرق 
السمع بصحه زوم فرضه ان كان مفسرا فى نفس اللفظ النقول > 
وان كان مجملا فالی أن بسال العلماء عن تفسير ما خوطب به ٠‏ 

وما كان طريقه طریق العقل فینقسم على قسمين : 

القسم الأول : دليله قاكم فى العقل مثل أن الله واحد » وآنه عالم 
وقادر » ونحو ذلك » فعليه عند ذکره وسمعه اناه أن يعتقده ویعلمه > 


ولا بجهله وهو هالك عند خطورة بباله » وقيل الاختلاف ویعده فهذا 
ونحوه لا يسعه جهله » ولا عذر للشاك فيه لقيام دليله ولزوم حجته ٠‏ 


والتسم النانی : هو ما كان الاختلاف بين الناس فيه مثل ان الله 
عالم بعلم » وقادر بتدرة » » أو عالم بنفسه » وقادر بنفسه » فحجة 


هذا تلزم بعد الاستدلال والسؤال » وعلی الشاك فيه أن لا يعتقد 


بت ۰ = 


قولا من اعتقاد الختلفین بغير دليل » وآن یتمسك بالجملة » وهو أن الله 
واحد ليس کمثله شىء ٠‏ 


وأما غير أبى محمد فعندى أنه یجعل أن هذا مما تقوم به الحجة 
من العقل » وأن على الانسان أن بنفی عن الله جميع معانى المخلوقين 
كلها » وأن لا بساوی بين الله وبين خلقه فى معنى من المعانى » وان 
سبق الى الانسان التعبد من الله عز وجل بشىء من فرائضه التى لها 
وقت يفوت > أو بنقضى كالصلاة والوضوء » والاغتسال من الجنابة » 
وصوم شهر رمضان » فاذا حضر وقت صلاة فعليه الاغتسال من الجناية 
ان كان جنبا » والوضوء للصلاة ان كان على غير وضوء ۰ 


فان جهل شيا مما قد لزمه من ذلك فعليه السؤال عن ذلك لن حضره 
من العبرین » فان لم يحضره أحد من العبرین آداه على ما حسن ف 
عقله » وعليه الخروج ق طلب من يعبر له ما قد لزمه » ويدله عليه 
اعتقاد الدينونة بالسؤال عما قد لزمه من هذا الفرض لبودبه » وكذلك 
جميع الفرائض التى تعبده الله بعلمها التى يفوت وقتها » فعليه القيام 
بما تعبده الله به من علمها » والسؤال عما قد جهل من علمها » والخزوج 
فى طلب علم ذلك ٠‏ 


وقد يوجد أنه اذا لزمته صلاة مثل صلاة الظهر أو العصر أو غيرهما 
من الفرائض فصلاها » ولم يعلم أنها فريضة أنه لا تنفعه صلاته تلك 
حتى يعلم آنها فريضة » وأنها لازمة له » فان صلاها ولم يعلم بفرضها 
عليه ولزومها له أن عليه الكفارة والبدل والاثم ٠‏ 


وقال من قال : لا كفارة عليه » وعلیه السدل والائم ۰ وثال من 
قال : لا بدل عليه » وعلیه الاثم » وقال من قال : لا كفارة ولا يدل عليه 
ولا اثم » لأن الله انما كلفه العمل » وقد عمل وقد أجزاه ذلك » وقام 
دما تعبده الله به » وقد أخذ عليه الميثاق أن يطبعه » وقد أطاعه لأن 
الله قد أخذ عليه اليثاق أن بطیعه » وأخذ عليه الیثاق أن لا بعصبه > 


¢۳ — 


فان رکب شیثا من ساسية کن عاصیا لله + علم آنها معصية او جل : 
وکان ناقضا للمیثاق الذی آخذه عليه أن لا بعصيه » ساخطا عليه 
بارتكابه لها » علمها أو جهلها » ولا آعلم فى هذا اختلافا » فاذا كان 
الحکم فيه هکذا فكذلك اذا عمل شيا من الطاعات من صلوات أو غيرها 
فقد آطاعه » علم آنها طاعة أو جهلها » وقد عمل يما تعبده الله بعمله 
من فریضه علم آنها فريضة أو جهلها » وقد وف الیثاق الذی آخذه عليه 
أن يطيعه فيه » وقد آطاع ۰ 

فكما يكون مأخوذا بمعصيته اذ عصى ثابتة عليه » فكذلك يكون 
مقولا منه طاعته اذا اطاع ثانية له » لأن المراد من العاصى أن لا يعصى 
وقد عصى » والراد من المطيع أن يطيع وقد أطاع » فكما ثبت عمل 
معصيته اذا عصى فكذلك شت له عمل طاعة اذا أطاع » وأرجو أن فى 
كرم الله وعدله وفضله » أنه اذا ثيت عليه معصيته اذا عصى علمها 
أو جهلها » فكذلك ثبت له طاعته اذا أطاع علمها أو جهلها ٠‏ 


وعندى أنه قيل : انه لا ينتفع يعمل الفرائض واجتناب المحارم 
حتى يعلم بفرض ذلك ولزومه له ف بعض القول » وأكثر ما عندى 
أنه قد قبل انه ليس عليه اذا ترك المحرمات أن يعلم حرامها » وفرض 
تركها عليه » وقد بوجد أن القابل للرخصة ؛ الشاكر لله عليهما » 
كالمجتهد الصابر المحتسب الآخذ بغيرها ونحو هذا يوجد والله أعلم ٠‏ 

وآما ما كان من الفرائض التى وقتها واسع کالزكاة والحج فاذا 
تعبده بشیء من ذلك فقد قيل ان عليه علم ما تعبده الله به منه > 
ولا یسعه جهل علمه ٠‏ 

وقال من قال یسعه جهل ذلك ما لم تأت حالة لا يجوز 
له تأخير قضاء ما قد وجب له عليه منه » أو بترك الوصية 
يما قد لزمه منه» وهو قادر عليها > أو بدين بترك ذلك » ولو كان 
موسعا له فى تآخير ذلك ۰ 


وقد عرفت فيما وجدت عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة 


جه 4 14د 


أنه يوجب عليه فعل مثل هذا فى أول ما يقدر عليه والله أعلم » وان سبق 
اليه التعبد من الله بشىء من ترك المحرمات » فعليه تركه » فان لم 
يتركه وركبه فعليه الدينونة بالسؤال عما قد رکبه » فان كان أحد 
بحضرته من العبرین سأله » وان لم يكن آحد منهم بحضرته فعلیه 
الخرو ج » والسوّال عما لزمه ف ركوب الحرم » وانما عليه الخروج ف 
جميع ما یلزمه الخروج فيه من طلب علم ما قد لزمه اذا قدر على 
الخروج بالزاد والراحلة وآمن الطریق » وصحه البدن » وما آشس‌به 
هذا ۰ 

وكذلك الولایه والبراءة » هما فریضتان من فرائض الله » ویسعه 
جهلهما ما لم یتعبده الله بهما أو باحدهما » فان تعبده الله بولاية 
أوليائه ؛ وعداوة آعدائه فى الجملة » فعلیه أن یتولی جمیم آولیاء الله 
كلهم من الملائكة والنبيين والصالحین من الائس والجن وغیرهم » وثبتت 
له البراء2 من أعداء الله كلهم من البهود والنصاری وعبيدة الاوثان » 
وجميع المشركين وجميع المنافقين » والكفار من آهل الاقرار » ووسعه 
جهل جميع أولياء الله كلهم » وجول جميع أولياء الله كلهم حتى يتعيده الله 
بولاية أحد من أوليائه باسمه أو بعينه أو بغير ذلك » ثم كان على ولايته » 
ا و ا وی الله كلهم حتى بتعیده الله بالبراءة من 
أحدهم » ثم کار ن عليه البراءة مته » هكذا جميع دين الله كله » انما 


ا میت ا ا ا 
الله مه ۰ 


نكل شی» تمبده الله به من جمیم دینه کله فعلیه القیسام بما 
تعبده به منه » ولا یسعه جهله » وکل شیء لم يتعيده الله به من جمع 
دینه کله فواسم له جهله » ولا يلزمه السوال عنه » ولو كان على الانسان 
أن یقوم بشىء من دين الله قبل أن یتعبده به لكان عليه ذلك من جمیع 
الأشياء كلها من دينه » ولو لزمه شىء من جميع دين الله كله من جميع 
الأشباء كلها قبل أن يتعيده به لكان بلزمه ذلك فى جميع دين الله كله قبل 
أن یتعبده به » وكذلك اذا لم يلزمه شىء واحد من دين الله كله قبل 


مس 4 


أن یتعبده » فكذلك لا يلزمه ذلك فى جمیم الأشياء من دين الله قبل 
أن بتعبده بها » لأن أصل دين الله فى هذا كله أصل واحد » وكل شىء 
تعبده الله به وآلزمه القيام به فعليه القيام يما تعبده » ولازم له ذلك » 
ولا یسمه چیله » وكل کید لے یتعبده الله به فواسم له جه له 
وغير لازم له ۰ 


والقول ف الولاية والبراءة کالقول فى هذا عندی ‏ فاذا تولی 
الانسان جميع آولیاء الله كلهم فقد ثبت له ولاية آولیاء الله كلهم هن 
الملاككه والانس والجن وغیرهم » ولیس عليه أن یتولی آحدا من ملائكة 
الله پاسمه » ویسعه چهل جمیعهم حتی يتعيده الله بولایه آحد منهم کائنا 
من كان منهم » ثم كان عليه ولایته عليه » ولا يسعه چهله » ویسعه 
جهل غيره منهم » ولیس عليه سؤال عنهم » ولا عن آحد منهم کائنا 
من كان » إلا حتی يجب عليه فى دين الله السوال عنه » ولو آن الله 
تعبده بولاية جميع ملانکته بأسمائهم » لكان عليه القيام بما تعبده الله 
به من ولا پتهم » ولو أن انسانا تعبده الله بولایه جميع آولیائه كلهم 
بأسمائهم أو بصفاتهم » أو باعینهم أو بغير ذلك » واخر لم یتعبده 
الله بولاية أحد من جميع أوليائه كلهم » لكان على من تعيده الله بولاية 
أوليائه كلهم القيام بما تعيده الله به من ولايتهم » ولم يكن على من 
لم يتعيده الله بولاية أحد منهم أن يتولى آحدا منهم ٠‏ 


ولو أن أنسانا تعبده الله بالدراءة من جميع أعداء الله بأسمائهم 
آو بصفاتهم أو بأعيانهم أو مغير ذلك »> و آخر لم یتعبده ببراءة من 
أحد من أعدائه » لكان على من آلزمه الله البراءة وتعيده مها القيام 
بالبراءة أن يبرا من‌آحد منهم » وكذلك جميع دين الله كله انما يلزم كل 
انسان يما تعيده الله به » ولا یسعه جهله » وکل شىء لم يتعيده الله به 
لم يلزمه » وواسع له جهله » ولو أن الله تعبد جميع عباده كلهم بفريضة 
و حدة الا انسانا و احدا لم بتعيده بتک الفريضة لكان على جمیع 
عباد الله القيام بتلك الفريضة » ولا یسعهم جهلها » ولم يكن على 


— و 


هذا الانسان القيام بتلك الفريضة » وكان واسعا له جهلها ء ولا يلزم 
هذا الانسان هذه الفریضه اذا لزمت غيره » ولو أن انسانا تعیده الله 
وحده بفريضة واحدة » ولم يتعيد جميع عباده بتلك الفريضة » لكان 
على هذا الانسان القیام بهذه الفریضه » ولا بسعه جهلها » ولم يكن 
على جميع عباد الله الذين لم يتعيدهم بتلك الفريضة القيام بها 6 
ولا السوال عنها » وکان واسعا لهم چهلها ۰ 


وهکذا جمیع دين الله كله عندی مما تقوم به الحجه من المقل » 
ومما تقوم به الحجه من السماع » وجمیم دين الله كله راجم الى هذین 
الاصلین » انما پلزم کل انسان منه ما تعبده الله به منه » ولا یسعه 
جهله » ولیس عليه القدام به » ولا السوّال عنه » فکل انسان تعبده 
الله بشیء فعلیه القيام به » ولو لم یتعبد الله به غيره من خلقه » اذا لم 
یتعبد الله غييه من خلقه » وکل شیء لم یتعبده الله به من ولاية آو براءة 
وغير ذلك من دين الله فعلیه القیام به » ولو لم يتعيد الله به غيره 
من خلقه » ولا يجوز له ترك القيام به اذا لم يتعبد به الله غيره من 
خلقه » وکل شىء لم يتعيده الله به من ولاية أو براءة أو غير ذلك من 
دين الله ۰ 


ولو تعبد به جميع خلقه خلا یلزمه القیام به اذا تعبد الله يه 
جمیم خلقه » وانما پلزم الانسان ما تعبده الله به » ولا بحط عنه 
ما لزمه اذ لم يلزم غيره » ولا يلزمه ما لم یلزمه اذا لزم غيره > 
فافهم هذا » وكذلك جميع أنبياء الله كلهم وجميع آنسائه الرسلین 
الذين نطق القر آن برسالتهم » الذين هم الأكمة الاعلون » و الخبرة 
المصطفون » والأشراف المطهرون » والآكمة الذين خاطب الله نبيه 
محمداً صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم » والاتباع لهم » والائتمام دِيم 
فقال : ( آولئك الذين هدى الله فبهد اهم اقتده ) 7 


وكذلك جبريل الملك الكريم الذى نزل بالقرآن على نبینا محمد 
صلی الله عليه وسلم » و هو امام له ولنا 6 وهو من آشرف الأكمة صلى الله 


— ۷ مت 


عليه وسلم » فجمیم من ذکرته من هؤلاء ثابته ولا يتهم ق اقرار القر 
بالجملة » وثابتة ولا يتهم فى ولاية الجملة » لأنه اذا تولی جمیم آولیاء 
الله كلهم فقد تولاهم » ویسعه جهل جمیعهم صلی الله علیهم وسلم 
الا نبينا محمدا صلی الله عليه وسلم » فلا یسعه چهله ولا جهل الولایه 
له » ولا التصدیِق به اذا سمع بذکره » أو تأدى البه علمه » ولا بلزمه 
السوّال .عنهم ولا عن آحد منهم » فان دان بالسوال عنهم هلك + 


وكذلك ان تولی آحدا منهم بغير ما يجوز له من دين السلمین هلك » 
وكل شىء وسع الانسان جهله لا يجوز له الدينونة بالسؤال عنه » وانما 
يجوز له السؤال عن ما لا يسعه جهله من طريق الوسيلة والفضيلة اذا 
وفع ' السؤال فضلا » وكان جائزا » وانما بكون السوال عما بسعه 
جهله من غير دينونة » فان سأل عن معرفة الأنبياء والصالحين من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم » ومعرفة آخبارهم الصالحة ليقتدى بهم > 
وليتآسى بهم » وليتخلق بآخلاتهم فيما يجوز له من جميع ذلك » فذلك 
من آشرف الأعمال ما لم يعطل فى حال استهءله يذلك فريضة » 
أو ما هو أفضل منه ق دين الله ۰ 


ولو آن انسانا لزمه نفقه من فرص الله عليه نفقته له » لكان 
سدس حب واحد آو قرمه واحدة یشتعل بكسبها لیقوم بنك الفریضه 
آافضل من اشتغاله بذلك الذی قد عذره الله منه » ولا يجوز للانسان 
أن معط قرحت واخده ورت أى کرت هن آل ا اله الق اج 
ولو كبرت وشرفت لأنه لا يتقبل الله منه الوسائل اذا ضيع الفرائض > 
ولا يثيبه علیها » ویعذبه الله بتضییم هذه الفریضه أن لم يتب من 

وكذلك قد قبل : انه لا يجوز له أن بعطل فريضة حاضرة من أجل 
قيامه بفريضة غائبة » كما آنه قد قبل : من وجب عليه فرض الحج 
أنه انما يجوز له الخروج إلا بعد أن يقوم لن يجب عليه القيام به من 
عياله بما يلزمه لهم من فرائض من نفقة أو كسوة أو غير ذلك من 


— 4۸ 


الفرائض » وكذلك حتى يجعلهم حيث یامن عليهم ممن يظلهم » هكذا 


ولا بلزمه أن يتولى من جميع أنبياء الله الذين ذكرتهم غير نبینا 
محمد صلی الله عليه وسلم آحدا منهم باسمه » حتى يتعيده الله بولایه 
واحد منهم أو أكثر من ذلك » أو كلهم فاذا تعيده الله بولایه أحدهم فعليه 
ولابته » ولا بسعه جهله فى ذلك » فان تعيده الله بولایة واحد وحده 
منهم فعليه ولايته » ولا تلزمه ولاية غيره منهم » ويسعه جهل ولاية جميع 
من لم يتعيده الله بولایته منم ۰ 


وان تعبده الله بولایه جمیعهم فعلیه ولایه جميعهم » ولا يسعه چهل 
ولايتهم » كذلك أثمة المسلمين من آمه محمد صلی الله عليه وسلم السالفن 
الذين لم پشاهدهم کانو! من الائمه العقود علیهم الامامة » أو من علماء 
المسلمين وآئمتهم فى الدين » يسع الانسان جهل جميعهم » ولا یسعه 
السؤال عن أحد منهم » ولا الولاية له باسمه » فان سأل عنهم من طریق 
الوسيله والفضيلة بغير دنيوية فذلك جائز » وهو من الفضائل عندى ۰ 
وولابة هؤلاء السالفين الذين ذكرتهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ثابتة لمن جهلهم » ولم يعرفهم فى اقراره بالجملة » وهی شهادة أن لا اله الا 
الله » وأن محمدا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وأن جميع ما جاء 
به محمد من عند الله فهو حق وثابتة له أيضا ولايتهم فى ولایه الجملة » 
لأنه اذا تولى جميع أولياء الله فقد دخلوا فى جميع أولياء الله » وئیتت 
هذه الشريطة فيهم » وولاية الجملة اذا تولى جميع أولياء الله أو جميسع 
الصالحين أو المسلمين » أو الابرار أو الاخبار » أو المقين أو ما أدسيه هذا 
من الأسماء التى تجمع أولياء الله » فما هداه الله اليه من هذه الأساء 
کی الله عن غيره منها حتى يتعيده الله بمعرفة غيرها منها » ثم عليه م-رفة 
ذلك » والحاقها يأهعلهياء 


وكذلك اذا برىء من جميع أعداء الله أو الظالمين » أو الكافرين 


کل امه 


الشرك وأهل النفاق » فكل هذا عندى من براءة الجملة » ويكفى الواحد 
منها عن جميعها » فان علمها كلها آلحقها بأهلها » وان جهل شیثا منها اكتفى 
يما علم منها عما جهله منها حتى يعلمه » ثم یلحقه باهله فافهم هذا ٠‏ 


وقد قلنا ان ولاية آئمة المسلمين ٠‏ ثابتة ان جهلهم فى اقراره بالجملة 
وف ولاية الجملة » ولیس على من جهلهم ولا له آن یتولی واحدا وحده 
منهم فما فوق ذلك حتی یتعبده الله بولایته » أو يجوز له ولايته » فاذا 
تعبده الله بولایته كان عليه ولايته » ولا يسعه ترکها ولا جهلها » 
ولا تضییم القیام بها » ویسعه چهل الباقین منهم الذين لم یتعبده الله 
بولايتهم » فان تعبده الله بولایتهم أجمعين فعلیه الْقیّام بما تعبده الله 
من ولایتهم » ولا یسعه جهل ذلك ٠‏ 


وآما ما لم بتعید ه بو لایته ف الاچماع ‏ » وکانت ولایته مما بختلف 
المسلمون فى ازومها له مثل أن يدفع عالم من العلماء بأصول الولاية 
والدراءة و لایه رجل کان من أكمة المسلمين السالفين » أو من غير الأثئمة 
فقال من قال : يلزم المرفوع اليه ولاية ذلك الرجل » سال العالم عن 
ولايته أو لم يساله ٠‏ 
وقال من قال : لا تلزمه ولایته سال عن ولایته أو 
بسآل حتىيكونا عالمين +٠‏ وقال من قال : ان ساأل عن ولايته لزمه ولایته » 
وان لم یسال لم یازمه ولايته » فعلی من لا بارت ولایته فواسم له جهله 
ولو آن انسائا و احدا وحده لم بتعيده الله بولایه أحد من آرلگك 
الأئمة » وتعبد جميع عباده بولاية جمیعهم بأسمائهم لكان على من تعبده 
الله بولایتهم باسمائیم أن یتولاهم » ولم يكن على من لم یتعبده الله 
ولو آن انسائا لزمه و لایتهم آو و لایه آحد منهم » ولم یلزم و لایتهم 
غيره من جمیع عباد الله لكان عليه القيام بما تعبده الله به من ولایتهم > 
(م ٤‏ بيان الشرع ج ) ) 
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ولا يسعه ترك ولايتهم اذا لم يلزمه غيره بولايتهم » ولو أنه تعبد الله 
جميع عباده بولايتهم الا انسانا واحدا لم یتعبده الله بولايتهم لكا 
على من تعبده الله بولايتهم القيام بما تعبده الله به من ولايتهم » ولم 
يكن على هذا الانسان الذى لم بتعيده الله بولايتهم أن بتو لاهم اذا لزم 
غيره ولايتهم » وانما يلزم کل.انسان ولاية من لزمته ولايته » ولو لم 
پلزم غيره ولا يلزمه. ولاية من لم تلزمه ولايته » ولو لزمت غيره وقد 
مض القول أنه انما پلزم کل انسان من جميع دين الله كله ما تعبده,به 6 
ولا مجوز له تضسعه اذا لم. یتعبد الله به غيره » وکل شیء لم بتعیده الله 
به فلا پلزمه‌القيام به اذا تعبد به غيره » واذا وسعهم جهل الائمه 
السالفين من الأنبياء والمرسلين الذين تقدم ذكرهم » فالائمة من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم السالفون أوسع وأجدر أن يسع جهلهم » وان كان 
لا يلزم السؤال عنهم ولا عن أحد منهم » وأن تكون الولاية فى الجملة 
كافية عن ولاية الأئمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسمائهم حتى 
بتعيده الله بولاية أحد منهم » أو كلهم بأسمائهم + يدون عليه القيام 
حيو تسه 


وكذلك اذا بر یء ف الجمله من آعد اء الله وسعه جهل جمیع أعداء 
الله » ولم يكن عليه البراءة من آحد من أعداء الله من السالفين الذين لم 
یشاهدهم بأسمائهم » ولا بلزمه السوّال عنهم » ولا من آحد منوم 6 کائو | 
من أكمة المشركين الذين حاریوا أنبياء الله » أو من آكمة المشركين الذین 
حاريوا نىنا محمدا صلى الله عليه وسلم 4 آو من رءایاهم وآتباعهم أو 
من الذين قال الله انهم : ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنش.ق الأرض 
وتخر الجبالهدا)٠‏ 


آو كانوا من آعداء الله المذافقين ؛ كانوا من الأكمة الذين حاریوا أكمة 
السلمن أو من رعایاهم و آتباعهم أو غير ذلك من جميع آعداء الله کانو | 
مستحلين أو محرمين » فلا يلزم من جهلهم السؤال عنهم ؛ ولا البراءة 
منهم » ويسعه جهل جميعهم حتى یتعبده الله ياليراءة من أحد منهم > 


-۱ ۰۵ مس 


أو من جميعهم ».5 ثم كان SE‏ للقكام ريما ی 
وقد : ثبت لهذا ا الذى جهلهم البراءة منهم فى اقراره بالجملة » 
وهی شهادة أن لا اله .الا الله وحده لا شريك له ؛ وأن مجمدا, عبده ورسوله». 
صلی الله عليه .وسبلم » وأشهد. أن جميع ما جاء به.محمد عن “الله فهو 
الحق..الممين ب الألفاظ الزائدة على هذا » والناقصة عنه ». 
امتضيمنة لهذا المعنى ۰ 


فاذا آقر الانسان بالله و نوله ويها جاء به رسوله » فقد ثبت له 
الاقرار بالجملة فیما ضمن هذه العانی من الألفظ » فقد آقر بالجملة هکذا 
عندی » ویوجد هذا .المعنى فیما یخضرج من آقاویل أصحابنا » وترکت. 
الاحتجاج الكثير مما فى هذا الکتاب خوف طوله » واذا وسم جهل ملائكة . 
الله الذين وصف النبی کثرتهم فقال فیما يروى عنه على ما وجبدت : 
« آطت السماء وحق لها أن نثط ما من موضع آربع اصابع الا وعليه 
جدهة ملك أو قدماه » » ووشع جفل أنبياء الله ا الذين قال الله : 
( وکاین من نبى قاتل معه.ربيون کئی )+ 


وآکمه الصالحين من عباده وأوليائه فکأن ولابته بالاقرار بالجملة 
ثيتت ولايتهم 4 فكانت: 'الولاية فى الجملة لأولماء الله كافية عن ولايتهم 
يأسمائهم ان جهلهم » فأعداء الله أولى وآجدر أن یکون الاقرار د لجملة » 
والبراءة فى الجملة كاقية لمن جغلهم عن البراءة منهتم بأسسمائهم » لان 
E‏ یا ی ون ا "هكذا قبل »* ` 


5 :وان کان کل خللك فرضیا ولو: آن انسانا ,تولی.ولیا لله بن نی حجتة. 
کائنا من كان نبنا آو ملک :اما آو غير ذلك.من جمیع. آولیاء الله كان 
عاصیا وانما يجوز له أن یتولی آولیاء الله يما يجوز ف دين الله ..وثبتت : 
الولایه * ۱ ۲ 
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غيرهم بغير ما يجوز فى دين الله » كان ع عاصیا » وانما تجوز البراءة من 
آعداء الله مما يجوز فى دين الله البراء2 به » ولو وجب ولاية انسان قيل 
أن يتعيده الله بولايته لوجب ذلك فى جميع أولياء الله » ولو لزم السوّال 
عن ولى الله قبل أن يلزم السوال عنه فى دين الله للزوم ذلك فى جميع 
أولعاء الله » ولو لزم الدراءة من انسان قبل أن بتعيده الله بالبراءة منه > 
للزم ذلك فى جميع أعداء الله » ولو لزم السؤال عن عدو الله قبل أن يلزم 
ا ا ا 


ولو لزم انسانا أو يتولى وليا لله أو يبرأ من عدو لله قبل وجوب 
ذلك عليه للزمه ذلك ف جمیم آولیاء الله » وف جمیم آعداء الله » ولو لزمه 
ذلك لعجز عن القيام به » وكان فى تكليفه ذلك مالا يقدر عليه » وتعالى 
الله أن يكلف عباده مالا بطیقون ۰ 


وآما الأئمة الحاضرون كانوا من الأكمة العادلين أو الجائرين » فقد 
قيل انه لا يسع من شاهدهم جهلهم لظهور عدلهم وجورهم معهم » ولا من 
كان معهم بحضرة امام عدل أو من رعيته » فعليه طاعته » وعليه نصرته » 
وعليه تسليم زكاته اليه » وعليه الانقياد له فیما حكم به عليه » وما أشبه 
هذا من الحقوق اللازمة لأكمة العدل على رعيتهم » وأهل مملكتهم ٠‏ 


فان ركب هذا الامام معصية زالت بها امامته » ولم تجز له نصرته 
ولا طاعته » ولا تسليم زکته اليه » ولا ثبتت امامته ولا شىء مما لا يجوز 
لأئمة العدل » ولأجل هذا وما آشبهه لم يسعه جهله » وآما الأئمة العادلون 
السالفون » فلم یتعبد الله من لم يكن ى عصرهم بطاعتهم ولا نصرتهم » 
وسم چهلهم ٠‏ 

فلما كان الشاهد للائمة متعبدا فيهم » ولهم بعبادات لم يسع 
جهلهم » وما كان الأئمة الاضون غير متعبد بهم ولا فيهم بشیء مما ذکرنا > 
وسم چهلهم » وکانوا بمنزله الرعايا » فمن وجب عليه ولاية أحد منهم 


سته ”6 — 


فعليه ولايته » ومن لم يجب عليهم ولاية أحد منهم لم يلزمه ولايته » 
ولا السؤال عنه » فهذا فرق ما بين الأكمة الحاضرين والائمة الماضين » 
هكذا عرفت » وكذلك آثمه الجور الحاضرون » فقد قالوا لا يسع جهلهم 
لانه يشاهد جورهم » ویسم جهل أثمة الجور السالفن » لانه لم بشاهد 
جورهم » فان قامت عليه الحجه يما یوجب معرفه جورهم والبراءة 
منهم » فعلیه ذلك ٠‏ 


وان لم یعلم ذلك خلا بلزمه السوّال عنهم » وقال من قال : اذا كان 
آحد من الضعفاء بحضرءة امام > ثم آحدث حدثا اشستبه على الضعیف 
حکمه » فسلم الضعیف للعلماء الشاهدین للامام فیما حکموا به فيه » 
ولم یمتنم عن شىء يجب عليه لأكمة العدل » ولا فعل شیتا لا يجوز أن 
بفعل لأئمة العدل » ولا فعل شیثا لا يجوز أن یفعل الا لأئمة العدل > 
وسعه الوقوف عنه مع ولاية العلماء على ما حکموا به فى هذا الامام ۰ 


وود هذا عن آبی الحواری » ومن سيرة مودود » فما آشکل شىء 
غيل امن مک + اروف عله خا > ورد یه الى الله وال آنا 
العلم » وليس يوقف المسلمون ولا يحكمون على أحد بعينه وبنفسه الحق 
آحق أن بهتدی به من عمل به والباطل باطل أهله أحق يما عملوا منه 
وأولى به » وليس علينا دعاء الى البراءة من مخطىء بعینه » إلا أن 
یخالف فيه مخالف يعينه بعذر له ليس فيه بصادق » ويعرف كذب ما قال 
فيه فيقول فيه يبغير الحق » وهو ما آمسك عن ذلك وقمل قول المسلمين » 
وصفة العدل على الناس سالم ٠‏ 


كذلك آمر من خلا مثل عثمان وعلى » ومن دخل عليه الخطاً فضل 
به فليس علينا نصف خطثه للناس » ولا نكلفهم الاقرار بخطثهم » وأن 


لا يكونوا مسلمين إلا بذلك » ولكن عليهم الاقرار للمسلمين والتسليم 
لهم يما دانوا به من صفة العدل فى أهل الخطاً والصواب ٠‏ 


ويوجد عن أبى الحسن محمد بن الحسن » وأما ما ذكرت من 


4 


المهاجرين والأنصار والتابعين من ذوى الأبصار الى يوم القیامه » فنحن 
نشهد ولا شك ف شهادتنا » فان شككنا هلكنا فانهم > دائنون لله بالولایه 
ل داك سر ای اب ای aa‏ سايم ان بجياوا بعالم 
.تبلغ اليه معرفة عقولهم » وكذلك عداوتهم. لأعداء . .الله 1 جملة. يم 6 
. و هذا ل كل صادق » ودیننا دينهم ۰ 


وكذلك درأء” a‏ معد تیلم | الحجة 4 وت ۳ أول ذلك 
و هذه امتا ف ای نم يبرا راهم من یه حتى تبن هجو ۰ 


وقال الله عز ول : ( لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة من كان 
يرجو الله واليؤم الآخر.ومن يتولى فان الله هو الغنى الحميد )' وكذلك 
نبينا محمد صلی الله عليه وسلم » قال الله عز وجل : ( ما كان للنبى 
والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا آولی قربى من معد 
ما تبين لهنم آنهم آصخاب الجحیم ) فانظر الى' قول الله عز وجل : 
( من بعد ما تبين لهم ) وهل یکون البیان. إلا بعد الحججة والسلطان ! 
الولاية والبزاءة ليوجبها على نفسة » بحثهما. فى غير حکمها » ولکن, عليه 
آن یتعلمهما من علمائهما فى حين. وجوبهما بما عليه وتفسيرها منهم » 
. ففتیاهم حجه عليه فى الصفه والعرفة » الا آن. . یعرف : الحكم فى ذلك 
فيشك فيه » وذلك فیما. لا يسع جهله ۰ فاذا شك فیما لزمه اتفاذ الحکم 
ا ا ا یت یی 
على نفسه يعدله ٠‏ ۱ 


وقلت یت فا لام .9 م له" فیعن خلا بومشی 
2 ن یسالوا من الامراه والح ؛ آو عن بعضهم من جار منهم ومن حدلن ؟ 


فعلى ما وصفت فهذا موضوع عن الناس املك نه البعت من 
ري ان الخ اليم ایک اللا ان ند عن اسان 


00 مسا 


نزل همنزلة الجفا » وصار الى سبيل آهل الشقا » والذى يحسن عندى 
ووجدت أيضا ذلك أنه ان آلزم أحدا ممن بلزمه ذلك فلا يجوز 
له ذلك » وان آلزم نفسه ذلك ودان به لم يجز ذلك » وان سال عن 
الصالحين ليعرفهم » وعن سبيل الظالمين والجائزين ليجتنيهم » ولم يرد 
ویقصد تجسيس عورة ولا اغتنام ولا بحث عورة » فان وجب عليه ف 
حال سواء له ذلك ولابه أحد أو براءء من أحد تولی من وجب عليه 
ولايته وبرىء ممن وجيت عليه البراءة » ولا يازم نفسه ذلك الزاما » 
أو أمره أخذ يذلك من غير أن يلزمه الا من طریق الوسيلة كان ذلك 
من الفضائل على هذه الشرائط ۰ وقد قال المسلمون ق سيرهم : 
ولا نعتنم العثرة » ولا نتجسس العورة » ولا نرد المعذرة ٠‏ ومن 
ارا 


قلت له : هل علی الضعفاء أن اا عمن بریء منه موسی بن علی ؛ 
ومحمدك ذن مو رد الله وغيرهما ممن كان قبلهما وبعدهما من 
الفقهاء » فليس ذلك على من ذكرت ؟ 

والجواب فى هذا كله قد مضی » وكذلك ما ذکرت أن يسألوا عن 
خروج آهل النهروان » وعن قتال آصحاب الجمل حتی یعرفوا سبيل 
من زاغ عن الاسلام » وزاغ عن الحق » فیخصونهم بالبراءة » ویعرفوا 
سبیل من استقام» فیخصونهم بالولایه » فليس ذلك علیهم الا ما قامت 
به البينة » أو شهر فى الدار أو عاينته الابصار بما یوجبه حكم الحق 
من قول ذوی الایصار من ولاية وعداوة » وهذا سبیل آهل التقی ۰ 


وعن آبی محمد عبد الله بن محمد بن بركة من کتابه البتداً : فان 
قال : فاذا عرف حکم الحادث وجهل آسماء المحدثين هل عليه معرفة 
المحدثين بأسمائهم ؟ قيل له ليس عليه ذلك اذا كان دان بالبراء2 من أهلها 
من كل محدث أكفره حدثه » وتولى المسلمين على ما دانوا.به لله عز وجل 
فى هؤلاء المحدثين وق غيرهم » اذا لم يعرفهم بأسمائهم + فان قال قائل : 


مه "© سے . 


فان آراد معرفه آحد من هو لاء المحدثين بأسمائهم ليوقع اليراءة عليه 
قال : هو أفضل ۰ 


هؤلاء المحدثين ليبرأ منهم » ولكن له أن يسآل عن الأخبار المتقدمة الحادثه 
بين الأئمة من غير أن يقصد الى تجسس عورة » ولا اغتنام عثرة » فان 
المراءة من أحد بریء منه » ولا یکون مجتهدا فى بحث عورة ليقف علدها » 
وبيراً من راکبها » ولكنه ان علمها برىء من راكبها وهو كاره كما يقيم 
الحاكم الحد عنه على المحدث وهو كاره » لأن من لم يصح معه حدثه 
فهو على حال الوقوف عنده » ولو كان فى علم غيره فاسقا فليس له أن 
ببحث عن عورة رجل معه فى حال الوقوف قاصدا مذاك الى هنك ستره » 
وقد نهی عن غيبة من كان واقفا عنه وهو أن بقول فيه ما هو فيه 
مما علمه مما ليس بکفر » فهتك ستره وکشف عورته اذا قصد الى ذلك 


أشد من غبيته عندى ۰ 


وبوجد عن أبن دركة أنه اذا عرف الاتسان حکم حدث الحدئن 
فليس عليه أن بسال عنهم عن المحدثين » ولكنه یسال عن معرفة الأخبار 
من غير أن يقصد الى كشف عورة لم يكن علمها » ولا هتك ستر كان 
مستترا عليه » فان تبين له ما يوجب عليه البراءة من أحد برنیء منه » 


والله أعلم هټ 


هكذا أحسب أنى عرفته غنه نحو هذا والله أعلم ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلم : « ان امته تفترق على ثلاث وسيعين فرقة 
ذلك كذلك فعلينا طلب الفرقة المحقة من جملة المختلفين » ولا نصل الى 


ذلك دون البحث والسوال » والدليل والحجة من الكتاب والسنة 
والاجماع » ولا يبلغ الى علم ذلك بغير سؤال ٠‏ 


ومنها : وقد قال المسلمون ان السوّال فيما شجر وعرض » وقد 
عرفت عن بعض المسلمين أن خلف بن زياد رحمه الله لما نشاً فوجد 
الناس مختلفين قال : أن لله دينا تعبد به عباده لا يعذرهم بجهله » 
والشك فيه » فخرج يطلب ما كلف » فكلما لقى فقيها ومنسوبا اليه العلم 
سآله عن اعتقاده » فاذا آخبره قال له : دينى خير من دینك حتى لقی 
آبا عبيدة مسلم بن أبى كريمة » وسأله عن شىء أخبره وعرف أن الحق 
ما قال أنو عبيدة فقال هذا دين الله الذى تعید به عباده ۰ 


ومنها : فعلى كل ناشىء فى عصر أن يعرف آهل زمانه » ومن تعبده 
الله بالقمول عنه » فان وجد آهل عصره كلهم أهل عدل » وكلمتهم 
عالية ودينهم ظاهر لا خلاف بينهم ف دينهم ولا فرقه فعليه » ولا يتهم 
ومن علم منهم وسلم لحكمهم » واقتدى بآهل الذكر منهم وهم الحجه فى 
ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تجتمع أمتى على ضلال 
وان وجدهم آهل جور وكفر وظلم وكلمة الكفر عالية والحق مقهور » 
لعله آراد لم بتول آحدا منهم » ولا اقتدى بأحدهم کنن بعلم الصادق » 
وغلبه طلب آهل الصدق والأمناء فى دين الله الذين هم حجة الله » 
ولو وجدهم بالصين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يعذر 
ر الق ولا مضل الى هذا كله ر وال ني 2 

وان وجد آهل عصره على اختلاط واختلاف ف الدين وأعداء 
متباغضین وأحزابا مختلفين والجوء هو الغالب » والحق مقهور » لم يتولهم 
ولم یتول آحدا منهم » ولو رای منه الملاح حتی يعلم منه القول 
پقول آهل الحق » والصادقین فى دینهم ویعرفهم بالحجة والدلیبل من 
الکتاب والسنة والاجماع » ویعلم آنهم آهل الحق دون من خالفهم > ثم 
یتولاهم ویسألهم عما تعبد الله به عباده وعلیه القبول منهم » اذا عرف 
صدقهم وآنهم الحجة » ولا يكون للعبد الضعیف الى هذا سبیل دون 


ل ۵۸ مت 


السوال عنه » والطلب والیحث والذی عرفنا عن غير آبی الحسن » أن 
خلف بن زياد كان على غير دين السلمین » وکذلك قول آبی الحسن يدل 


وان كان غير دين المسلمين من آدیان آهل الضلال فواجب عليه سژال 
من بحضرته من المعبرين » فان لم یجدهم بحضرته فعليه الخروج 
فى طلب علم ما قد جهله ورکبه من الضلال » والسوال عن ذلك » 
ولا أعلم فى ذلك اختلافا » ولو أن أحدا لم بدن بدین الضلال الا أنه 
ركب كبيرة جهلها » ولو كان دينه دين المسلمين فعليه سوال من بحضرته 

من العبرین كانوا من العلماء أو من الضعفاء المأمونين الثقات » فان لم 
لد يسا کین اد يقي ایی بايد ی با بویا 
مما قد ضل به اذا قدر على الخروج » ولو الى الصين أو آبعد من الصين » 
وأقصى المشرقين والمغربين ۰ 


ولا أعلم فى هذا اختلافا لان هذا السوال هاهنا فريضة » فكيف 
اذا داه ن بالضلال » وآما اذا لم يكن السؤال عليه فريضة وکان وسيلة 
فلا بلزمه السوّال.عنه » ولو كان العلماء الحقون آقرب اليه من اللکین 
الحافظین عليه الكريمين » وهذا ما لا آعلم فيه اختلافا » واما اذا كان 
السوال عن شىء قد اختلف علماء السلمین بالرآی فى وجوبه عليه » فان 
كان من آهل التمییز أخذ بما يراه من قولهم آقرب عنده الى الحق » فان 
كان الذى ر آه صوایا قول من قال عليه السوال فعلمه السوال » وان كا 
الذى رآه صوابا قول من قال لا سؤال عليه فليس عليه سؤال ٠‏ 


ولا تجو الدینونة بالسوّال فى هذا الموضع وانما تكون الديفونة 
بالسؤال فيما قد قد أجمع المسلمون على الدينونة بالسوال فيه » أو قيما 
أجمعوا على هلاك الراكب له مما رف بن ی 
أو فیما قد تعيده الله به من الأعمال لتی يفوت وقتها فجهلها آو جیل 
شیا منها مما لا يتم إلا به أو ما آشبه هذا ٠‏ 


تعد رت 


وقد مضى ف هذا ما يكتفى به » فاذا كان الراكب للكبيرة يغير 
دينونة يجب عليه الخروج والسؤال » فكيف لا يجب على خلف بن زياد 
وقد دان بالضلال ؟ ! وان نفسى لأحق عندى أن تنطق فى أقل قدر من 
خلف بن زياد بُما نطقت » ولكن لا رأيت: الله قد ذكر ذنوب الأنبياء 
:الذين هم أكرم عليه من خلف بن زياد » وآنزل به ترآنا يصلى به 
“ؤيتلى. فى الشاهد نظقت بما نطقت ٠‏ 


لر 


ga 


جتان ن أقصده الرماح : فرنقت 
ق عبدة سئه ا ۳ 


والذى يوجد ف حديث ابی سفيان محبوب بن اأرحيل قال 
آبو سفيان : كان رجل من المسلمين يقال له آبو محمد المهدى » قال : وكان 
قد آیصر الاسلام من قبل نفسه .قال : وكان يرى ذلك أنه خرج ف بعض 
الغازی فنظر .الى ما يعمل الناس > وقال : ما هذا يفعل آهل الایمان ء 
قال : فاقصرف إلى البصرة وکان لع سبج یجلس هیه > زیش ده 
ویقضی فیه ویذکر » قال : وکان یصف الاسلام یقول : ان انال 
الآحداث من آهل القبلة كفار ولیسوا و وم : قبلغ 
ذلك جماعه من السلمین فقال بعضهم لبعض : قد ترونه ما بصف هلموا بنا 
اليه ثواصفه هذا الامر غلعله بقبل ٠‏ 


قال : فتاه منهم جماعة فواصفوه الامر » ووصنوا له ما هم عليه » 
فقال : هذا هو الق ومازالت على هذا مذ دهر » ولم آجد أحدا 
یوافقنی عليه » وما كنت آری أن آحدا بقول بهذا القول » قالوا : بلی 
والله آن لك اخوانا علی هذا واعوانا » فکان ابو محمد من آفافسل 
السلمین بعده » قال : وکان یظهر هذا الأمر ويبوح به » فانظر كيف لم 
يضلك المسلمون أبا محمد اذ لم يخرج يسال عن دينه » ويتعرف رأى 
الى اف حه ایا الم اللي ق عبر وة اذا كان 


اد 


تقما على دين ۱ له" ولم ی كه 2 وجعلوا آنفسهم اخو آنا له 
وآعوانا مع جهله يما هم عليه قبل أن یعلموه ۰ . 


وقد يوجد عن آبی الحواری أنه ليس على من كان مستقیما على 
دين المسلمين أن يخرج بتعرف رأى المسلمين اذا لم يضيع شیا بيجب 
عليه فيه سؤال المسلمين من ترك عمل فريضة يلزمه علمها » أو ركوب 
مكفرة أقام عليها أو شيئا يجب عليه فيه سؤالهم » وهذا عندى أنه معنى 
ما بوجد عنه » وقد قبل أن آهل عمان كانوا على غير دين المسلمين » 
فلم یوجبوا عليهم أن يخرجوا يسألوا عن دينهم » ورأوا أنهم سالمون 
بقبول عبارة من عبر لهم الحق فى مواضعهم » وقیل ان نقلة العلم من 
اليصرة الى عمان أريعة أنفس » ولم نجد أن ذلك الخروج كان لازمأ 


لهم والله أعلم ٠‏ 


ولم أرد برفع هذه الاثار الا ادخال فرح على ضعيف مجتهد لم 
یقف عليها » ويتميز تعبيرها » فمن وقف على كتابى هذا فلیتدبره » 
ولا يحمله سوء الظن بی أن يرد منه حقا » ولا حسن ظنه بی أن یقبل 
منه باطلا » ولا بقبل منه الا ما وافق الحق والصواب ۰ 


1ك 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قد اجتمعت بحمد الله ومنه كلمة أهل عمان على آمر واحد » ودين 
واحد » وهو دين الله الذى أرسل به رسوله محمدا صلی الله 
عليه وسلم » فمنهم من تولی الصلت ین مالك رحمه الله » وبریء من 
موسی » وراشد بن النظر » ومنهم من تولی الصلت بن مالك » وبری: 
من بریء من موسی بن موسی وراشد بن النظر » ومنهم من تولی 
المسلمين على ولایتهم الصلت بن مالك رحمه الله » وبراعتهم من موسی 
اين موسی » وراشد بن النظر » واجتمع رآیهم على الدينونة بالسوال 
فیما يحب علیهم السوّال فیه عند آهل الحسق » الذين. يرون السژال 
واجبا » واجتمع رآیهم على أن من دان بالشك فهو هلك ٠‏ 


وكذلك اتفقوا على أن من علم من محدث حدثا وجهل الحكم ف 
حدنه أن عليه السوال فيه » وان علم الحدث والحكم فيه كان عليه 
اليراءة منه اذا كان حدثه ذلك مما يجب به البراءة من فعله » والحدد لله 
حق حمده » وصلی الله على خيرته من خلقه » رسوله محمد النبی و آله 
وسلم ٠‏ 

وکتب الامام راشد بن شعيد بخط يده » وکان ذلك بمحضر الحسن 
أبن سعيد بن قريشس القاضی » وأبى عبد الله بن محمد بن خالد » وآبی 
حمزة المختار بن عيسى القاضى » وأبى عبد الله محمد بن تمام > 
موسى بن أحمد بن محمد بن على » وآبو الحسن على بن عمر » وأبو بكر 
آحمد بن محمد بن آبی بكر ٠‏ 


وعرض هذا الكتاب على جميعهم » واتفقوا عليه ولم يختلفوا فى 
شىء فيه والسلام » وكان ذلك يوم الخميس لأربع عشرة ليلة بقين من 


شهر شوال سنه ثلاث وآربعین وأربعماكة سنة » وكان ذلك بقرية سونى > 


عد ٩‏ اه 


2 النزل الذی ينزل فيه الامام راشد بن سعيد نصره الله بالحق » ونصر 


الحق په » والحمد لله وصلی الله على رسوله محمد النبى وآله؛ وسلم 
٠‏ ع 


FRE ESTE Es 

: من غير خط محمد ن ابرافیم 6 وقال غير المؤلف الصنف من قوله‎ ٠ 
قذا اجتمعت کلمة آهل غمان آرجو أنه مما أضيف: الى الكتاب لانه بغیر‎ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


1 


هذا ما فسره الشیخ آبو عبد الله محمد بن ابراهیم رحمه الله من 
مجمل الاثار » یوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله » آن ترك 
النكير حجه » واظهار النکیر حجه ٠‏ قال الشیخ آبو عبد الله محمد بن 
ابر اهیم رحمه الله : وذلك خاص ممن له النکیر فى وقت وقوع الحدث 
لا غير ذلك » كان الذی له النكير اماما أو ولیا أو عدوا كان من أهل 
الاقرار » أو من آهل الانكار » وذلك فى الأحداث التى يجوز فيها الحق 
والباحلل » والهدى والضلال ۵ والطاعة والمعصية » من الأحداث فى 
الدماء والفروج والأموال » والامامة وما آشسبه ذلك من الأحداث التى 
لله عز وجل فيها حكمان ٠‏ 


وذلك مثل رجل بطاً امراة فان آظهرت النکیر آنه باش ذلك ها 
بلا. تزویج ولا ملك يمين كان انکارها عليه حجة فى ذلك الحال فى حکم 
الظاهر » ولو كانت زوجته أو أمته عند من لم يعلم أنها زوجته ولا آمته » 
ولو آنها لم تنكر عليه لكان تركها للنكير عليه حجة له فى حكم الظاهر > 
ولو كان مقتسرا لها » وهذا خاص فى أحكام الظاهر » وكذلك لو رآی 
قاتلا يقتل آخر » ولم ينكر عليه ذلك لكان تركه للنكير حجة له فى أكثر 
ما عرفنا من قول المسلمين ٠‏ 


وكذلك لو رأى انسانا بآخذ مال مسلم أو يهودى أو نصرانى 
أو مجوسى > ولم ینکر عليه لكان تركه للنكير حجة لاکخذ فى حكم الظاهر , 
ولو كان الآخذ مبطلا فى حكم السرائر » ولو أنه أظهر عليه النكير لكان 
اظهاره للنكير حجة عليه فى حكم الظاهر » ولو كان محقا فى حكم السرائر ٠‏ 


1 بسن 


ولو أن جماعة من المسلمين عقدوا اماما فى حباة امام قد أجمع على 
امامته فلم بنکر ذلك عليهم العلماء الحاضرون ٠‏ ولا الاهم المتقدم 
لكان فعلهم ذلك حجة لهم فى ذلك فى حکم الظاهر » ولو کانوا مبطلین ف 
حكم السرائر ولو أنهم أنكروا عليهم ذلك لكانوا مبطلين فى حكم الظاهر » 
ولو کانوا محقین فى حكم السراثر » وذلك اذا كان انکار هم فى وقت 
الحدث لا قبله ولا بعده ذلك ۰ 


۱ أ 

قال بعض : انما ترك النكير حجه للأكمة دون الرعبه » قال الشیخ 
آبو عبد الله محمد بن ابراهیم رحمه الله : ان ترك النكير حجة ممن له 
الحجة فى الأحداث التى يجوز فيها الحق والباطل لا غير ذلك » اذا كان 
الذى له النكير اماما أو ولا از عدوا از مسا أن شرع أ وا 
أو غير وثنى » أو ممن كان من الخليقة المتعبدين » وأما الأحداث التى 
لا يجوز فيها الا الباطل والضلال والمعصية » فلس ترك النكير حجة 
لحدثها كان محدثها اماما أو ولبا أو عدوا » أو عا أو جاهلا » أو مسلما 
أو مشركا كان التارك للنكير اماما أو وليا » أو عدوا أو عالما أو جاهلا 
آو مسلما آو مشركا » وذلك لو آنه تزوج آخته من الرضاع أو النسب 
أو غيرها من ذوات الحارم » أو آنها آمه أو آخته أو عمته » أو خالته 


ولو لم يعلم أن الله عز وجل قد حرم ذلك ولا رسوله ولا كب ۱ 
أو كان عالما أن الله عز وجل قد حرم ذلك » وكان تزويجه ذك بعد 
علمه بالصفة الوجبة للحرمة فى دين الله بحضرة آلف عالم من علماء 
المسلمين » فهم يعلمون أيضا آنه عالم بالصفة الموجية للحرمة فلم ينكروا 
ذلك عليه ما كان تركهم للنكير عليه حجة له فى حكم الظاهر » ولا فى حكم 
السرائر » ولكان بفعله ذلك هالكا كافرا ظالما منافقا آثما فاسقا » ولكن 


e E‏ ا 


على هؤلاء العلماء أن ينكروا عليه ذلك » فان تركوا النكير عليه وهم 
قادرون على ذلك لكانوا أيضا هالكين لتركهم النكير عليه ٠‏ 

ولو أن عالما قال بحضرة الامام العدل » وبحضرة آلف عالم : ان 
الله عز وجل قد آحل تزويج الأخت من الرضاعة » فلم ينكروا عليه 
قول ذلك » لا الامام ولا العلماء الحاضرون » وتولوه على ذلك لكانوا بذلك 
مخلوعين فى دين الله هالكين » فى حكم دين الله ٠‏ 


ولو أن عالا قال : ان الله عز وجل قد آحل سبى آهل القبلة وس فك 
دماكهم محضرة آلف عالم » فلم ينكروا عليه ذلك » وتولوه على ذلك 
وضربوه » لكان الكل منهم بذلك هالكون ‏ نسخة ‏ هالكا فى دين الله » 
ولم يكونوأ فى ذلك حجة لأحد من الخليقة » ولو أن قائلا قال : ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد آحل البعی على الامام العدل ؛ أو على 
أحد من الخليقة » لكان القاكل لذلك ممتدعا » ولو كان قوله هذا بحضره 
ألف عالم » ولو قال : ان المسلمين قد آجازوا أن بعقدوا اماما فى حال 
ثبوت أمامة الامام العدل » أو يجوز الخروج عليه »> أو غصب أمامته 
بحضرة آلف عالم » فلم ينكروا عليه ذلك ما كان ترکهم للنکیر عليه حجة 
له » ولكان حكم هذا القاكل فى ددن الله من الکاذین الفاستین ٠‏ 


تمس 


وقال بعض : ان الرکوب للکباثر شاهد على راکبه بالکفر وبالضلال » 
ومن قال معير هذا فقد کفر ۰ 

قال الشیخ أبو عبد الله محمد بن ادراهيم رحمه الله : أن ذلك خاص 
فى الأحداث الماطلة التى لا يجوز فبها الحق » ولا يمكن لراكيها غبها 
الاق یوجه من الوجوه لد سر ولا علاتية ؛ ولا یحتمل لراکبها الهدی ك 
دين الله فى سر ولا علانية » وذلك مثل أن مقول : ان الله آحل الربا وآحل 


(م ٥‏ بيان الشرع ج ) ) 
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وأما ق الأحداث النى يجوز لراکنها فى دين الله الحق والباطل 
والهدى والضلال » فان الراكب لذلك يكون على منزلته التى هو عليها 
فى دين المسلمين من ولاية » أو وقوف أو براءة » ويكون الراكب على حالته 
الأولى ق حكم الظاهر » ولا نعلم فى ذلك اختلافا » أن كل حدث 
جاز لراكبه فيه الحق والباطل ف دين المسلمين » فانه لا يجوز أن يخطىء 
راكبه » ولا يجوز أن يشهد عليه بالضلال ولا بالكفر » ولا بالفسق 
ولا دتبراً منه » ولا يجوز الوقوف عنه ان كانت له ولابة متقدمة فى ذلك 
حتى تقوم عليه حجة من حجج الحق » ویقطع عذره فى ذلك ٠‏ 


وذلك مثل أن ترى وليا لك أو غير ولى یاکل مالا تعلم أنه لغيره » 
كان المال ليتيم أو بالغ حاضر آو غائب » ولم یعلم أنه یاک بحق 
ولا بباطل » فانه يكون على منزلته الأولى ٠‏ وكذلك لو رأيت رجلا 
بجىء ويذهب » فاذا حضرت الصلاة صلى قاعدا » أو رآبت من بأكل نهارا 
فى شهر رمضان فى حضره ووطنه » أو رأيت من يآكل لحم ميتة 
أو لحم خنزير » أو يشرب الدم ولو لم تعلم أنه فى فعله ذلك محقا 
ولا مبطلا » لكانالفاعل لذلك على منزلته الأولى » لأن كل فاعل له يخرج 
من مخارج الحق ف دين الله » فلا يجوز تخطئته فى ذلك الفعل »> 
لأن الأحداث فى مثل ذلك تنقسم على ثلاثة أقسام ٠‏ 

فقسم منه : ما كان الق فيه لله عز وجل مما يكون العید فه 
مؤتمنا فى دين الله عليه » مثل الصلةة والزكاة والحج » واتقاء 
النجاسات 6 والاغتسال من الجنابة وما أنسبه ذلك 6 فان العيد مؤئمن ف 
ذلك على دينه » ولا يجوز أن بساء به الظن » فان اساءة الظن بالمسلمين 
من كبائر الذنوب » وآنه لاتقوم الحجة على المتعبد ق مثل هذا يما يوجب 
كفره الا باقراره هو لا غير ذلك ٠‏ 


کے 


وقسم ثان : من الأحداث من حقوق الله تعالى مما تقوم الحجة 
فيه على فاعله من غيره » مثل آكل اللحم من أيدى المشركين من غير 
آهل الكتابين » وذلك أن ترى من يآكل لحما من أيدى المشركين من غير 
أهل الكتابين » فشهد عليه شاهدا عدل أنه يأكل ذلك اللحم من غير 
اضطرار » وآن ذلك اللحم من ذبائح المشركين من غير أهل الكتابين » فانه 
تقوم عليه الحجة فيه من غير اقرار ٠‏ 


وقسم ثالث : ما كان فيه الحق لله ولعباده مثل الفروج والقت | 
والأمانة والأموال وما آشبه ذلك » فان راكب ذلك على منزلته التى كان 
عليها حتى تقوم عليه حجة من حجج الله تعالى » فينقطع عذره لا غير 
ذلك ۰ 


وكذلك لو أنك رأيت رجلا يطأ امرأة وهو من آهل الولاية » لكان 
على ولایته ق حكم الظاهر » ولو كان ذلك الواطىء مبطلا ف السريرة » 
مقتسرا لتلك المرآة » لم يكن فعله ذلك موجبا كفره ىق حكم الظاهر > 
ولو برىء منه متبرىء حيث رآه مواقعا لذلك الفعل » ولم يعلم أنه 
محق فى ذلك ولا مبطل »ء لكان ذلك التبریء فى دين الله هالكا كافرا 
شاهدا بالزور حاكما بالجور » واذا ثبتت له الولاية بالدين قى حكم 
الظاهر » وکان ذلك الفاعل فى علم الله مبطلا غاصبا لتلك اارآة فاسفا » 
لكان التولی له سالا فى دين الله ء لأن ذلك الفعل لا بوجب کفره فى 
حكم الظاهر » لأن الله عز وجل تعيد عباده فى دینه بآحكام الخلاهر » 
ولم يتعبدهم فى ذلك بأحكام السرائر ٠‏ 

وآن الله تبارك وتعالی تعبد عباده بدینه » ولم بتعيدهم بعلمه » 
كما آنه لو تزوج رجل امرآة وهى ف علم الله وف علم آکثر الخلق آنما 
آخت له » والتزوج لم يعلم بأنها آخته حتی وطئها وولدت منه الگولاد » 
وقد عاش معها مقیما على ذلك خمسين سنة أو أقل أو آکثر حتی مات » 
لكان فى ذلك سالا فى دين الله » ولم يعذبه الله على ذلك وما آشبه هذه 


A = 


الاشیاء ومثلها » وأن الناس محكوم لهم ف أحكام الظاهر بأحسن 
الأحوال حتی تصح علیهم الحجة الواضحه بأسوا الأصوال » وآن 
الناس آهل توية ۰ واستعفار حتى يصح منهم الاصرار » وأن الناس أهل 
تحریم ف دين الله حتى يصح منهم الاستحلال ۰ 


وبوجد عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لو بقی بينك 
وبين أخيك كنسج العنكبوت فلا تهتك ستره » وأن الله قد حرم كثيرا 
من الظن » وآن الله قد حرم التجسس عن العورات » وحرم قذف 
الحصنات ۰ 


و هذه الثلاخة الأقسام التی ذكرتها من الأحداث مما يجور فيا 
الحق والداطل » والهدى والضلال » والطاعة والمعصية » وآن جميع 
الأحداث تنقسم أيضا على ثلاثه آقسام : 


وقسم ثان : من الأعدالة. مما یجوز فيه الحق والباطل والهعدی 
و الضلال م وقد تقدم سرح ذلك و ایضاحه وسانه آن شباء الله ۰ 


وقسم ثالث : من الاحداث مما لا يجوز فيه إلا الحق » وذلك مثل 
أن يقول عالم من علماء السلمین : ان الله حرم الزنی » وحرم نکاح 
ذو ات الحارم » وآن هذا الحدث هو الحق لا يجوز فيه الباطل بوجه 
من الوجوه » وأن هذا العالم يكون حجة فى ذلك » ولا يجوز فى دين الله 
أن یکذب ق ذلك » ولا يجوز فى دين الله أن نبرا من هذا العالم » ولا 
بوقف عنه برأى ولا بدین ۰ 


وكذلك لو قال هد | العالم ۰ ان الله آحل البيع ودرم الریا ما حاز 


لأحد ممن بعرف هذا العالم آنه عالم ق دين الله أن مخطكه » ولا نیرا 
منه » ولا يقف عنه » فان فعل ذلك فاعل هلك بذلك فى دين الله ۰ 


تست 1۹ بت 


كما یوجد عن آبی الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله أنه قال : يسم 
رأاكمهء 


وبوجد فى الأثر أن الأحداث تنقسم على خمسة أقسام : 

غمنها : مالا یسع چهل کثر راکبها بالاجماع ۰ 

ومنها : ما لا یسم چهل کفرها ق اكت القول من ال + 

ومنها ما يسع جهل کفر راکیها فى آکثر قول السلمین » أو لمن 
الحدث ق الجمله مثل أن بردها راد » أو برد شيا منها » أو شك 
غبها أو فى شىء منها » وآن راکب ذلك مشرك » ولا نعلم فى ذلك اختلافا » 
ولا بسع الشك فى ضلاله ولا كفره ولا فسقه » ولا يسع ولايته ولا ولاية 
من شك ف کفره » ولا نعلم ف ذلك اختلافا » فان شك ف كفره 
شاك » أو تولاه على ذلك متول كان بذلك كافرا كفر نعمة لا کفر شرك » 


ولا تجوز ولاية من تولى ذلك » ولا يجوز الوقوف عنه ولو بعد ذاك ٠‏ 


وحدث ثان هو ف تفسير الجملة » فينقسم على قسمين : فمنه 
ما یکون المحدث بذلك مشركا » ومنه ما يكون المحدث بذلك كافرا كفر 


نعمه4 + 


وأما ما يكون به مشركا فمثل أن يرد التنزيل » أو يشك فى شىء من 
التنزيل مما تقوم به الحجة عليه من العقل دون السمع » وذلك أن يقول 
ان الله عز وجل غير قادر على جميع الأشياء » كلها أو يقول ان الله 
عز وجل غير قادر على جميع الأشياء » أو يقول : ان الله عز وجل 
غير عالم بجمیم الأشياء كلها » أو يشك ف شىء من صفات الله ۰ 


مس ۷ سب 


وآما ما یکون به کافرا کفر نعمة مثل أن یقول : ان الله قادر مقدرة > 
آو عالم بعلم » فان هذا مما لا يسع جهله ٠‏ 


وقد قبل : ان المحدث فى ذلك کافر کنر نعمة » وآکثر القول 
والشاهد من آثار السلمین آنه لا يسع جهل کفر هؤلاء ٠‏ 


وقد قيل : أنه يسع جهل کفره » ومعنی ذلك يوجد عن آبی عبيدة 
أنه لا يهلك أحد بهلاك آحد » واتفقوا على وزن هذا ومثاله فى حكم 
8 . لين ۰ 


وأكثر القول أن الستحل لا يسع جهل کفره وذلك خاص لمن علم 
. حرمه ذلك الشیء بالدین وهو الحدث الثالث > فهو حدت الستحلن » 
و الحدث الرابم فهو حدث الصرین » وذلك خاص ان علم حرمة ذلك 
الشىء ا والحدث الخامس فهو حدث المحرمين » وآکثر القول أنه 
يسع جهل كفرهم لن لم يعلم حكم ذلك + 


ومن هذه الأصول الخمسة تتفرع _ منها الأحداث التى ذكرناها 
وشرحناها ف صدر كتاينا هذا ه 0 


واعلم آن حجج الله تعالی تتقسم علی قسمین فه دین الله : فمن 
حججه ما تکون الحجه حجه فى حکم الظاهر ولو كانت فى سرائرها مبطله 
كافرة » وذلك اذا قامت الحجة بشواهد الحجة الوجبة للحجة » ولا تقوم 
الحجه الا بحجه لا غير ذلك » وذلك مثل الشاهد لا یکون حجة الا بالعداله 
له و الفضل ف الدین ٠‏ 


. وکذلك الحاکم لا يكون حجة الا بالعدل » وكذلك الرفيعة ف الولاية 
روعي ۱ب خيرات تم و05 رکه مکی ليد 
شىء کار ن حجة فى ذلك » ومن حجج الله عز وجل ما تکون الحجة حجة 
فى دين الله حتی تکون محقة فى سرها وجهرها » صادقة ف ظاهرها 
وباطنها > وذلك مثل العالم الذئ قد شنهر عدله ی 2 واستقامته 


.¥ كك 


وعلمه وصدقه فى عمله الذى لا تلحقه تهمة فى علمه متحريف ولا متکلیف » 
.فان هذا العالم اذأ أفتى بما يسع جهله عند من علم منه هذه الث.واهد 
كان حجة عليه فى أكثرالقول فى ذلك اذا كان وافق ف فتاه الحق ۰ 


وأما ما خالف فى فتیاه الحق فانه لا يكون فى ذلك حجة » ولا يكون 
فى ذلك محقا » ولا مستقيما ولا مهتديا بالحق » بل قد صار يفتياه تلك 
فى دمن الله كاذيا ضالا سفيها مبطلا منافقا جاهلا » يشهد على كذيه 
' وباطله كتاب الله وسنة رسوله والعلماء بدينه » آعاذنا الله وإياك وكل 
مسلم من ذلك ٠‏ 

ولولا أن ذلك كذلك لبطل دين الله » ولكان لله أديان شتی » ولكان 
" كل من قلد عالا فى الدين كان بتقليده ذلك سالا » حاشا وكلا » بل حلال 
الله حلال الى أن تقوم الساعة » وحرام الله حرام الى أن تقوم 
الساعة » وليس لأحد تحليل ما حرم الله فى دینه » ولا لأحد تحريم 
.“ما آحل .الله فى دينه » وأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة 
لجميع الشرائع » وأنه لا نبى بعده » ولا نبى عنده » وأن التقليد فى الدين 
حرام لا يجوز » ولا يسع التقليد فى دين الله لأحد من الخليقة » قال الله 
تبارك وتعالی : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان 
ا ال ولا نی دی آثما أو كفورا ) ۰ 


۲۷ الخليقة آر ن يحل ما حرم الله بجهل ولا يعلم » 
برأى ولا بدین > ولا يحل لأحد من الخليقة أن يحرم ما آحله الله. بجهل 
.ولا بعلم » ولا برآی ولا بدين » وآن من فعل ذلك آو شيا منه فهو 
٠‏ هالك باجماع » محادد لدين الله » ومضاد لدین الله » ولکتایه ولنبیسه 
محمد صلى الله عليه وسلم » ومخالف لآثار المسلمين م۱۰ * 5.' 


ے V۷‏ سس 


قال الشيخ آبو عبد الله محمد د بن أبراهيم رحمه الله و عل 
الأئمة من الأحداث التی يجوز غیها اف والباطل والهدى والضلال » 
والطاعة والعصية » وذلك خاص لو كان اماما قد ثبتت امامته باجماع 
فى مصره وعصره » ثم صح أن جماعة من علماء السلمین » عقدوا لامام 
ثان فى حياته » ولم يصح من الامام الأول انکار علیهم » ولا صح من 
العلماء الحاضرين لذلك انكار لكان الجميع ف الولاية » لأن الامام قد 
تزول عنه الامامة بوجوه شتى » ولا تزال ولابته » وذلك مثل أن يذهب 
عقله أو سمعه أو بصره أو كلامه » أو دضعف عن نکابه العدو وانفاذ 
الأحكام » أو يجتمع هؤلاء الأعلام على أن غيره أقوى للاسلام » ولأهل 
الاسلام » فانه اذا وقع من الأعلام العقد لامام ثان على أحد هذه 
الصفات ‏ نسخة ‏ الوجوه » ثبتت ولایه الجمیم منهم » لآن الامام 
قد تزول امامته » ولا تزول ولايته » وهو مثل ما تقدم ذکره » وقد تزول 
امامته وولایته » ولا تحل البراء2 منه » وذلك أن بصبر فى حد التهمه » 
غانه لا يجوز أن یکون اماما متهما ف دين المسلمين ولا حرمهم » 
ولا آمو الهم » وقد تزول امامته وولایته وتجوز البراءة منه » ویحصل 
قتله وذلك أن يرتكب حدثا لا يسعه ركوبه فى دين الله فيستتييه المسلمون 
فلا متوب منه ۰ 


فصل رابع 


ان تخرج خارجه على امام السلمین » باغين عليه » غاصبین لامامته > 
مبطلین عليه فى ذلك » فیجب عليه اذا كان امام شراء أن ينكر علیهم ذلك 
ويحاريهم ويدفعهم » ولو قتل على ذلك فان ضيع امامته التى قد 
تعيد بها وترك امامته التى قد اكتمن علیها » وهو قادر على ذلك محر 
عذر له » كان بذلك هالكا فى دين المسلمين » فاذا عقدت طائفه من علماء 
المسلمين اماما فى حياة الامام الأول » واختلف آهل عصرهم فيهم » فقالت 


کد ۱۲ سب 


الامام على أصل لا يجوز ولا يسع » ونحن نتبراً منهم على ذلك » ولم 
يصح من العلماء اجماع على آحد الفصلین ٠‏ 


وهذا الأصل هو الدعاوی يعينه » لانه لو اجتمع علماء ذلك العصر 
على باطلهم » لكان اجماعهم فى ذلك حجه » ولو اجتمع علماء ذلك العصر 
على حقهم » لکانوا حجة ف ذلك » واذا لم يصح منهم اجماع > 
واختلفوا فى ذلك » فادعی کل فریق منهم ما يجوز ف دين الله كانوا ف 
ذلك متداعين و الله أعلم ٠‏ 


وبوجد فى الاثار أن الجمع بين الأضداد فى دين الله حرام وباطل 
وفسق وكفر » والحجة قول الله تعالى : ( آفنجعل المسلمين كالمجرمين ) » 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن ابراهيم رحمه الله : وذلك خاص 
فى الأحداث التى لا يجوز لراکبها فى آحکام الظاهر والباطن ف دين الله 
ال" الباطل والفسق و الضلال والكفر » أو تقوم عليه الحجة التى 
تقطع عذره ف دين الله ى حکم الظاهر » ولو كانت فى الاحداث التی 
يجوز فى دين الله لراكيها الحق والباطل » والطاعة والمعصية » والهدى 
والضلال » وآما الأحداث التى لا يجوز فيها الحق بوجه من وجوه 
الحق » مثل أن يقول : ان الله عز وجل آحل الربا فتولاه متسول 
على ذلك وبریء منه » أخذ على ذلك » وكان التبریء منه عالا » 
والمتولى له عالم أيضا » فائه لا يجوز ف دين الله عز وجل أن يتولى 
الجميع ولاية الدين » ولا يجوز أن يبرا منهم كلهم بالدين » وآن الجمم 
بين الأضداد هاهنا حرام بالدين ٠‏ 


سے ۷۶ سب 


شاهدا عدل فتولاه 0 ذلك يعض العلماء بالدین » وبریء منه على 
.ذلك يعض العلماء بالدین »ما جاز الجمع بينهم فى ولابة ولا مراءه 4 


ولا وقوف » وأن هذا هو الجمع انش دين الأضداد » وآن هذا 
إلا ولابة العلماء المحقين » ولا تجوز الئراءة ۰ منهم » ولا الوقوف عنهم 4 


وأن ¿ للآثار تفسیرا وتأویلا » كما أن تس تفسيرا تأويلا ۰ 


و 1 : 


و آما الختلفون بالرآی من علماء السلمین » خانه بحوز ویلزم 4 
ودكياا و ديه عميدهم + وعلى العلماء تصا ل ع بتک 4 


.ولو تضادوا بالرآی مثل أن بحل شا ا بالرآی » ویجرمه آخر 


: 
١ 
۱ 


بالرأى وما آشبه ذلك + . 


وآمًا ی ی تن السلین من اهل الولاية » خانه 
يجوز ان يعلم حسق المحقين منم » ولا باطل البطلین منهم » أن 


. بتو لاهم » وأن يجمع ' بينهم .فى الولاية علئ اعتقاد مراءة الشرمطة من 
' الممطل منهم » ولا نعلم. ف ذلك اختلافا: » وذلك مثل أن يصح أن زيدا 
. فتل عمرا » فشهد شاهدان من: علماء المسلمين أنه قتله بالحق » اذ شت 
' أباه أو آخاه » أو بغی عليه اذا ادعوا صفة تجوز ف دين الله تعالى 
ونحن نتولاه على ذلك + وشهذ شاهدان آیضا من علماء المسلمين آنه قتله 
بالباطل ومع الحق م ونهین نير منه ,على ,ذلك » فتكافت هاهنا 
. الحجج . وتضادت ,وم يعلم ,حق المحقين. منم »> ولا باطل الط لین 
, منم » فانه يلزم الفريق المحق آن مبراً. من الفرئق المبطلل منهم نزاءة 


١‏ ضر 


SOT FOE E 


5 ص 


اس ۱۷/۵ مس 


ممن قد وجبت عليهم ولايتهم من قبل اختلافهم > هذا أن یتولوهم 
ودشتوا لهم ولایه الذين على اعتقاد براء۵ الشریطه من المطلين منهم ۰ 


فانظر أين حرم الجمع بين الأضداد » وآین لزم ووجب الجمع بين 


| الأضداد » لأن للاثار تفسيرا وتأويلا » كما أن للقرآن تفسيرا وتأويلا ٠‏ 


يسا المفسر يقضى على الجمل » ولا یقضی الجمل على 
المفسر 7 فصح أن الجمع مین الأضداد ینقسم على خلاثه أقسام 2 دين 
E‏ 


قال غيره : ويوجد ف الأثر » أن السؤال لازم فى دين الله عز وجل » 


. قال الله تعالی : ( فاسالوا آهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) وقال النبى 
' صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالصین » ۰ وقال صلی الله 


تفا 0 


- : ران رای : ا ضلال » وسؤال wt‏ ۲ ۱ 


' فأما سؤال الدين الواجب اللازم فى دين الله عز وجل » ودين نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم » ودين آهل الاستقامة من أمته هو السؤّال 


.. عما لا د يسع جهله فى دين الله فيما تقوم به الحجة من السمع دون العقل » 


وذلك أن ن يكلالمتنيد غيما لا يسم جهله ف دين الله كان ولاية أو براءة » 
آو وقوف أو تأدية » أو أنتهاء » فاذا دخل المتعيد ق شىء من ذلك 


"وكان: هالکا فى حاله ذلك ت ولم تكن له سلامة ق ذين” الله الا بمغارقة 
تلك المنزلة الق قد: خلها » فان غلیه" في دين الله الشوال"بالدین ء وعلیه 


ذلك حجة عليه فى آشهر تول السلمن ۰ 


۷٦ —‏ س 


وأن كل من عبر له الحق فى ذلك كان حجة عليه فيه من عالم 
أو جاهل » أو ذكر أو أنثى » أو حر أو عبد » أو مشرك أو أمة »> 
وكل من قام بالحق فى ذلك كان حجة لله فى ذلك » لأن الحجة هاهنا هو 
الحق » كما أن العالم الحق العدل الذى قد شهر فضله » وظهر علمه 
وعدله » لو آفتی بشىء من الباطل ما كان ف فتياه تلك حجة » ولكان 
بقتتاه تلك فى دين الله کاذیا منافقا ظا )ا » لان الله وملائكته وکتس4 
ورسله والعلماء بدينه يشهدون عليه بالباطل » ولو جهل باطله ذلك من 


وأما سؤال الرأى فهو مثل أن يكون لك ولى تتولاه بالدين » ثم 
قد رأيته ارتكب حدثا خفى عليك حكمه ‏ دين المسلمين » فقال معض, 
المسلمين : أنه يجب عليك فيه السؤال بالرأى حتى تنقله من ولاية الدين 
الى بر اء2 الدين » ولا يجوز الوقوف عنه للفرض الذى يجب عليك. 
فيه » وقال بعض : أنه يجوز فيه وقوف الرآی مع اعتقاد براءة الشرمطه 


مه ۰ 


وأما سوال الضلال فهو السوال الذى حرمه الله عز وجل فى کتایه 
حيث قال : ( ولا تجسسوا ولا بيغتب يعضكم بعضا ) وقال ى موضع 
آخر : ( با أبها الذين آمنوا لا تسآلوا عن أشياء ان تبدلکم تسوّكم ) » 
وال النبی صلی الله عليه وسلم : « من کشف عورة مسلم کشف الله 
عور يوم القيامة ومن ستر عورة مسلم ستر الله عور :دوم القيامة » > 


وقالت العلماء : ولا تجسس العورة » ولا تغتئم العثرة » ولا ترد 


و أما سوّال الفضيلة والوسيلة » فمثل تعليم ما يسع جهله من. 
تعليم الحلال والحرام 6 وعلم الفراكض وما آشبه ذلك و الله آعلم 4 


لس ۱/۷ ست 


قصل 


ويوجد ق الأثر أن وقوف الشك حرام > وهو أن لا يتولى الواقف 
!لا من وقف كوقوفه » وینصب الشك دینا له ٠‏ 

قال الشيخ آبو عبد الله محمد بن أبراهيم رحمه الله وغفر له : 
أما وقوف الشك فكل وقوف لا يجوز فى دين الله عز وجل » وهو مثل 
أن بقف واقف عن المحدث » وعمن بریء من علماء المسلمين » أو يقف عن 
المحق أو عمن تولاه من علماء المسلمين » أو بشك فيما يسع جهله مما أفتى 
به العلماء » أو يقف عن العالم الفتی بالحق » فهذا هو وقوف الشك > 
وأصل ذلك من قول آبی الشعثاء جابر بن زبد رحمه الله حبث قال : 
بسع الناس جهل ما دانوا بتحریمه ما لم يركيوه أو بتولوا راکبه » 
أو ببرءوا من العلماء اذا برگوا من راکبه » أو یقفوا عنهم والله اعلم ٠‏ 


و الوقوف ینقسم على خمسه آقسام ۱ 
غمنها : وقوف الضلال » و هو وقوف الشك الذی ذکرناه ٠‏ 


ومنها : وقوف الدين الواجب اللازم الثايت فى دين الله 6 وهو أن 
يقف الواقف عن جميع المتعبدين من الجن والانس حتى يعلم من أحد 
خيرا فيواليه عليه ء أو يعلم من أحد شرا فيعاديه عليه » كما يوجد 
فى الاثر أن الأمور ثلاثة : فما بان لك رشده فاتيعه » وما بان لك غيه 
فاجتنيه » وما لم يبن لك منه رشد ولا باطل فقف عنه » وتیل فيما آحسب 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أن المؤؤمن وقاف » والنافق وثاب » کمتخضط 
العشوا انما الله من ذلك +٠‏ 


بعضهما بعض ٠‏ 


— NA ١7 


ووقوف السؤال قد تقدم شرحه وصفته أن ع شاء الله » وهو أن ترى 
د ات E‏ یت 


ووقوف الرأى أن تقف د وليك هذا وتعتقد فيه براءة الشريطة من 


۱ 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن ابر اهیم رحمه الله : أن ضفه 
البدعة وتفسيرها هو أن لا يكون للمحدث فى حدثه مخرج من مخارج 
الحق » ولا يمكن له فى ذلك وجه من وجوه الحق فى سر ولا علانية » 
سل :ذلك الک و من ووم ى بهن لا عاق اوه 
أن بكون ذلك الحدث شاهدا على محدئه بالباطل ف دين الله ف السر 
والملأ » وأن الكتاب والسنه والعلماء بدين الله يشودون على باطله » 
وذلك أن يقول : ان الله آحل نکاح العمات والخالات وما أشبه ذلك ٠‏ 


وأما أحكام الدعاوى وصفتها » فانها لا تجوز ولا تقم » ولا تكون 
إلا فى الأحداث التى يجوز يها الحق والباطل » وذلك مثل أن تشهد 
طائفة من علماء المسلمين أن زيدا قتل عمرا وبالحق » ونحن نتولاه على 
ذلك ٠‏ وقالت طاكفة من علماء المسلمين : بل قتله مالياطل » ونحن نبرا 
منه على ذلك » فهذه صفه أحكام الدعاوى » وقد ندم شرح ذلك .٠‏ 


وأما اختلا: فار اع قدي أن متكتلقه» علا المسلمين فى حكم حادثه 
ريا زو ا ا لل اخثتلاف 

البدع أصلا » واختلاف الدعاوى أصلا » واختلاف الرأى أصلا ع 
ولا يسع فى الدين أن يجعل حكم هذه الأصول فى غير موضعه ٠‏ 


وبوجد ق الأثر آنه لا يجوز آن یقاس صل باصل ۰ قال الشيخ 


5 ۷۹ — 


علم أن للام كذ | راد ی و ا 
الأولاد » فقال : اذا ثبت .لها عند الأولاد االسدس فكذلك لها عند 
غدمهم السدس » آو علم أن لها عند عدمهم الثلث » ولم يعلم ما لها عند 
وجودهم فقال : ان لها أيضا عند وجودهم الثلث » وكذلك الزوحه مع 
الأولاد وما آشبه ذلك » مما قد جاء فيه من الله النص » أو صء فده 
السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم » أو صح فيه الاجماع فخالف 
يكبأمسسه أحد هذه الأصول ۰ 


وأما اذا لم يأت النص من أحد هذه الأصول التى ذكرتها » فقد 
قالت العلماء : ار ن الأسياء كلها لم يت يها الكتاب منصوصا » ولو كان 
ای و اپ پا یت وميه وی جوم 
۳ الاجماع منصوصة لم يکن بعد اجماع الصحابة اجماع 3 
ما آشبه الحلال فهو حلال » وما آشبه الحرام فهو حرام » ولو لم 
یکن هذا البطل الدین ۰ 

: 

تصح من أربعة وجوه من الشاهدة » وهی الخبرة » وذلك خاص للعلماء 
بأحكام آصول الو لایه والىراأءة 4 ومن الرفيقة و هو العالم باحکام 
الو لایه و البر اء 6 ومن الشهادة والشهرة وذلك ینقسم على قسمين ٠‏ 

آحدهما : آن تقوم الشهرة أو الشهادة بالولایه لأحد من الناس > 
ولا بکون ذلك اله عن العلماء باحکام الو لایه و البر اء۵ ۰ 

والقسم الثانى : أن تقوم الشهرة أو الشهادة لأحد من الناس 
بالموافقة فى القول والعمل » فمن خصه ذلك وكان عالما بأحكام ذلك جاز له 


— A* لذ‎ 


م 


وأما البراءة أيضا فانها تصح من أريعة وجوه : المشاهدة 
والشهادة والشهرة والاقرار » ولذلك شرح طويل فلا یمکن شرحه ف 
و ل 


وبوجد أن العلماء اجتمعت أن من تولی آحدا بلا حجة ق الدین 
كان هالکا فى ولایته تلك » ولو وافق ف ولایته تلك ابراهيم خلیل الرحمن 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ ومن بریء بغیر حجه كان هالکا فى براعته تلك » 
ولو وافق فى براعته تلك عدو الله فرعون © وعدو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عورض على ما فسره الشيخ محمد بن ابراهيم على نسخته » 
وصحح دمعارضته الشيخ الأجل العالم أبى محمد عثمان بن عبد الله 
حفظه الله ء 


— ۸۱ — 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله و آیتاه الى من كتب اليه : آفتنا يرحمك الله فيمن رأيته يأكل ميتة 
أو لحم خنزیر » أو یشرب خمرا أو دما مسفوحا » أو یصلی بغير 
طهر » أو يشترى لحما من عابد وثن » ويأكله ویطاً ذات محرم منه بغير 
علم منی بمعرفته لحرمته » أو يآكل فى شهر رمضان » أو يقتل ولیا لى » 
با تكون شا ى تاه ل الكصجال ۶ أو يفضلة مين وك 
الحكم فيهن » أو فى واحدة منهن » آتراهن متفقات فى الأحكام » 
أو مختلفات ؟ فان اتفقت الأحكام فيهن فبآى علة جمعت ذلك بينهن ؟ 
وان اختلفت فیهن فبأى علة اختلفت معانيهن ؟ فصف لى دك » وصف 
لى کل عله منهن على الانفراد الذى عرفت » وبالله توفیقی » وعلیه 
توکلت » ويه أستعين والبه أنيب ؟ 


ان الولى اذا فعل جميع تلك الخصال غير شرب الخمر » أو خصلة 
منهن » أنه على ولايته حتى يصح كفره وباطله فى ذلك » لأنه يمكن 
صوابه فى فعله هذا » أو كلما أمكن صوابه وخطؤه ف دين الله من جميع 
آفعاله حسن به الظن فيه » وأنزل عذره » ولم نترك ولايته » لأنه 
مؤتمن على دينه » ولان الولاية له هى الأصل » وفیه البقين » فلا تترك 
ولايته لسوء الظن به نه كفر » أو للشك فيه آنه كفر » أو لم يكفر فيكون 
الظن أو الشك دافعين لليقين والعلم » لأنه لا احتمل أن يكون فى 
فعله هذا عاصيا لله » فيستحق البراءة فى دين الله » واحتمل أن يكون 
فد عاض كله » شرن کن ولاه رجح الى امس وس الرلاية ع 
فاثبتت له » ولم يزل عنها للظن به والشك فيه . 


وقد قبل أن أساءة الظن بالمسلمين من کبائر الذنوب » وأما شرب 
الخمر فقد قال من قال : لا يجوز فيه الاضطرار » لأنه يجب فيه الحد » 


(م 1 - بیان الشرع ج ؟ ) 


— AX — 


ولآن الله لم يستثن فيه للمضطر » كما استثنى ف غيره ه وقال من قال : 
ان كان يعصم من الهاكة فهو کنیره من الميتة والدم ولحم الخنزير » 
وقد مضى القول فى ذلك ٠‏ 


وآما تفسير جميع أحكامهن فى جميع أمورهن فذلك يطول يوصفه 


الجواب : الذى عرفت أنه ما كان من الفرائض التى العبد هؤتمن 
عليها كالصلاة والوضوء عليها كالصلاة والوضوء لها » والصيام والغسل 
من الجنابه وما آشبه ذلك » فاذا رأى وليه بأكل فى شهر رمضان نهارا 
أو رآه يجىء ويذهب أو غير ذلك من حالة الأصحاء » ثم صلى نائما أو 
قاعدا » أو صلی ولم یره تطهر للصلاة أو ما آشبه هذا أنه يكون على 
ولابته » ولا تجوز البراءة بما ظهر منه من فعله هذا » ولا يجوز الأحد 
أن بير منه علىذلك عند من يتولاه ممن قد علم بفعله هذا » أو لم يعلم 
ان هذا الفصل لو خصمه آحد فيه كان قوله غير مقبول عليه » وقوله 
هو وحجته مقبول على خصمه » لأنه ليس لأحد عليه حق ف هذا » والحق 
فيه لله وحده » ولا يقدر خصمه على اقامة حجة عليه من غيره فيما يصح 
به كفره » ويزول به عذره الا بالاقرار منه » اذ لا يطلع على آمره فيما 
كلفه الله من ذلك أحد من الخلق » فقوله وعبارته فى فعله هذا حجة على 
خصمه » وخصمه محجوج له فيما بدعيه عليه ٠‏ 


وأما اذا رای وليه يأكل لحما من عابد وثن » أو پشتریه فقد قیل انه 
على ولابته لأنه يمكن أن یکون عالا ان ذلك من ذبائح المسلمين » أو غير 
ذلك من وجوه العذر فلا يجوز له ترك ولایته حتى بعلم كفره » فان 
برىء منه أحد على ذلك عند من علم كعلمه فقد عرفت أنه لا تجوز ولايته 
من بریء منه بما ظهر من فعله ذلك » لأن الفاعل مأمون على دبنه » 
ولا حجة فيه لأحد فیکون محجوجا » وکل من ادعی عليه فى ذلك دعوی 
فهو خصم » ولا تصح دعواه الا باقامه بینة من غيره ۰ 


— AT — 


وقول هذا المدعى عليه حجة فيما يدفع عن نفسه » والخصم والمدعى 
لا يصح له دعوى بادعائه » ومن لم تصح له دعوی بادعائه » ولم يصح 
له دعواه بقوله » والا كان قوله حجه فهو قاذف » وقد قبل : انه يكون 
على ولايته » ويحسن به الظن لأنه یمکن أن يكون قد علم أن الفاعل لذلك 
عالم أنه من ذبائح عبدة الأوثان » وأنه غير مضطر اليه » كما حسن 
بالفاعل الظن عند رکویه الحجور الذى لا مخرج له من الکفر الا بتحسین 
الظن به » فكذلك لا بحسن بهذا أيضا الظن » ویترك عذره » لأن هذا 
الفصل » وما كان مثله من المحجورات المحرمات التى الحق فيها لله وحده 
يمكن أن تقوم عليه فيه الحق ‏ نسخة ‏ لحجة من غير اقدار منه » 
لامكان بلوغ علم الحجة كيف كان أصل ركوبه » فهو خصم فيما يدعى 
ویدعی عليه ؛ قادر خصمه على اقامه الحجة من غير اقراره وقوله ٠‏ 


والخصم عند ترك النكير على المدعى عليه ريما انقطم عذره فى 
موضع ما ينقطع عذره فيه ٠‏ والفرائض التى العبد مؤتمن عليها » وهو 
حاكم على خصمه فيها » فالحكم ‏ نسخة ‏ فالخصم غير الحاكم ٠‏ 
وأما الوالى اذا قتل وليا أو غير ولى » وأخذ مالا بيده على المنازغة 
منه فى ذلك » آو ما آشبه هذا مما يكون الحق فيه للعباد ولله » وتكون 
دعواه وحجته فى ذلك غير مقبولة الا أن يقيم هو بيئة على ذلك » وقول 
خصمه وحجته مقبول منه » وعليه أن يقيم هو بينة على بطلان ذلك » فما 
كان منه من هذه الأفعال التى الحق فيها لله وللعباد » وهو محجوج فى 
ظاهر الحكم فيها » وانما يحتمل حقه وصوايه فى دين الله » ولم كن 
من الفعول فيه من حین الفعل حجة علی الفاعل » لیقطم بها رد + 
ولم يكن من الناعل حجة حتی يصح صوابه » وتکانأت عند ذلك حجتهم 
لترك النكير ممن له النكير فى ذلك » ومن يكون نکیره حجة فقد اختلف 


یھ دا ۰ 


تھ د 


فقال من قال : بولاية الفاعل » لأن فعله ذلك محتمل للحق والصواب 
فلا تترك ولايته » ويحكم عليه بالكفر من غير أن يصح عليه حجة ينقطع 
بها عذره » لأن ترك ولایته هاهنا انما هی بالشك أنه فعل الباطل > 
والولایه له كانت على اليقين » والشك لا يزيل اليقين » ولا يزيل اليقين 
الا بيقين م4 ۰ 


وقال من قال : بالوقوف عنه با آشکل علبه من آمره اذا احتمل حقه 
وباطله فى فعله » وکل مشكوك متروك » فهو موقوف ٠‏ وقال من قال : 
بالبراءة منه بما ظهر من فعله الذی هو محجوج عليه الا بحله حتی یصح 
أنه محق فى فعله » لأنه لا تقبل له حجة من قوله على خصمه الا ببید 4 
یقیمها من غيره » وحجه خصمه مقبوله عليه من قوله » فهو محجوج مظهر 
على نفسه ما هو محجوج ‏ نسخة ‏ مخلوع به » ولا يجوز أن برىء 
منه بالظاهر أن يقذفه بالباطل عند من يتولاه بما ظهر من فعله ممن قد 
علم بحدثه ذلك المحتمل للحق والصواب » ولا يجوز له أن يعتقد فيه أنه 
مبطل فى فعله » كما أن الحاكم يحكم بقطم يد السارق » ورجم الحصن 
اذا شهد علمه بذلك البينة » أو آقر به » ثم لم برجم عن اقراره » ولا 
يجوز له أن يعطل ما ثبت عليه من الحد » ولا يجوز له أن يعتقد صحة 
ما شهد به الشهود » أو أقر به المقر على نفسه » لأنه یمکن أن يكون 
الود توا زورا .وممكن أن یکن القر كاذنا ف اوه 


كذلك هذا الذى قد ظهر منه ما بحتمل حقه فيه وباطله انما بيرىء 
منه من تبرآ بما ظهر من فعله الذى هو محجور عليه » ومحجوج فيه » 
ولا يجوز له أن يشهد عليه » ويعتقد أنه مبطل فى فعله ذلك من غير أن 
بعلم ذلك » فان فعل كان حاکما وشاهدا بالکذب والزور ء لان ذلك غيب 
لم یعلمه » ومن شهد بما لا یعلم فقد شهد بالزور ۰ 


والأصل فى هذا : أن کل من دخل فى آمر بکون عليه فيه أحد من 
الناس حجة أن لو قام عليه فى ذاك الحجه » وبكون الداخل فى ذلك 


کے ۸۵ مس 


محجوجا » ویکون لا يصح له قول ولا دعوی الا ببینه یقیمها على دعواه 
وقوله » ویکون قول خصمه عليه حجه » فهو فى هذا محجوج » والحجوج 
لا عذر له أن پبیح من نفسه البراءة فیما لا یکون له فيه سلامه الا بحجه 
یقیمها من غيره » فلاجل هذا جازت البراءة منه » مع أنه قد قیل : ان 
الولاية فى هذا أصح الأقوال » ثم الوقوف » ثم البراءة ٠‏ 

وآما اذا آتی شيا من المحجورات التى الحق فيها لله وحسده فیما 
a O‏ 
قليل أو كثير كان خصما ء وكان قوله هو حجة له يدفع بها عن نفسه > 
وعلى خصمه فيما يدعيه عليه البينة » فقد قبل : لا تجوز اليراءة منه 
يما ظهر من فعله حتى يعلم باطله فى ذلك » فهذا فرق بين هذين الأمرين 
فيما قيل والله أعام٠‏ 

فان اختلف مختلفون فق راکب هذه الكنيرة - نسخة - الا 
كلها أو بعضها التی تحتمل فیها حق فاعلها أو باطله من آکل ميتة » أو لحم 
خنزیر » أو دم مسفوح » أو قتل أو نکاح ذات محرم من آم أو آخت 
أو بنت أو غيرهن من ذوات الحارم » أو ما آشبه هذا مما يمكن حق فاعله 
وباطله » فقال بعضهم : أن الاکل اتلك الیته والخنزير والدم كان 
مضطرا الى آکله » وقد آحل الله له آکله عند اضطراره الى آکله » أو 
ادعوا له صفه آخری فيما هی جائزة فى دين الله » وتولوه على ذلك ۰ 


وقال الاخرون : ان أكل ذلك وهو غير مضطر الى آکله مرتکبا )ا 
حرمه الله عليه من أكله » مستحلا لذلك » وكذلك ف القاتل والناکح > 
وکل شىء حرمه الله فى کتابه » واستثنی تحليله فى بعض الوجوه » 
فاختلف فيه مختلفون » فادعت فرقه للفاعل تلك الصفة التى قد آحلها 
الله » وتولوه على ذلك » وادعت الفرقة الأخرى للصفة التى حرمها الله » 
ولم یجعل له عذرا فى رکوبها » وبركوا منه على ذلك » فقد قيل : ان 
الاختلاف بينهم لا يوجب كفر أحد الفريقين فى ظاهر الحكم » عند من 


A —‏ د 


صح معه فعل الفاعل واختلافهم فيه » وغاب عنه معرفة صحة صدقهم 
وكذبهم فى دعاويهم هذه ما لم يصدق بعضهم » أو يقم بعضهم على 
بعض حجة ینقطم بها عذرهم » أو بنزل المختلفون أو أحد منهم مع العالم 
باختلافهم منزلة القاذف » فما لم يكن هذا وما أشبهه فجميع المختلفين 
على ولايتهم عند من لزمته ولايتهم ٠‏ 

ولو تظاهروا بالبراء2 من المحدث والولاية له اذ ذلك الحدث محتمل 
الحق والباطل » لان الله قد آحل فى حال » وحرمه فى حال فلاحتمال 
حقه وباطله » احتمل حق راکبه وباطله » واحتمل حق الختلفین فيه من 
باطلهم » و احتمل ضدقهم وکذیهم » ولا يجوز لأحد أن یصدق بعضیهم 
على بعض فمن لم يعلم أصل الحدث کعلمهم » لأن کل فرقة قد ادعت 
صفه دعوی هی جائزة فى دين الله » فان كانت صادقة ف قولها فهی 
محقة » ولا يبلغ السامع لاختلافهم الى معرفة حقهم وباطلهم وصدقهم 
وکذبهم » الا بوقوفه على أصل ما اختلفوا فيه وعلمه به کعلمهم به » 
فليس أن غاب عنه آمرهم أن یعتقد صحة صدق آحدهم أو کذبه أو حقه 
أو باطله » ویحکم له وعلیه بذلك ۰ 


وكذلك الفاعل آیضا > لأن ذلك من العیب » ومن حکم وشيد دالعیت 
فقد حكم وشهد بالزور » اذ كل فرقه تدعى دعوى أن كانت صادقة فيها 
فهى محقه » ولا يجوز تصديق مدعى على مدعى عليه » ولأن الحاكم وان 
لم يحكم للمدعى على المدعى عليه فلا يجوز أن يعتقد كذب المدعى فيما 
یدعیه فیما یحتمل صدقه وکذبه فیه » ولا صدق الدعی علیه قیما یدفم 
به عن نفسه فيما بحتمل صدقه وکذبه فيه » ولا تترك ولایتهما ان كانت 
لهما ولابة » فالدعی والدعی عليه سواء ف الولایه ما لم یقذف آحد هما 
ار پاراان 4 أل يده نان ايوب گرم غينا جاتير یا + 
وما دان بجميع ما يلزمهما ليعضهما بعض من الحتوق ق حكم ظاهر 
الدنيا » وثبتت لهما الولاية والايمان ف حكم الدين ما لم يصح باطلهما 


— AN — 


أو باطل آحدهما » الا ما قد قل ف القاتل والآاخذ مال غيره سده 
نسخة ‏ ليده على المنازعة منه لذلك فقد مضى القول فيه ٠‏ 


ما لم يصح كفر آحدهما » فان ابتدا أحد هذين الفريقين باليراءة من 
الفریق التبریء منه أن بتبراً من الفریق الیتدیء بالبراء2 من صاحبه » 
وان لم یرف البتدیء منیم بالبراهة من صاحبه » وتظاهروا بالبراءة من 
بعضهم بعضا فقد قيل انهم لهم ف الولایه حتی یعلم الق منمم من 
انه يبرا منهم كلهم وهو قول ضعیف على ما وجدت ٠‏ 


وكذلك قيل فى المتلاعنين والمقتتلين بمثل هذا الاختلاف » فان وقع 
الاجماع من العلماء الشاهدین للحدث المحتمل حقه وباطله فى حين وقوعه 
أنه باطل أو خطأ لم يكن أن غاب عنهم أصل حقيقة هذا المدث أن 

فيه أنه حق أو صواب » وكذلك أن وقع الاجتماع منهم أنه حق 
عياب أ ون کر رسد" اس أله يا ايه 
أنه باطل أو خطأ » لأن العلماء المشاهدون لهذا الحدث هم الحكام له 
وعليه » ولیس لأحد بعد أن ثبت حكمهم أن ينقضه ویحکم بخلافه » 
لأن الحكم اذا ثبت لم ينقض الا أن يصح له خطأ فاجماعهم على حق 
هذا" الخدت اق باه بو لحقة ار داد مر من كدي عة گنه 
فالاجتماع هاهنا حجة لا يجوز مخالفتها ٠‏ 


وكل من خالق الحجة فهو محجوج » فمن شهدت له حجة لله فى 
دين الله أنه محق فهو محق » ومن شهدت له أنه مبطل فهو بظاهر دين 
الله مبطل » ولو كانت الحجة قد خانت الله فى سريرتها » وحاشا ححة 
الله من ذلك » ولكن لا نتقلد من الأمور ما غاب عنا صحته » ولا نتعاطى 
علم الغيب بذلك » فمن علم أن الحجة قد خانت الله فى سريرتها كان علمه 


ل AA‏ سب 


أن يحكم فيها ‏ نسخة ‏ فیهم أو فيما خانوا الله فيه بالحق سرپرة » 
ولیس له اظهار ذلك عند من لم يعلم كعلمه » فيكون مضادا لحجة 
الله » ومن ضادد حجة الله فهو مبطل » لأنه قد قيل ان جميع حجج 
الله التى قد جعلها الله حجة على عباده ليس لأحد مخالفتهن فيما احتمل 
فيه صدقهن وکذبهن » اذا لم يعلم كذبهن فمتبعین مصيب » والخالف 
لهن مبطل فى ظاهر دين الله » فمن علم صدقهن أو كذيهن حكم فى ذلك 
بما بسعه أن شاء الله » لأن الفقبه اذا أفتى يما خالف الكتاب أو السنة 
أو الاجماع فلا يكون قوله حجة » ولیس لأحد قبوله منه » ولو حسب 
واحتمل معه صدقه وکذیه ٠‏ 


فان لم يجمع العلماء على صواب هذا المحدث وحقه » ولا على 
باطله وخطئه » واختلفوا فيه » فحكم بعضهم بحقه وحكم بعضهم بباطله 
لم يصح فيه اجماع لأحدهم » لأنه لو أجمع أحدهم على حقه » وأجمع 
الآخرون على باطله كان هذا الاجماع منهم هو الاختلاف بعينه » وكيف 
یکون مجتمعا عليه مختلفا فيه ؟ هذا من تناقض القول وليس لأحد أن 
يحكم فيه بحكم الاجماع عليه اذ قد ثبت الحكم فيه باختلاف » لانه 
ليس لأحد أن يحكم باختلاف فى موضع الاجماع » ولا بالاجماع فى موضع 
الاختلاف » لأن الحكم فى ذلك مفتر ولیس بواحد ۰ 


واذا كان الحدث مما قد جاء فيه الاختلاف من السلمین بولاية 
فاعله والبراءة والوقوف عنه » وآجمم العلماء واشاهدون لذلك الحدث 
على ولابة محدثه » أو البراءة منه » أو الوقوف عنه » لم يكن هذا 
الاجماع منهم مزملا لحكم ما فيه من الاحتمال والاختلاف ٠»‏ لأنه 
قد يجوز أن یکونوا آخذوا كلهم بقول من آقاویل السلمین اذ ذلك كله 
جائز من الولاية أو البراءة أو الوقوف » ولكنهم لو اجتمعوا على باطل 
محدث > والانكار عليه أو صوابه » وحكموا يذلك فى حين ما يكونون 
حكاما عليه وفيه » لم يجز لهم ولا لغيرهم أن ينقضوا ذلك الحكم الذى 
قد ثبت منهم » لأن ذلك الحكم حجة أن اتبعه محكوم له بالمواب ق 


A — 


وهكذا الحجج اذا ثبتت لم يجز تحويلها عن موضعها الا بحجج 


وآما اذا أجمعوا أنه أكل الخنزير والته والدم المسفوح من غير 
ضرورة » أو أنه قذف المحصنات الحرائر من آهل القبلة بالزنی أو أنه 
زنى أو أزنى أو سبى أهل القبلة » آو غنم أموالهم » أو زعم أن الله 
انما حرم الزنی بذوات المحارم » وأن الزنى مغيرهن حلال » 
أو ما آشبه هذا » أو زعم أن جميع هذه الأفعال له حلال » وأن الله 
انما حرم ذلك على قوم بأعيانهم » وأن ذلك لغيرهم حلال » أو ادعى 
أن الله نسخ تحريمه أو غير هذا من التأويل » أو لم يدع سيا الا أنه 
مستحل لذلك » مدع رضا الله مع استحلاله لهذه الأفعال » ثم 
اختلفوا فيه : 

فقالت فرقه : انه مطيع لله فى فعله هذا » مستحق لرضاه » ثابت 
له الابمان » وتولوه على ذلك ٠‏ وقال آخرون : انه عدو الله » مستحق 
بفعله هذا الكفر » وبركوا منه على ذلك » فعلى کل من علم بحدث 
هذا المحدث واختلافهم فيه اتباع الفرقه المحقة » والكون معهم » والأخذ 
بسبیلهم » ولا يسعه چهل كفر الستحل لتلك الأشياء بعد معرفة تحريمه 
بما استحل من كتاب الله أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » 
أو اجماع الأمة المحقة » ولا ولابته بدين » ولا ولاية من تولاه » ولا من 
تولی من تولاه بدین الی یوم القيامة » ولا یجوز تصویبه ولا تحقیق 
باطله » ولا تصويب من صوبه » وعلیه السوّال عما چهله من حكم هذا 
الحدث لیعلم الحق فیتبعه » أو یتبم الفرقة الحقة » ویعلم الباطل 
فیجتنبه » ويجتنب الفرقه المخطئة الض‌الة » ولا يجوز له أن یحسکم 


ص وإقايد 


بصواب هذين الفريقين جميعا » ولا يحكم بخطابهما جميعا فيكونان عنده 
فى الحكم سواء ٠‏ 


فيكون. قد جمع بين الأضداد وساوی دين آهل الصلاح والفساد 
ولا یکون الحق فيما بين المختلفين فى هذا ف دين الله الا فق واحد » 
لأن هذه الأشياء قد حرمها الله » وحجر رکوبها » ولم يستثن تحليلها فى 
وجه من الوجوه » فهى حرام لا غاية لتحريمها » ولا تأتی عليها حالة 
تحل فيها » ولا يحتمل صواب راكيها » ولاحقه بوجه من الوجوه » 
ولا صواب من یدعی ذلك » ولا حق فهی بنفسها حجة على باطلها » 
شاهدة على نفسها بالباطل » قاطعة لعذر راکبها » مزيلة له من الایمان ء 
لا مخرج لراکبها من الكفر والهلاك » يشهد الله واللاثكة عليه والعلماء 
بدین الله على باطلها وباطل راکبها » وباطل مدعی حقها » وحق راکبها > 
فلو أجمع جميع الخلق » ولن یجمعوا على حقها أو حق راکبها لم يكن 
ذلك موجبا لحقها » ولا مزیلا لباطلها » ولا عذر لن صوبهم واتبعهم 
على ذلك ۰ 


ھی بتفسها حجة علی نفسها وعلی راکبها ۶ یلحق راکپها ما پلحقها + 
فكذلك اذا اختلف ذيها أو فى راکیها مختلفون » فأوجب فرقة حقها أو حق 
راكبها » وأوجب فرقة باطلها أو باطل راکیها » لحق من أوجب 
حقها » آو حق راكبها ما لحقها ولحق راكبها من الباطل » لأن هذه الصفة 
لا تحتمل الحق والباطل » ولا تحتمل الا الباطل والضلال والكفر » 
ولا تحتمل معنيين » ولا تحتمل الا معنى واحدا » فكذلك لا تحتمل حق 
راكبها وباطله » ولا يحتمله الا باطله وضلاله » فلما لم يحتمل الا باطله 
لم يحتمل حق المختلفين فيه » وباطلهم ولم يحتمل الا باطلهم وضلالهم » 
ولا مخرج لهم من الكفر والضلال » ولم يكن الحق فى دين الله الا عند 
أحدهم فافهم هذا ٠‏ 

وآما اذا اجتمعوا أنه أكل خنزيرا أو ميتة آو دما مسفوحا أو نکح 
ذات محرم أو ما آشبه هذا » كانت هذه الصفه محتملة للحق و الباطل »> 


حم ا 


ویحتمل لراكبها الحق والباطل » لأن من أكل ذلك من ضرورة فهو محق » 
ومن أكله من غير ضرورة فهو مبطل ٠‏ 


كذلك من نكح ذات محرم يعير علمه بمعرفه نسبهن » فهو محق » 
واذا كان مع معرفته بنسبهن فهو مبطل » فكذلك لم يكن ظاهر هذا الفعل 
موجيا لكفر فاعله » ولا قاطعا لعذره الا بعد علمه أنه فعل ذلك على الوجه 
الذى هو محرم ف دين الله » لأنه يمكن أن يكون الاکل أكل من ضرورة > 
فیکون ذلك الفعل حقا » ویکون الفاعل محقا » لأن الله أحل ذلك » ویمکن 
أن يكون الاکل أكل من غير ضرورة » فيكون ذلك الفعل باطلا » ويكون 
الفاعل مبطلا » لأن الله حرم ذلك » فلما احتمل حق هذا الفعل وباطله » 
احتمل حق فاعله وباطله » ولم يكن ان غاب عنه حسق فاك وباطله آن 
يحكم فيه بالحق أو بالباطل الا بعلم ۰ 


وكذلك اذا اختلف فيه مختلفون » فادعت فرقه أن الفاعل فعله على 
الوجه الذى يجوز ف دين الله وتولوه على ذلك » وحکموا بصوابه » 
و ادعت الفرقة الأخرى أنه فعله على الوجه الذى لا يجوز ف دين الله » 
وتبرءوا منه على ذلك » وحكموا بباطله لم يكن هذا الاختلاف بينهم 
سحا تريس + لذ کر ای ا لي کان تم ودا + الى ت 
بعضهم على بعض حجة ينقطع بها عذرهم » أو يتزل أحدهم بمنزلة 
القاذف » لأن كل فرقة فد ادعت صفة هی جائزة فى دين الله » ولا يعلم 
حقهم ویاطلهم » ولا صدقهم وكذيهم » الا من علم أصل ما اختلفوا 
فيه کعلمهم ۰ 

ولا يجوز لن خفی عليه آمرهم أن یحکم لأحدهم بحق أو عليه 
پباطل الا بعلم » فلما خفی آمرهم » واحتمل حقهم » وباطلهم فى 
دعاویهم وقعت » لعله وقف لتکافتها » ولم ینفذ فیها بحکم الا بصحة > 
وكان المختلفون على ما كانوا عليه من قبل » ولم يكن هذا الاختلاف 
بينهم زائدا فى حكمهم ولا مخرجا لهم من اسمهم » فافهم هذا ٠‏ 


۹۲ — 


وكل حدث خرج على حكم البدع وشهر » فليس ف ذلك احتمال » 
ولا یکون الحكم فيه ممن نشاهده مزيلا لما ثبت من حقه أو باطله » ولو 
أجمع جميع الخلق على باطل حقه » ولن يجمعوا لأن الله لايجمع أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم على ضلال » فليس للحاكم ف ازالة حكم البدع عن 
سبيل ما ضحت عليه حجة » ولا بهم حجة » ولا منهم حجة » وعلى كل 
من صح معه ذلك الحدث من غائب أو شاهد أو ناشىء أن يكون حاكما 
لنفسه » وعلیها ى الحدث وف الحاكمين فى الحدث بالحق » ولا عذر له 
الا باصابة الحق فيهم » وموافقته فيهم » فيحكم لأهل الحق أنهم 
محقون » ويحكم على أهل الباطل أنهم مبطلون » ولا عذر له بدون ذلك 
الا لمن جهل الحكم فى ذلك » فعليه التسليم للمسلمين » واعتقاد الدینونه 
بالسؤال عما لا يعذر فيه الا بذلك ٠‏ 


وقد وجدت أن بين أحكام البدع وآحكام الدعاوى المحتملة للحق 
والباطل فى الأفعال المحتملة للحق والباطل فرقا بعیدا بعيدا » واختلاف 
الحكم وتفاوته فى ذلك شديدا شديدا » فلا بحمل كله على معنى واحد » 
فان ذلك فاسد فاسد ٠‏ 


کتبت هذا الجواب أرجو أنه مسودة وقرأه آبو عبد الله محمد بن 
ابراهیم رحمه الله وصححه وصح أن شاء الله ۰ 


Q۳ — 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السيرة لأبى حفص عمر بن محمد بن أحمد > أولها الكلام الذى كان 
اتفق عليه أهل نزوى ومن حضرهم من آهل عمان » فرد هو ذلك عليهم » 
وهو کذا وجدت : 


الحمد لله على سبوغ النعم » وعلى ما أولى من جزيل القسم » 
الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » وصلى الله على نبيه سيد 
الامم » ورسوله الى العرب والعجم » وعلى آله وسلم ٠‏ وبعد : 


فقد من“ الله تعالی على آهل عمان بائتلاف الكلمة على أمر واحد ع 
ودين واحد » وهو دين الله الذى أرسل به رسوله صلی الله عليه وسلم » 
واتفقوا فى أحداث أهل عمان » فمن المسلمين من تولى الامام الصلت بن 
مالل ب ودر قن مو ills los‏ میا 
صح معهم من خروجهما على الصلت بن مالك رحمه الله » وبغيهما عليه » 
وازالتهما لامامته بغير حق » ومن تولاهما على علم منه بحدثهما هذا » 
وقالوا ان حكم حدثهما كان على الاستحلال منهما » وأنه لا يسع جهل 
حدثهما من علم أصل حرمته » واستحلالهما له » ولا يكون الحق فيه 
الاق دمحا 

ومنهم من قد صح معه خروجهما » ولم بفرق معه آحکامهما » وآشکل 
عليه آمرهما لوضم تنازع آهل الدار فيهما » فتولی الامام الصلت 
ابن مالك رحمه الله » ووقف عنهما على التماس اللازم فيهما من غير 
جهل منه بحکم آهل البغی » ولا بحکم آهل الاستحلال » وتولی المسلمين 
على براءتهم منهما يما قد صح معه من أمرهما ‏ نسخة ‏ فيهما » 


۹٤ 


واتفقوا على أن التبرىء منهما » والواقف عنهما » على هذه الصفة 
التقدمه جمنعا فى الولابة » وان كان کل واحد منهم مخصوصا بعلمه4 
فیهما ؛ ما لم یسلم آن التبریء منهما بریء ر حسق » وأن الواتف 
عنهما وقف بغر حق ۰ 


قال الناظر فى هذا الکتاب : لما نظره مکتویا » واذا هو اتفاق على 
غير دين المسلمين » وعلى غير ما اختلف فيه أهل عمان » واذا كان ذلك 
كذلك فلم يصح اتفاق الا على ما ذكر ما اختلفوا فيه بعينه » لأن آهل 
سان انبا ای الى کک عدف موسی بن حرسي + ورات بن ااي 
ولم يختلفوا فى فعلهم » ولا فى البراءة منهما ۰ 


وكذلك قال الشيخ أبو الحسن فى سيرته : ان أهل عمان انما 
اختلفوا فى الحكم لا فى الفعل » فاذا كان الاختلاف انما هو فى الحكم 
لم يجز اتفاق على غير ذكر ما اختلف فيه » وهو حكم حدث 
موسى بن موسى » وراشد بن النظر أنه بدعة أو دعاوى » وآن الاختلاف 
الذى وقع بين آهل عمان فيه بالدين أو بالرآی » وقول آهل الحق من 
آهل عمان فيه انه اختلاف بالدين ٠‏ 


قال غيرة : 


محمد بن أبراهيم : ليس قصدی ولا اعتمادى مخالفة قاكل » 
ولا الطعن عليه » ولا هنك ستر » ولا كشف عورة » لكن آخبر مما عرفت 
فيه » والذى عندى وشهدت مه الاثار » وأكدته الأخبار » أنه لبس 
الاختلاف فى حدث موسى بن موسى » وراشد بن النظر » فى الحكم 
وحده دون الفعل » ودون البراءة منهما » بل الاختلاف ددنهم ق الحكم 
وق الفعل وق البراءة » ولا يقدر دافع يدفع ذلك » ولا راد يرده » وانما 
الذى لیس عندى بينهم فيه اختلاف أن الصلت بين مالك كان اماما » وأن 


٩ 


موسى وراشد أخرجا ق حداة الصلت 4 وأن موسى عقد الامامه لراشد 
ابن النظر » الامامة فى حياة الصلت ٠‏ 


فأما اختلافهما فى الفعل فانهم اختلفوا فى خروجهما ذلك » وف 
عند تلك الامامة فقال من قال من آهل عمان : ان موسی وراشد آخرجا 
باغيين على الصلت بن مالك » وأنهما منتصبان للامامة » وأنهما مزیلان 
لامامة الصلت مغير حق »> وآن موسی عقد لراشد الامامه » و الصلت 
امام ثابت الامامه » لم تزل E‏ ی ون یز ری 
قبل زوال امامه الصلت » ويرءوا منهما على ذلك » وقالوا : ان فعلهما 
PP IT ETT‏ 
من علم حرمة فعلهما » ولم أكتب جميع ما وجدته من هذا المعنى » 
لأن فى هذا کفابه ۰ 


وقال من قال من آهل عمان : ان موسى وراشدا لم يكونا ف 
خروجیما ذلك باغپین علی الصلت بن مالك » وانما خرجا محتسبین للسه 
ولدینه وللمسلمين » وآن موسی لم يعقد لراشد الامامة الا بعد أن اعتزل 
الصلت من الامامة » وآنهما لم یفعلا فى خروجهما ذلك » ولا فى عقد 
تلك الامامه الا ما هو جائز لهما » وآن موسی كان من أعلام ذلك 
الزمان » ولم آکتب جمیم ما وجدت من هذ العنی » لأن فى هذا 


وقد قال ق هذا المعنى بعض فقهاء عمان ٠‏ قال غير المؤلف 
والمضيف اليه : وجدت هذه الأبيات من قصيدة طويلة بخط الشيخ 
محمد بن ابر اهیم » وأنها للشيخ آبی سعيد الكدمى سعرا : 
بال ذى دان بين روج 
ورمشتشقی الخ يزان 
ف آمسور الشيخ صلت 
وان موس تیان 


بج 6 نبب 


وان نكر سيان 
تا اجات اض ول 
أ“ يه 7< أن 


فد شاه السسلفان 


من أولى الخيرات فيهم 
وعلیهم يحكم ان 
من دعاو : ات 
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الصلت من مالك عن الاعتزال لأنه كانت محاربتهم له لازمة » وقولنا 


بت ۱۰۳ مس 


فيه قول السلمن فمن تولاه من المسلمين لعذر قله منه أنه حلال 
له فعله أو توبة عرفها منه عن ترك حربهم تولیناه على ذلك ومن وقف 
عنه من المسلمين يما لم يصح معه كيف كان اعتزاله عن محاربتهم وترك . 
الدعاء الى قتالهم بل عقدتهم لراشد » ومن بعد ما عقدوا له لأنه كان 
يجب عليه لما عقدوا لراشد أماما أن يحل عقدتهم ‏ نسخة ‏ ما عقدوا 
ويهدم ما شيدوا » ویدعوا الى ذلك حتى لا يجدوا أعوانا عليه فيءذر » 
ومن وقف عنه من المسلمين لما لم يصح معه » كان سسائلا طالبا 
للحق.» ولم يتخذ الوقوف دینا توليناه على ذلك ما لم يبرءوا ممن تولاه » 
أو يقف عن من تولاه على ما وصفنا ۰ 


قال غيره محمد بن ابراهیم : لولا أن قصدی الایجاز والاختصار 
لكتبت ما قدرت عليه » ووفق الله عز وجل من آثارهم » والذى عرفت 
أن آهل عمان الذين بنتحلون دين الأباضية کانوا كلهم على دين واحد 6 
ولا نعلم بينهم اختلافا وأنه كل من صح له منهم العمل بالصالحات 
فى الصالح » ولم يعلم. منه شىء من المعاصى استحق الولاية بغير محنة 
ولا بحث عن تدين الى أن خرج موسى وراشد » وعقد موسى لراشد : 
الامامة » فاختلف العلماء الشاهدون لعصر موسى وراشد والصلت 
الذين كانوا فى آحکام الظاهر ثابتة ولا يتهم لبعضهم بعضا » وعلى 
بعضهم بعض '» فقال فريق منهم ان موسى وراشدا خرجا باغيين على 
الصلت مغتصيين: لامامته » مزيلين لها بعير حبق » وانهما مستحلان 
لا حرم الله عليهما من ذلك » وان موسى عقد راشدا اماما فى حال 
شوت امامة الصلت وما آشبه هذا من القول وبرئوا منهما على ذلك ۰ 


۱ وقال فريق منهم : ان موسى وراشدا آخرجا محتسبين لله 
لدینه » قائمين بالحق والعدل » وانهما غير مغتصبين للامامة » ولا مستحلین 
لما حرم الله عليهما » وانه لم يعقد موسی لراشد الامامة الا معد 
اعتزال الصلت منها » وزوال امامته وما آشسبه هذا من الدعاوی » 
وتولوه على ذلك ۰ 


س ه5٠١‏ 


وقال فريق منهم : انه لو صح معنا حق موسى وراشد ف ذلك 
الخروج والامامة لتوليناهما » ولو صح معنا باطلهما لبرئنا منیا على 
ذلك » لكن لما لم يصح معنا حقهما ولا باطلهما » ولا صح معنا نكير 
من الصلت بن مالك علدهما بقتال ولا بمقال » ولا غير ذلك فى حين نعلها » 
ولا صح معنا أنكار من الأعلام » ولا من الرؤسا عليهما » فى حين تقد..هما 
وفعلهما ولا من أحد ممن له الحجة فى النكير فى وقت ما يكون له 
النكير » فثبتت عليهما الحجة » وینقطم عذرهما بقيام الحجة علیهسا » 
وبزوال الريب من أمرهما » ولم يصح لهم ولا منهما حجة فى فعلهما ذلك 
لصح صوابهما فى ذلك » وحقهما بزوال الريب من آمرهما » ويصح معنا 
اختلاف العلماء فى حقهما وباطلهما فى ذلك وتكافات دعاوى أهل الدار 
فيهما فيما عندنا » ووقفنا عنهما وقوف سلامة » وخروجا من الريب 
والشبهة » ولم نحكم لهما بحق فى ذلك ولا بباطل الا حتى يصح ذلك.» 
ولا نعلم الى يومنا هذا أن أحدا ممن بنتحل دين الأياضية ممن شاهد 
أحداث موسى وراشد » ولا ممن جاء من بعدهم » ولا من كان قبلهم 
ولا ممن بتولى موسی أو راشدا أو يصوبهما فى تلك الأحداث » أو ممن 
تبر منهما ويخطتهما » أو ممن يقف عنهما يقول أنه يجوز الخروج 
على أثمة العدل أو البغی عليهم » أو الاغتصاب لدولتهم ‏ نسخة ‏ 
لامامتهم » أو عقد امام على امام يجب البراءة من فاعلها كان الفاعل 
لذلك مستحلا أو محرما لا اختلاف بين العلماء بأحكام الولاية والبراءة 
فى ذلك » بل عندى آنهم مجمعون أن الكبيرة الواحدة » ولو متطفيف ملء 
كف من حب ذرة تجب اليراءة من مرتكيها اذ لم يتب منها ۰ 


وكذلك الوجود ف آثار بعضهم : آن الصلت انكر علی موسی وراشد 
فى تلك الامامة وقال بعض لم يصح معنا من الصلت فى ذلك نكير علیهما > 
وأما اختلافهم فى الولاية والبراء2 منهما فكان ممن یتولی موسی وراشدا 
ويصوبها فى فعلهما ذلك الفضل بن الحواری » وقد قبل : كان هو وعزان 


الصقر ف عمان كعينين فى جبين » وکان ممن یتولاهما محمد بن جعفر ۰ 


نه 186 انه 


وقد قيل أن ابنه الأزهر بن محمد بن جعفر كان يتولى موسى بن 
موسی فلما نظر فى الاختلاف رأى الوقوف اسلم » فرجع الى 'لرقوف » 
وکان فیما بلغنا یتولی والده محمد بن جعفر على ولایه والده وسی بن 
موسی » وکان ممن یقف عن موسی وراشد فى ذلك الحدث آبو لحواری 
محمد بن الحواری العروف بالاعمی التری » وآبو ابراهیم محمد بن سعید 
ابن آبی بكر » وآبو عبد الله محمد بن روح بن عربی » وآبو عبد الله 
نو عم امن رای فان رقن تن راد واو محية عد الله 
ابن محمد بن وضاح ؛ وآبو النذر بن محمد بن روح ؛ وأبو سعید 
محمد بن سعيد ٠‏ 


وأدو المنذر > وآبو محمد يشير وعبد الله أيئا محمد ين محبسوب »> 
وآبو قحطان وآبو محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر » وأبو محمد 
الحوارى بن عثمان » وأبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلانی » 
أبى شيخة » وآبو محمد عبد الله بن محمد بن برکه » وأبو الحسن على 
ابن محمد البسيانى » وانما سمينا بأسماء هوّلاء الذين يتولون » والذين 
یقفنون » والذين ببرءون على ما وجدنا ف الأثار » وعلى ما عندنا 


واللهأعلمء 


ولا نعلم أن آحدا من هؤلاء الذين عددنا ممن يبرا أو يقف أو يتولى 
يجهل أحكام البعی » ولو على سماك فيشك ف البراءة من الياغى > 
ولا عاقدوا امام على امام » ولا خارج عليه يعد أن يصح عليه أنه خارج 
عليه بآی وجه صح معه » ولا عازل امام بغير حق » ولا ما أشبه هذا 
من المحرمات » مل عندنا أن أحكام ذلك واضحة عندهم » ولو کانوا 
متفقین عليها » آو على شىء منها ٠‏ 


وأما اختلافهم ف الحكم فكان فردق من أهل عمان يحكم فى أحداث 


ع ۱ :۷ بت 


موسى ورأشد بأحكام البدع التى لا تحتمل الا الباطل » وكان فريق 
من أهل عمان بحكم فى أحدائهما باحکام الدعاوى المحتملة للحق و الباطل » 
فانظر فیما رفعناه من اختلافهم فى الفعل وق الولاية واليراءة » وق 
الحكم ان شاء الله » فانه صحیح لا يقدر آحد أن بئكره ان 
شضشللاءاللهةهء 


ومن السيرة : واذا كان الاختلاف انما هو فى الحكم لم يجز اتفاق 
على غير ما ذكر ما اختلف فيه » وهو حكم حدث موسى بن موسى > 
وراشد من النظر أنه بدعة أو دعاوی » وآن الاختلاف الذى وقع .بين 
اهل عمان فيه بالدين أو بالرای » وقول آهل الحق من آهل عمان أنه 
اختلاف بالدین » ولولا أن هذا مشهور فى آثار المسلمين و آثار المخالفين 
لضمنته كتابى هذا » ولو كان الاختلاف فى حكم حدث موسى بن موسى 
وراشد بن النظر » دالرأى ما كان اختلافا بوجب فرقة لأنه اذا كان 
الاختلاف فى حكم الحادثه بالرآى » لم يجز لكل فريق من آهل الرأى أن 
يخطىء صاحبه » ولا بيراً منه على خلافه فيه ف رآیه الذى قد حكم به 
فى الحادثة » لان المسلمين قالوا من نصب رآيه دينا ثم برىء ممن خالفه 
عليه فقد ضل » ومن نصب رأبه دينا وادعاه على الله فقد كذب على 
الله » لأن الله تعالى اذا تقدم ف حكم لم يجعل. للعباد فيه الخيار » واذا 
تركهم واجتهاد الرأى جاز الاختلاف فيه بالرأى » وكان كل مؤتمئا على 
رأبه واجتهاده اذا كان من آهل الرآی والاجتهاد ۰ 


وقد قالت الفرقة الضالة من آهل عمان : ان حكم حدث موسى بن 
موسى وراشد بن النظر فى خروجهما على الامام الصلت بن مالك رحمه 
الله دعاوى » وان الاختلاف فيه يخرج مخرج الرأى لا مخرج الدين » 
وأن مثلهما ف خروجهما على الامام الصلت بن مالك رحمه الله كمثل 
رجلين وليين قتل بعضهما بعضا » أو قتل آحدهما صاحبه فقد اختلف 
السلمون فيهما بالرأى لا بالديانة » فقال من قال : انهما جميعا فى الولاية 


ل ۱۰۷ هده 


حتی يعلم باطلهما » أو باطل أحدهما فیبریء منه عليه » وقال من قال : 
انهم! جمیعا فى حال البراء » لأن الدماء محجورة محرمه علبهما فهما جمیعا 
فى حال البراءة بارتكابهما الحرم الحجور عليهما ٠‏ 


وقال من قال : انهما جمیعا فى حال الوقوف حتى يصح منهما أمر 
يجب به البراءة عليهما أو على أحدهما » أو يصح لهما عذرا أو الأحدهما 
فيكون به على ما كان عليه قبل حدثه » ويكون الوقوف أيضا على ولاية 
المحق منهما واليراءة من المخطىء 4 فكل أصحاب هذه الأقاويل بتولی 
هذا الاختلاف الذى ذكروه من قول المسلمين ۰ 


قال غيره محمد بن- ابراهيم': أما قوله وقد قالت الفرقة الضالة من 
آهل عمان :ان حكم حدث مومى بن موسى وراشد بن لنظر فى خروجهما 
على الصلت بن مالك دعاوى » وأن الاختلاف فيه يخرج مخرج الرأى 
لا مخرج الدين » فالذى عرفته من قول هؤلاء الذين يشتمهم ويسفههم » 
وما كنت آحب له النطق يذلك » فلعله وجد قولا مجملا غير مفسر » أو 
خاصا فى شىء والذى عرفته ويخرج ف معانی قول من عرفته منهم أن 
اختلاف الرأى غير اختلاف الدعاوى والبدع » وأن اختلاف الدعاوى غير 
اختلاف الرای والبدع » وأن اختلاف البدع غير اختلاف الرأى والدعاوى 
وآنه اختلاف الرأى أصل واختلاف الدعاوى أصل » واختلاف البدع 
أصل » فلا يجوز لأحد أن يحمل نسخة يحكم بالبدع ق موضع الدعاوى 
والرأى » ولا بالدعاوى فى موضع البدع والرآی » ولا بالرأى فى موضع 
البدع والدعاوی » وآن هؤلاء الثلاثة الأصول مفترقات الأحكام لا مجحوز 
الجمع بینین » ولا بين احداهن » ولا أعلم آنی کتبت هذا الکتاب الى أن 
لتیت ف آثارهم أن اختلاف الرأى هو اختلاف الدعاوی + 


ولان اختلاف الدعاوی هو اختلاف الرأى » ولا أن التداعن 


لامها 


اختلافهم اختلاف رأى » ولا أن الختلنین بالرآی اختلانمم دعاوى > 
غافهم هذا وتدسره» 


فأما اختلاف الرأى فكل حادث لم یأت فيه حكم من کتاب الله : 
ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا من اجماع المسلمين > 
ولا ما آشبه ذلك » فللعلماء أن يجتهدوا آراءهم ف ذلك الحادث » وعليهم 
ولاية بعضهم ببعض » ولو تضادوا فى آرائهم واختلفوا » فاحل بذ هم 
شيئًا وحرمه بعضهم » أو تولى بعضهم أو برىء بعضهم » فعلى المحل أن 
يتولى المحرم » وعلى المحرم أن يتولى المحل » وعلى المتبرىء أن يتولى 
المتولى » وعلى المتولى أن يتولى التبریء » ولا يجوز لهم الافتراق فى 
هذا الموضع » وعلی من علم باختلافهم ذلك وتضادهم و افتر اقهم أن 
يجمع بينهم ف الولاية » ولا يجوز له أن يفرق بينهم » والجمع بين 
الأضداد هاهنا حلال ولازم » والتفريق بينهم هاهنا حرام وضلال ٠‏ 


وآما اختلاف الدعاوی فهو كل حادث كان يحتمل فى دين الله لر اکبه 
فى علانيته معنيين : معنى الحق ومعنى الباطل » ومعتی الحلال أو معنى 
الحرام » أو معنى الهدى » ومعنی الضلال وما آشبه هذا ء ولو كان 
لا يحتمل لراکبه فى سريرته الا معنى واحدا » اما حق واما باطل » واما 
حلال واما حرام » واما هدی واما ضلال » فان رکبه راکب شیا یحتمل 
له فى دين الله فى علائيته معنيين : معنی الحق ومعتی الباطل » أو معنی 
الکفر أو معنى الايمان » أو معنی الضلال أو معنی الهدى » ولو كان 
لا بحتمل له فى سريرته فى دين الله الا معنی واحدا : اما حق واما 
باطل » واما کفر واما أيمان » واما هدی واما ضلال » أو ما آشبه هذا ‏ 


الایمان 4 أو الحق أو الهدى 4 وتولوه على ذلك » وادعى أحدهم عليه 


وتضادوا 2 و لایته 6 والمراءة منة 6 وق دعاوبهم له وعليه 4 فهو لا ء 


اعد ۱4 اس 


الختلفون كلهم » ولو تضادوا تجوز ولایتهم كلهم ممن كانت قد وجبت 
ولایتهم عليه قبل اختلافهم » والجمم بين الاضداد ها هنا جائز » ولا تجوز 
له البراء2 منهم ولا من آحدهم الا حتى يعلم الكاذب من الفريقين » فمن 
علم كذبه فعليه البراءة منهم سريرة عند من لم يعلم كذبهم كعلمه » وكان 
قد ثبت عليه ولايتهم » أو ينزل بعضهم من أحد منزلة القاذف » أو 
يخطىء بعضهم بعضا عند من یتولاهم » ويعلم المبتدىء بالتخطية فلايجوز 
للمبتدىء ذلك ويجب البراءة منهم بذلك » لأنهم ينزلون يذلك فى الظاهر 
فى دين الله منزله المبطلين » ولو كانوا ف دعاويهم فى ذلك فق سرائرهم 
من الصادقين » فافهم هذا وتدیره ۰ 

وآما المختلفون فليس للفريق المحق أن يتولى الفريق المبطل » لأنه 
لا محالة أن أحد الفريقين مبطل مع الفريق الاخر كذب ضال كافر > 
ليس للمحق أن يتولى المبطل » وهو يعلم آنه مبطل وآنه كافر ٠‏ 


وآما من لم يعلم باطلهم فيما يدعوه ولا كذبهم ولا حتهم 
ولا صدقهم » وقد كانت وجبت ولايتهم عليه » فله أن يتولاهم جميعا 


لأذهم كل واحد منهم يدعى دعوى أنه كان صادقاً فيما بدعيه فهو محق فى 
دين الله » لأنه يدعى ما هو جائز فى دين الله » وليس لن علم باطل آحد 
الفريقين أن يتبرأ منه علانية » أو يقذفه بالباطل عند من لم يعلم باط 
ممن بتولاه » لأنه يكون قاذفا » وانما تجوز له البراءة منه سرا عند 
من يت ولاه ٠‏ 

وأما عند من علم يباطله كعلمه فله أن يبر منه علانية عنده اذا کانوا 
علماء بالحکم » وآما اختلاف البدع فهو کل حادث كان لا يحتمل لر اکیه 
فى علانيته ولا ق سريرته فى دين الله » الا معنى الكفر وحده » أو الباطل 
وحده » أو الضلال وحده » ولا تحتمل له فى سريرته ولا علانیته معنیین: 
معنى الحق ومعتی الضلال فى الباطل » أو معنی الكفر ومعنی الايمان > 
أو معنى الضلال ومعنى الهدى » أو ما آشبه هذا » فان اختلف العلماء 


— 1١١ ل‎ 


الشاهدون لحدثه فادعى أحد الفريقين له الايمان » وادعى أحدهم عليه 
الکفر » أو ادعی آحدهم عليه الحق > وادعی أحدهم عليه الياطل أو 
ادعی آحدهم له الایمان » وادعى أحدهم عليه الكفر » أو ادعی آحدهم 
ضازله 4 وادعی لوسر هداه » 7 من حكم عليه بالکفر آو 
الایمان آو الهدی » أو ما ۳ هذا 6 ولا يجوز ف الحکم آن یجمع دين 
لا يجوز الجمع بينهم فى تصویب ولا ایمان » ولا هدی ولا ضلال » ولا 
كفر ولا باطل » ولا تجوز المساواة بينهم ف آحکام الدين ۰ 


و و ما الختلفون بالرآی 4 ولو تضادو | 4 و الخنلفون بالدعاو ی 
الحتمله للحق والباطل ولو تضادو | » كانت دعاویهم ف أحكام الدنيا 


فانظر فى هذا الفرق بين الدجاوی دابع والرآی ۰ 


ومن الفرق بين الدعوى والبدع أيضا : آن البدع لو آجمعت العلماء 
على صواب البتدع ما جاز قبول ذلك منهم » ولا كان اجفاعيم د 
حجة » ولكانوا كفارا ضلالا مبطلين » ولا يحتمل صوايهم ولا حقهم ف 


سر دد يرة ولا علانية٠‏ 


والمدعى لو آجمعت العلماء على صوابه أو حقه لكان اجماععم فى 
ذلك حجه » ولا تجوز مخ لختهم فى ذلك » ولا تجوز تخطئتهم »> ولو كانوا 
كاذبين مبطلین ف سراگرهم » وحاشا حجة الله من الباطل ومن الفرق 
بين البدع » والدعاوی آن البتدع اذا شهدت العلماء له بصواب أو بایمان 
أو بهدی أو ما آشبه ذلك لم تجز شهادتهم » ولله قبولها وکانوا کفنارا 
ضلالا » واندعی لو شهدت العلماء بصوابه أو بایمانه جاز قبول شهادتهم» 


ولم تجز تخطكتهم ۰ 


ب ۱۱۱ س 


ومن الفرق بين الدعاوى والبدع : أن المبتدع لا سلامة له من الكفر 


ومن الفرق بين الدعوى والبدع : أن المبتتدع يشهد عليه الدين 
بالباطل والضلال والكفر » والدعاوی لا يشهد الدين على المدعى » ولا له 
0 ولا بكفر » ولا بهدی ولا بضلال » ومن الفرق بين الدعاوی و الیدع 

ن المختلفين فى الدعاوى يدعى كل فريق منهم دعوى أن كن صادقا فما 
ی ی الله » والبتدع یدعی دعوی هو كاذب مبطل ق 
دين الله » علم کذبه وباطله من علمه » أو جهله من جهله » فهو كاذب 
لا محالة ميطل والمختلفون ى البدع النضادون بدعی کل فریق 
دعوى » فالمبتدعون مبطلون » ويشهد عليهم الدين بالباطل » والمخالفون 
لهم والمضادون والمحقون يشهد لهم الدين بالحق © ولا يكون الحق 
الا عند أحد الفريقين من المختلفين » ولا محاله اذ أحد الفريقين محق 
وأحدهما مبطل مفارق لدين الله كاذب على الله مفتر ۰ 


قال أبو الحسن على بن محمد الیسیاو ی : وهل البدعة بدعة الا اذا 
كن المحدث ف الاسلام قد ركب بحدثه أو تأويله شیثا لم يتقدمه أحد 
من المسلمين » وهو محرم ف الأصل » فرکبه فذلك بدعة ليس بدعاوی كما 
زعم أن أحداث أهل عمان فى الأصل دعاوى » وكيف يكون ما أحدث 
راشد على الصلت فى تقديمه ليس يبدعة منه » ولا من قدمه وأممه وذلك 
شىء لم يسبقهم ف الاسلام اليه أحد ولا ى قول ولا فعل پرآی » 
ولا باجماع » بل الاجماع على تحريم التقديم على الامام العدل التفق 
علیه قبل ظهور کنسره ۰ 


قال غیره محمد ين ابراهمیم : البدعة يدعة » والراکب 2 
بقدمه س ئسخة - يسبقه وكذلك البدعة بدعة » ولو لم يركبها راکب 
هکذا عندی ولا ببين لى فى ذلك اختلاف ۰ 


— ۱۱۲ سب 


قال آبو الحسن البسیانی آیضا : وان كان وقوفهم على ولاية من 
تولی الصلت بن مالك » وولایه من بریء منه » وولایه من تولی راشد؛ 
وولایه من بریء منه » وولایه من تولی عزان » وولایه من بریء منه فهدا 
هو الارجاء بعينه » ومثلهم کمثل من جمع بين القاتل والقتول فى الولاية » 


وبين العاصی وااطیسع. ۰ 


قال غيره محمد بن اپراهیم : آما ولاية العاصی اذا كانت معصية 
كبيرة فلا تجوز ولايته عند من علم الحكم فيه كان يتولاه قبل ذلك 
أو لا يتولاه » وعليه البراءة منه » وأما من علم برکوبه للكبيرة » ولم 
يعلم آنها معصية » وكان يتولاه قبل ذلك فقد قيل : ان تولاه على اعتقاد 
براءة الشريطة منه بعینه ان كان مرتكيا للكبيرة » فذلك جائز له كان 
الراكب لتلك الكبيرة مستحلا أو محرما ٠‏ 


وقال من قال : لا یجوز له ذلك كان مستحلا أو محرما 1 ولدس له 
أن بثبت ولایته على أصل ما كانت عليه » ولا بسعه الا ترك ولایته ان 
شك فيه أو المراءة منه » وقال من قال : انما يجوز له ذلك اذا كان محرماء 
و آما على غير الاستحلال اذأ علم بالحدث ویحرمه الحدث » وجهل الحكم 
ْله ن بثولاه برآی » وآما فى الاستحلال فلا ولیس له الا اليراءة منه 
أو الوقوف عنه » انظر فى ذلك ۰ 


وعرفت من جواب يوجد عن أبى الحوارى : يخرج هن معنى قوله 
فى الولى اذا رآی وليه يركب كبيرة بقول أو فعل انه على ولايته حتى 


یلم آنه كبيرة ٠‏ 


التولی سالم » وأن الراكب. للكبيرة هالك » وقال سیر ٠‏ ويجوز ز 
فى المستحلين للكفر أن لم يعلم أنه كفر حتى د تقوم عليه الحجة بأنه كفر » 
والحجة جماعة المسلمين الذين ليس له أن يرد قولهم ۰ 


ست 11# 


وآما الجمع بين القاتل والمقتول ف الولاية فقال من قال بذلك من 
المسلمين وهو موجود شاهد فى الأثر ۰ 


وقال أبوالحسن أيضا : فيما يخرج عندى أنه فى حدث موسى 
وراشد » ومن تأول ذلك أنه دعاوى من غير حجة ولا بیان یوضح فى ذلك 
وجه الدعاوى » لم يكن قوله مقبولا » لأن الدعاوى هى فيما لا يعلم بين 
الخصماء » وليس ف الدين » وقد يكون فى بعض الدعاوى الأيمان » وليس 
فى هذا أيمان ‏ نسخة ‏ يمين » واذا كان هذا أمر قد صح على ما قلناه 
فى ارتكاب الحدث المحرم » ثم لم تجز فيه الایمان ولا دعوى المدعين » 
ولا شهادة المحدثين » لأن شاهدتهم لانفسهم لا تقبل ولا تقبل شهادة 
آهل الشك ف ذلك » كان الواضح المجتمع عليه اتباعه أولى من تأویل آهل 
العلط آنه دعاوى » ولو كان هذا دعاوى لكان من ركب ف الدين ما حرم 
الله عليه كان وادعى اجازته واستحله وخطاً من حرمه عليه كان حكمه 
دعاوى » فلما بطل هذا بطل قول من ادعى أن الذى كان من حدث 
راشد الى الصلت دعاوى » إذ الدعاوی معروف طريقها » وهو كلما 
ش کل مين الخصوم والأحكام بينهم هذا و اضح النهاج مکشوف: 
القناع بالإجماع على صحة الحدث المحرم بالاتفاق ٠‏ 


قال أبنو محمد عبد الله دن محمد من مركة : ذيما أرجو أنه عنه 
وهو من السيرة التى أولها : صانك الله أخى من ضلالات الحياد » 
وام مسأندهم أن الاختلاف دين أهل عمان ف حدث راشد 6 انما هو 
أن لو قالوا إن راشدا تقدم » وقال غير هم : لم يتقدم على الصلت 
الفعل فيه » واتفقوا على الشهادة » واختلفوا فى الحكم » فليس 
بدعاوی ۰ 


(م ۸ بیان الشرع ج ) ) 


1١١58 ل‎ 


ونحریم المحللاات الشاهر ات الظاهر ات من حح رد بانکار آو بضلال 
تأویل مع الاقرار » ومن خارج على حکم الحتملات للحق والباطل 
الحائز غه 6 الثابت ححم الاجماع بحثه وباطله 4 وبحتمله على حاله 
التی جرت عليه اذا ثبت الحکم فى الاجماع بأحد ذلك ثبت فى حكم 
الظاهر ما یثبت فى الحكم المجتمع عليه » ولو كان الاجماع ممن اجتمع 
عليه كان فى سريرتهم مخالفين لعدل الله وصوابه » وق ذلك الحكم > 


قال غيره محمد بن ابراهيم : قول آبی سعيد هذا ريما لم يفهمه 
الكل » والذى عندى أنه يخرج فى معانی قوله هذا انه اذا كان الحدث 
محتملا للحق والباطل » أو الحصلال أو الحرام » فهذا الذى يجوز 
ویثبت فيه اجماع العلماء بحقه أو بباطله أو بمحتمله » فان اجتمعت 
العلماء أن ذلك الحدث حق كان اجماعهم حجه » وان أجمعوا أنه باطل 
كان اجماعهم حجة » ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم فى ذلك فيحكم فیما 
أا هليه اه جک أنه با و أن فا لكيهو ای هد أنه ان ] 
فیحکم هو فيه آنه حق » ولو علم أن العلماء کاذیون فيما أجمعوا عليه » 
وأنهم أجمعوا على الحدث أنه حق وهم بعلمون أنه داطل » أو أنه حلال 
وهم يعلمون أنه حرام » فلا يجوز له على حال مخالفتهم فيما أجمعوا 
عليه » ولو علموا آنهم کذبون مبطلون مخالفون لحکم الله فى ذلك فى 
سراثرهم فلا يجوز له ق ذلك مخالفتهم ف الظاهر » ويجوز له ويلزمه 
مخالفتهم فى السريرة » لأن العلماء يحتمل حقهم ف ذلك وباطلهم وصدقهم 


ل ١١١6©‏ ے 


وكذبهم فيما اجمعوا عليه » وهم حجة فى اجماعهم ف ذلك من حجج 


وليس لأحد أن يخالف حجة من حجج الله تبارك وتعالى فى الظاهر 
فى ذلك » ولو كانت ميطلة فيكون بمخالفته لحجة الله عند من خفى عليه 
باطل الحجة وکذبها مبطل ف دين الله » لأن حجج الله تنقسم قسمين 
فمنها ما يحتمل حقها وباطلها » وصدقها وکذبها » ومنها ما لا يحتمل 
الا الحق والصدق فى حقها وصدقها » ولا بحتمل الباطل والكذب » فمن 
ذلك شاهدا العدل اذا شهدا مع الحاكم بما تجوز شهادتهما فيه فعلى 
الحاكم أن يحكم شهادتهما » ولو كانا شهدا بزور اذا لم يعلم الحاكم 
ذلك » فان ترك الحکم شهادتهما كفر » وكذلك الحاكم كان اماما أو قاضا 
اذا حکم على آحد من الرعية شىء يجوز حکمه عليه فيه » فعلی الحکوم 
عليه اظهار طاعته والانقیاد له فى ذلك عند من خفی عليه باطل الحسکم 
فى ذلك ۰ 


ولو كان المحكوم عليه يعلم أنه حاكم عليه بالجور » وكذلك الأثمة 
ف محارباتهم > والعلماء ف عقد هم للائمة > وعزلهم » ولو كانوا عاقدين 
لبعض الزنادقة أو المشركين » فعلى الرعية اتباعهم » وقبول ذلك منهم » 
ولو كانوا مبطلين ق سرائرهم » وهذا فصل واسع يتسع القول فيه 


وهذه هی حجح الله التى لا يحتمل حقها وباطلها » وصدقها وكذيها » 
لذن شاهدی العدل من حجج الله وأكمة العدل من حجسج الله وما 
أشبه هذا 6 وآما حجج الله التی لا يحتمل الا أن تكون محقة 
صادقه فهم العلماء وما أشبههم اذا آفتوا أو حكموا بشیء من دين 
الله الذى لا بجوز فيه التقلید الذى نطق مه الكتاب أو السنة أو 
الاجماع » مثل أن يفتوا العلماء أن أكل الميتة من غير ضرورة حرام » 
أو أن أكل الخنزير أو الدم المسفوح من غير ضرورة حرام » فهذا 


5 ۱۱۹ 


لا يجوز الا أن یکون العلماء الذين أفتوا بهذا محقين صادقين » ولا بحتمل 
أن يكونوا مبطلین ولا كاذيين » لأن هذا العنى لا يحتمل فيه الا صدقهم 
وحقهم » وليس هذا مما يحتمل فيه حقهم وباطلهم » وصدقهم وكذيهم 
فى دين الله » ولو آنهم آفتوا أن أكل الميتة من غير ضرورة حلال » 
أو أكل لحم الخنزير من غير ضرورة حلال » أو ما آشبه هذا من 
دين الله لم يجز قبول ذلك منهم » ولو أفتوا بذلك وشهدوا بحااله » 
وأجمعوا على حلاله » لما جاز قبول ذلك منهم » ولا اتباعهم ولا تصديقهم > 
اا اء یا محر جن ای مان ى كن اس 2 
لأن هذا لا يحتمل فيه صدقهم وكذيهم » ولاحقهم وباطلهم » ولا يحتمل 
۳ 


وهذا هو أصل البدع » ومنه تخرج أحكام البدع > فافهم هذا 
الفصل وما آشبهه فى دين الله » فهو مثله » وآعلم أن هذا الفصل 
لیس للعلماء ولا للضعفاء » ولا لأحد ممن صح معه » وكان مشاهدا له 
أو غائيا عنه أن بنقل حكمه » وعما ثبت عليه فى دين الله » ولا مقيل 
فى ازالته عن حكمه » ولا تبديل لحكمه وتغييره اجماع ولا شهادة 
ولا فتوى » ولو أجمع على ذلك جميع الخلق » ولن یجمعوا فافهم هذا ۰ 


وآما الثحداث الحتملات للحق والباطل الذى یکون اجماع العلماء 
فيها حجه » ولا تجوز مخالفتهم ف الظاهر فى دين الله » فمنها الولی 
ا ل ۱ ل 
يحكم : فيه بحكم الاحتمال » ولا يجوز أن یحکم فيه أنه مبطل > 
وكان بو يسوي ساس أجمعوا n‏ 
بعر ا و EEE‏ ا اتوي 
القاتل وباطله » ولا يجوز لأحد أن یخالف حجه من حجج الله » فان 
اختلف العلماء فى القاتل فقال بعضهم : أنه محق فى قنله » وقال بعض : 
انه مبطل ق قتله » وتنازعوا واختلفوا كانت دعاویمم وشهاذاتهم 


۷ منت 


الاختلاف ف القاتل بالولاية والمراءة والوقوف + 


واذا ثبت حكم الحدث محتملا للحق والباطل من أجل اختلاف 
العلماء فيه لم يكن لأحد أن ينقض ذلك الحكم ويحكم فيه يحكم 
ah‏ ا ا ا ا و ا واي 
على صفة بثبت دحك اجن لقان واه لم ان 
حکمهم فیحکم فىه بالباطل أو باليراءة » أو بالاختلاف فى ولایته ا 
منه و الوقوف عنه ۰ 


وان آجمعوا على صفه بثبت بها باطل القاتل » والبراءة منه لم 
ل ل ل ی 0۳ ۱ » فیحکم 
غبه آنه محق آو آنه مستحق للو لایه أو بالاختلاف قيه بالولایه والدراءة 
والوقوف » وان لم یجمعوا على صفه یثبت بها حقه ولا على صفه 
حقه » وادعی بعضهم صفه بثبت بها باطل القاتل » وبریء بعضهم من 
لقاتل » وتولی بعضهم القاتل لم يكن ان خنی عليه حقهم وباطلهم 
وصدقهم وکذبهم أن یحکم ف القاتل بحکم آحدهم » وجاز له ولایه أوليائه 
من هوّلاء الختلفین » ولو تضادوا وتباینوا فى دعاویهم ۰ 


فان كان آحد بتولی هذا القاتل لم يجز لأحد عندی من الختلفین 
آن مقذف القانل بالباطل عند من دتو لاه 1 لذن حججهم وشهاد اتهم متکافکه 
ساقطه عندی » وشت حکم هذا الحدث محتملا للحق والباطل من أجل 
اختلاف العلماء فيه » ورجم الحدث الى آصله » وجاز الاخت لاف فيه 
بالرای بالولاية والبراء2 والوقوف ۰ 

وكذلك لو أن رجلا تزوج آمه أو أخته أو من حرم الله عليه 


تزويجه » فان أجمعت العلماء آنه تزوج أمه وهو عالم بتسبها أنها 
أمه » وبرءوا منه على ذلك » لم يجز لأحد مخالفتهم فيما أجمعوا 
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علیه جوع اجمعوا ال تزوجها ولم یعلم آنها آمه وهو جاهل بتسبها 
آنها أمه » كان لجماعهم حجة » ولم يجز لأحد مخالفتهم فیما آجمعوا 
عليه » وان اختلفوا فقال بعضهم : انه تزوجها وهو عالم آنها امه » 
وقال الاخرون : انه تزوجها وهو غير عالم آنها أمد » فليس أن خفی 
عليه صدقهم وكذبهم وحقهم وباطلهم أن يدكم بحكم بخطأ أو يصواب 
آحد الفريقين » وجاز له ولاية التزوج لأمه حتى يعلم أنه تزوجها » 
وهو يعلم أنها آمه هكذا عرفت والله أعلم ۰ 


وكذلك القول فى جمیم الأحداث المحتملات للحق والباطل » فاذا ثبت 
الاجماع فيها من العلماء بما يثبت حقها أو باطلها لم يجز لأحد 
مخالفتهم فيما آجمعوا عليه » ولو كانوا كاذبين فى سرائرهم فان علم أحد 
كذبهم لم يجز له مخالفتهم فى الظاهر » وجاز له مخالفتهم فى السرائر » 
لأنه لا يجوز لأحد أن يخالف حجة من حجج الله عند من خفى عليه 
باطل الحجة من التعبدین » فيكون مبطلا فى دين الله کافرا » وكل من 
كان كافرا فى دين الله فى الظاهر فهو كافر فى السرائر » ولا پکون قط 
كافرا فى الظاهر » مؤّمنا فى السرائر » ومن كفر فى علانیته فهو كافر ف 
سريرته » وقد يكون كافرا فى السريرة » محكوم له بالايمان فى العلانية > 
مثل أن يتزوج آمه أو آخته أو ما آشبه هذا من المحرمات » وهو عالم 
بنسبهن » أو بأكل المبتة والخنزير وما آشبه هذا من المحرمات من غير 
ضرورة » وهذا كافر فى سريرته » ویجوز أن خفى عليه سريرته من آخوانه 
فى أولبائه أن بتو لاه » فهذا كار فى السريرة محکوم له بالايمان ف 
العلانية » فافهم هذا وما أشبهه فهو مثله ٠‏ 


وأما لو قذف حر بعض المحصنات أو المحصنين بالزنى » أو قذف 
وليا عند من بتولاه شىء مما يوجب القذف » فهؤلاء كافرون فى الظاهر 
والباطن » والعلانية والسرائر » ولو كانوا صادقين فيما قذفوهم به 
فلكفرهم فى الظاهر کفروا فى الباطن » ولكفرهم ف العلانية كفروا فى 
لنتشر اك » فافهم هذا » ولأجل هذه العلل وما أشيههاأ لم يجز لأحد أن 


ل ۱۱۹ س 


الظاهر عند من خفی عليه باطل الحجه من المتعبدين » واذا کفر فى الظاهر 
کفر فى السراگر هکذا عرفت » والله آعلم ٠‏ 


قال آبو سعید : وکل حدث خرج على حکم البدع وشهر ذلك وظهر 
خارجا على صحیحات آحکام البدع » فليس فى ذلك احتمال » ولا يعون 
تن عي یبن فده راا ا شور مه من يدق الى بلقل + يفسلف 
ما شهر من آحکام البدع » ولو آجمعوا على باطل حقه ولن يجمعوا » 
ولو آجمعوا على تحقیق باطله » ولن یجمعوا » فليس للحکام فى ازالة 
حکم البدع عن سبیل ما صحت عليه حجة » ولا منهم حجة » ولأنمم 
حجة » وکل من ورد عليه الحکم ف غائب أو شاهد أو حاضر أو حادث 
أن یکون حاکما لنفسه » وعلیها فى صحة أحكام آحداث البدع عنده ٠‏ 


وعلى الحاكمين بمخالفة الحكم ٤‏ البدع »> والحاکمین عموافقه الحق 
للموافقين للحكم ف أحكام البدع م ودين أحكام البدع وأحكام الدعاوی 
الخارجة على سبیل أحكام احتمال الحق والباطل من الأفعال المحتملة 
للهدى والضلال فى حكم الشريعة » فرق بعيد بعید » واختلاف الحكم ف 
ذلك وتفاوته مع آهل العلم المحقين » ذلك ش ديد شدىيد » فلا تحمل 
ذلك كله على معنى واحد »> فان ذلك فاسد فاسد » وعلى كل حال 
معنا فاذا شهد الشاهد من علماء المسلمين لأحد من أهل الأحداث > 
كانت الأحداث خارجة على أحكام البدع » أو على أحكام الدعاوى مالتومه 
من حدثه الذى كان منه » وهو ممن يبصر آحکام الولاية والبراءة 
والتوبات » فتولاه على ذلك بعد شهادته له بالتویه » فهو معنا جائز 
شهادته » وجائز قبول قوله بذلك ممن علم الحدث » ما لم يعلم 
کذب الشاهد بذلك » ولن يصح معنا کذبه الا أن یکون الحدث قضت 
الشهرة عليه بالوت على الاصرار على حدثه » أو حکمت عليه بذلك 
الجماعه بالاصرار » وصحة الاصرار غير صحة الحدث ٠‏ 


حت ا 


فاذا كان ذلك فانه لا بقبيل من أحد بعد ذلك شهادة بتویته » 
ولو شهد عليه جميع الثقلين بالتوبة » ولن يشهدوا جميعا بذاك ما قبل 
منهم » كما أنه لو شید له جميع الثقلين » ولن يشهدوا بانه لم يكن 
منه ذلك الذى قد صح ف الشهرة باطله » أو فى الاجماع باطله » ما قبل 
منهم ذلك » وكانوا كلهم فى ذلك مدعين » ولن تقبل شهادة مدع فيما يكون 
فيه مدعيا فى حکم‌الدین » ولا فى حكم الدنيا 1 


ومن تولى هذا المحدث كان من الأكمة » أو من العامة على غير 
شهادة منه له بالتوبة » فعندى أنه يلحقه حکم الاختلاف ف الولاية 
والبراءة والوقوف منه » ومن المحدث » وفيه وق الحدث » ويعجبنى 
اقا كاق ااا حضوا كنا وسقت لك ركان عا الخدت نکن كاد 
الحدث شاهرا بقضی أنه قد علمه أن كولاه هو والمحدث جمیعا » 
وان لم يكن عالما أو احتمل آلا يعلمه أن يتولى هو » ولا يقف عنه 
برأى ولا بدين ما لم يعلم باطله » ولا يتولى المحدث » ويكون على 
حالته وما صح عليه من باطله من حكم البراءة ما لم يش كل ذلك من 
علم العلانية » أعالم بحدثه آم غير عالم بحدثه وأشكل ذلك » فيعجبنى 
الوقوف عن المحدث فى هذا الفصل والولاية للعالم ٠‏ 


وان كان هذا المتولى ضعيفا من ضعفاء المسلمين » والشاهد الذى 
وصفته لك من ضعفاء المسلمين » أعجبنى ألا تقيل شهادته فى هذا 
الموضع للمحدث » ویکون المحدث على حالته » ویتولی الشاهد اذا احتمل 
صدق شهادته على ما وصفت لك » ولا أعلم أن آحدا قال فى الشاهد 
اذا احتمل صدق شهادته يوقوف ولا مراءة ولا ترك ولابة بآی حاله 
كان عالما أو ضعينا » ولا أعلم آنه قال أحد بولاية المحدث اذا تولاه 
من لا يعلم بحدث» بآی حال > كان المتولى عالا أو ضعيفا » فافهم 
هذین الفصلین اللذین لا آعلم فبهما اختلافا ۰ 
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قال غبره محمد بن ابر اهیم ۱ البدع يخرج أحكامها فيما عندنا 
فيما كان لا بحتمل فى دين الله الا معنى واحد » اما حق واما باطل » 
فالمخالف لحكم ذلك المعنى بوجه من وجوه الخالفه له المستحل بفتیاه 
أو بشهادة أو باجماع أو بتصويب أو بتخطتة أو بغير ذلك من وجوه 
المخالفة لحكمه » والاستحلال له كافر ضال فاسق مبتدع » لأنه اذا 
حكم فى الحق أنه باطل » أو حكم ف الباطل أنه حق » أو فى الحلال 
أنه حرام » أو فى الحرام أنه حلال » فقد خالف حكم ذلك المعنى ع 
فاذأ استحل له فهو مبتدع » لأن ذلك المعنى هو دين الله » ولأن ذلك 
لمعنى لا يجوز فيه التقليد » ولأن ذلك المعنى هو حجة الله » والمرتكب 
لشىء مما حرم الله ورسوله ان كان محرما )ا ارتکبه » أو غير مدع 
ی .ذلك تطیلا ولا تحریما فهو من آهل الدعوة » ولا یکون مبتدعا > 
وان استحل ذلك كان مبتدعا ولم يكن من أهل الدعوة وكان معازفا للدعوة 
فافهم هذاء 

قال أو سعيد : المجتمع عليه أن أحكام الدعاوى فى جميع امون 
لا تخص الا التداعین » ولا تعم أهل الدين » ولا أصول الدين » 
ولا يزول بها اسم ف التدين الا من صح عليه ذلك ويخصه » فیکون ذلك 
له خاصا دون أهل طاعته » ودون آهل نحلته » ودون المتسمين له باصل 
دينه الذى لم يقع عليه فيه اسم مخالفة فى الدين ٠‏ 


و آما الذى يظهر منه أنه بدعی سيئا ان كان صادقا فيما يدعى كان 
محقا ف ذلك » وکلما كان آصله من هذا » كان الحکم فيه دعوى » 


وكل من كان حكمه حكم الدعوة فهو مدع حتى يعلم أنه صادق 
أو كاذب > ومن خرج من حال الدعوى الى حال القذف فهو قاذف كان 
صادقا فيما قذف أو كاذيا » ومن نزل بمنزله البدع فهو كاذب مبطل » 
علم باطله من علمه » آو جهله من جهله » وفرق ما بين أحكام الدعسوی 
والقذف والبدع ٠‏ 
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من قال : ان من بغی على آهل القبله فهو مؤمن » وراشد وموسی 
مومنان على بغیهما على الصلت بن مالك » أو على أحد من الناس > 
فهذا حکم البدع » ولا تجوز من علم ذلك أن بتولاه كان راشبد 
وموسی باغیین على الصلت أو لم یکونا باغيين » ومن قال : ان موسی 
وراشدا باغيان على الصلت بن مالك فى خروجهما ذلك » وتقدم راشبد 
اماما لموسى على الصلت » فهو مدع على موسى وراشد ذلك » ونازل 
بذلك منازل المدعى » فاذا قال ذلك مع من بتولى موسى وراشدا فهو 
قاذف لهما معه » وقد آباح البراءة من نفسه من پتولاهما » ولو علم 
هو آنهما باغیان ق اصل غعلهما ؛ ولو كان الذی یتولاهما قد علم بخروجهما 
الا آنه لم يعلم كانا باغيين أو لم يكونا باغیین » لأن حدثهما يخرج 
علی سبل الدعوی والاحتمال للحق والباطل » فیما ظهر من آمرهما > 
فالقاذف لهما بالیعی من التولی لهما قاذف مستحق البراءء » والتیریء 
منهما مع من قد علم بخروجهما الذی یحتمل الیغی » ولا يصح لهما 
سلامة منه فيه الا بالاحتم‌ال » ویحتمل الصواب ولا يصح عليه 
الباطل الا يما وصفنا فى آول الکتاب » فاذا كان الحدث یحتمل الحق 
والباطل » ولا يصح باطله ولا حقه » وکان فيه حق لله وللعباد ففیه 
الاختلاف فى الولابة والبراءة والوقوف ٠‏ 


وليس لأحد من آهل المنازل أن يخطىء صاحيه + ولا بدعى على 
المحدث مغيا ولا قذفا » وانما يبرا منه يما ظهر منه مما هو محجور عليه »> 
فليس له أن يقذفه بما غاب عنه من آمره مع وليه الذى يتولاه » وليس 
للمتولی أن يعنف المتبرىء اذا حكم بما قد ظهر فيه معه ما لم يدع 
عليه » أو على وليه ما لا بسعه ٠‏ 


ولبس للواقف أن يعنف المتيرىء يبراءته » ولا المتولى بولامته » 
الا أن سير من آحدهما على ذلك أو يخطئه » فان قذف التبریء الحدث 
مع من تولاه جاز ان يتولاه أن يبرا منه » وان قذفه عند من يقف عنه 
فأقل ما يكون آنه مقف عن ولابه القاذف للشبهة لما وقف عن ولاية 


ست ۱۲۳ مب 


المحدث » ولم نکن علم بحدثه فعليه التوبه من ذلك اذا علمه ااتولی أنه 
يتولاه » واحتمل بوجه من الوجوه له أن يتولاه بحق » أو كان هو 
يعلم أنه يتولاه » فان لم يتب كفر ۰ 

وقال أمو سعيد : وان ألزم فى أهل الأحداث من أهل الدعاوى 
ما بلزم ق أهل البدع » وآنزل الأحداث التى تحتمل الصواب والخطأ 
منزله الأحداث التی لا مخرج لها من الخطاً » وحکم على التدينين فى 
الأحداث المحتملة للخطاً والصواب بصکم ما لا یحتمل » ولم تجز 
الا الولاية فيهم > أو المراءة أو الوقوف »> ودان بذك » فقد خالف ف 
ذلك الحق ء وكان هو بذلك من أهل البدع ٠‏ 


قال غيره محمد بن ابراهيم : البدع تخرج أحكامها عندنا فیما 
كان لا يحتمل لراکیه فى دين الله فى سريرة ولا علانية » الا معنى واحدا 
وهو الباطل أو الحرام أو الكفر أو الفسق أو ما أشبه ذلك » مثل أن 
يصح أنه أكل لحم ميتة أو خنزير من غير ضرورة » فالمستحل لهذه 
الصفة الراکب لها مبتدع » لا يحتمل له فى دين الله ف سريرته » ولا ف 
علانيته الا معنى واحدا وهو الحرام » لأن هذه الصفة لا تحتمل فى 
دين الله الا معنى واحدا وهو الحرام » ولا يحتمل ف دين لله قط 
الا الحلال » ولأن راكبها لا يحتمل له فى دين الله فى سريرة ولا علانية 
الا الباطل » ولا يحتمل له الحق بوجه من الوجوه ف دين الله » ولأن 
هذه الصفة لو آجمع العلماء فى أهل العلم على تحليلها لكانوا كلهم كاذبين 
على الله » هالكين كافرين » مفارقين لدين الله » خصماء لله » وخصماء 
لدينه » وخصماء للمسلمين » سفهاء ضلالا ٠‏ 

ولان العلماء لو أجمعوا على الفتوى بتحلیلها لما جاز قبول 


ذلك منهم » ولا جاز تقليدهم فى ذلك » ولو أن العلماء لو شهدوا على 
تحليلها ما جاز قول شهادتهم فى ذلك » ولأن العلماء لو أجمعوا على 
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تحليلها » وآفتوا يتحليلها وشهدوا على تحليلها ما استحالت تلك الصفة 
الى الحصاال » ولا تغيرت أحكامها » ولا تبدلت ٠‏ 


ولأن العلماء لو أجمعوا على تحريم تلك الصفة » وأففقوا يذلك 
أو شهدوا ما كان ذلك زائدا فى تحريمها » ولا فى أحكامها عند العلماء » 
E e‏ ونیم وی ی و سير 
ولا تتغير » ولان تلك الصفه قد حكم الله فيها » واعلم أن العداد 
بحکمه فبها ا ولم یمذرهم غييا الا بعوافة مه وحکمه » وان اال 
تعید عباده يموافقة علمه فيها + وحكمه فيها بعد قيام الحجة عليه 
فبها » والقول فيها فى هذا مكثر ويطول ء وكذلك القول فیما أشيهها من 
الصفات » مثل القول فيها فانظر فى ذلك ۰ 


كذلك الراكب لها بعد قيام الحجة عليه فيها لا يحتمل له ف دين 
الله ق سريرة ولا علائمة » الا معنى واحدا وهو الكفر والضلال 
والياطل والحرام » ولا بحتمل له الایمان ولا الهدى » ولا الحق 
ولا الحلال » فى سريرته ولا علائیته ۰ 


وكذلك لو اختلف مختلفون فى الراكب فقال بعضهم : انه محق فيما 
رکبه ‏ وقال بعضهم :آنه مبطل فیما رکبه » لم يكن الحيق الا ق 
بد آحد الفريقين من هؤلاء الختلفین » ولم يجز فى الحکم عند العلماء 
الجمم بينهم فى ولایه ولا براءة ولا تصويب ولا تخطتة » لأن الد 
يشهد على باطل البطلین منهم » وعلی حق المحقين منهم » وهذا هو 
الاختلاف فى البدع » وكذلك ما آشبه هذا من الحرمات ٠‏ 


قال آبو الحسن الیسیانی : وهل البدعة بدعه الا اذا كان الراکب 
الحدث فى الاسلام قد رکب بحدثه أو تأویله شیا لم يتقدمه أحد من 
المسلمين الموحدين ٤‏ وهو محرم فى الاصل غرکبه » فذلك بدعة لبس 


فت 0 جد 


قال غيره محمد بن ابراهيم : لو عبر معير أو فسر مفسر قول 
آبی الحسن هذا فقال : كل من ركب محرما فهو مبتدع » كان عندى أنه 
قد أتى بمعنى قوله » لأنه اذا ركب المحرم بعلم أو بجهل » بدين أو برأى 
تقدمه أحد من المسلمين فى رکوبه » أو لم يتقدمه فهو سواء عندى > 
اذا كان لا عذر له فى ركويه » ولو تقدمه فى ركوب الباطل أحد من 
المسلمين ما كان ذلك حجة لمن اتبعه » وما كان هذا المتقدم من المسلمين » 
بل كان من الظالمين الفاسقين ۰ 


قال غيره محمد بن ابراهيم : يخرج عند قول أبى الحسن هذا ف 
المحرمات التى غير محتملات للحلال » مثل الاکل للميتة من غير ضرورة » 
والاكل للدم السفوح من غير ضرورة » والاکل للربا من .غير ضرورة 
وما آشبه هذا من المحرمات » فاذا صح هذان المعنيان جمیعا أن الاكل 
لهذه الأشياء أو لبعضها » أكلها من غير ضرورة » لم يبق ى هذه الصفة 
احتمال للحلال » وكانت هذه الصفات غير محتملات للحلال موجه من 
الوجوه » وكان الراكب لذلك مبتدعا ان كان مستحلا » وان كان محرما 
لم يكن مبتدعا » وكان من آهل الدعوة » لأنى لا أعلم اختلافا أن المنتهكين 
لا يدينون بتحريمه غير خارجين من دين المسلمين » وهم من آهل الدعوة » 
ولو كانوا كفارا ضلالا بارتكابهم لما حرم الله ٠‏ 


وكان المختلفون فى حلال هذه الصفات وحرامها » والمختلفون فى حق 
الاکل لها وباطله الع ید آحدهم » ولا يجوز الا ولامة المختلفين 
كلهم » ولا تصوبهم ولا الجمع بینهم » وانما تجوز ولایه الحق منهم 
والتصويب لهم > وکان هذا ات هو اختلاف البدع » والقول 
فيه كما قد قيل ف البتدعين والمختلفين فيهم ٠‏ 


فآما اذا صح أنه آکل هذه الأشياء كلها أو بعضها » ولم يصح أنه 
أكلها من ضرورة ولا غير ضرورة » كان هذا من الصفات المحتملات للحلال 
والحرام » واحتمل حق الآكل وباطله » لم يكن هذا من البدع لأنه لو كان 
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8 البدع لم تجز ولاية الأكل لها » وقد قبل : ان الاکل لهذه الأشباء 
كلها أو لبعضها أنه ان كان وليا فهو على ولايته » ولا تجوز البراءة 
منه » وان كان فى الوقوف فهو على حاله » ولا تجوز البراءة منه ذلك > 
وان كان ببراً منه فهو على حاله » ولا يجوز أن يبرا منه بذلك ۰ 


فان اختلف الختلفون فى الاکل لهذه الأشياء كلها » أو فى الآكل 
لبعضها فقال بعضهم : انه أكلها من غير ضرورة وبرءوا من الاكل » وقال 
الآخرون : انه أكلها من ضرورة غير باغ ولا عاد » وتولوا الاكل كان 
هؤلاء المختلفون كلهم فى الولاية عند من كان يتولاهم قبل ذلك » ولم 
تجز البراءة منهم من أجل اختلافهم » هذا لأن كل فريق منهم يدعى 
دعوى ان كان صادقا فيها » فهو محق ف دين الله » ولا نجد الدين 
يشهد على أحد الفريقين بباطل » ولا لأحدهم بصق » وهؤلاء المختلفون 
وان كانت أقاويلهم متضادة » مختلفة فانها فى الدين متفقة مؤتلفة » 
لأن كل واحد من الفريقين يدعى دعوى هی جائزة ف الدين عند 
العلماء » ولا بشهد الدين ولا العلماء ممن خفى عليهم » آم هم على أحد 
من الفریقین بباطل ولا بكذب » ولا يخروج من الدين » فمذاهبهم ف 
الحق موتلفة » والعالم باختلافهم أن كل فریق من الختلفین ان کانو! ممن 
يعلم الحکم فى ذلك » فهو یعلم أن كل فريق منهم یدعی دعوی فهى 
حائزة فى الدين ۰ 

فمذ اهبهم متفقة فى الدين » وأقاويلهم مختلفة متضادة فى الدعاوى »> 
وعلی الفریق الحق منهم أن يبرا من الفریق البطل منهم » لانه يعلم 
أنه كاذب فى دعواه » كافر منهم » عند من يتولاهم من أوليائهم الذين 
لم یعلموا یکذبهم » فيكونون قاذفين مبيحين للبراءة من آنفسهم عندهم » 
وعلى الفريق البطل أن يتولى الفريق المحق اذا كانت قد ثبتت ولایتمم 
عليهم قبل اختلافهم » ولا يجوز لهم أن بترکوا ولايتهم من أجل قولهم 
بالحق . 


كد ¥ ت 


وأما المختلفون فى البدع » قالله وملاككته والرسول والدين والعلماء 
یشهدون بباطل البطل » وبحق الحق منهم » لا یکون الحق الا خد آحد 
الفريقين منهم » ولا يجوز فى الحکم الجمع بینهم فى ولاية ولا براءة 
ولا تصویب ولا تخطئه » ولا ما آشبه هذا » والفرق بين الدعاوی 
المحتملة للحق و الباطل والبندع التی لا تحتمل الا الباطل واضحه بنه 
ان شاء الله عند من علمها ۰ 


فالبتدع لا يصح له سلامة ف حكم الظاهر من الکفر والضلال 
الا بمفارقته لبدعته » وخروجه منها » واعنزاله عنها » وتویته منها »> 
والدعی لا هو محتمل جوازه ف الدین قد تصح له السلامة من الکفر 
والضلال » وهو مقيم على فعله مصر على دعواه » غير تارك لها » ولا خارج 
منها » ولا معتزل عنها » ولا تائب منها ء كذلك لو تداعا متداعون 
عند الحاکم فى مال فى ید آحد الفریقین » أو ف أيديهم جمیعا » أو لیس 
فى أبد آحد منهم » فادعی كل فریق منهم على الفریق الاخر آنا استرینا 
هذا المال من هؤلاء شراء صحيحا ثابتا » وهو لنا الى هذه الساعة »> 
ولم یخرج من ملکنا وهو نا حسلال ع ولیس زك فیه حق : 


و قال الاخرون : ما بعناه علیهم » ولا اشتروه منا قط » ولیس لهم 
فيه حق » ولا حق لهم » فعلى الحاكم أن یحکم بينهم ف أحكام الأموال 
على قدر دعواهم من مدع أو مدعى عليه » أو متساوين فى الدعاوى » 
و علیه فى آحکام الو لایات أن يتولى جميع المتداعين أن كان قبل تداعیهم ۰ 


هذا قد ثبت عليه ولایتهم » ولا يجوز له أن يبرا من آحد الفريقين » 
وكذلك ان تداعوا فى نكاح أو طلاق أو عتاق أو هبات أو وصايا 
أو اقرار أو غير ذلك » من جميع صنوف الأحكام » كان المتداعون اثنين 
آو آکثر من ذلك » فالقول فی .ذلك واحد » ولیس لهه الفریقین آن یقذف 
الفریق الاخر » ولو علم باطله عند من یتولاه ولا یخطثه ولا یضلله » 
فیکون مبیحا للبراءة من نفسه فى آحکام دين الله » مبطلا فى الظاهر فى 


ا .نت 


السراگر والظواهر فى دين الله ٠‏ 


ولو كان عالما صدقه ما قاله وادعاه » ومن ذلك لو أنه علم من 
رحل آو امر اه زنى لا شك فى ذلك ولا ريب » فلو أنه آخبر مذلك لكان 
بذلك مبطلا فى دين الله » ولو كان صادقا فى سريرته فانه فق دين الله 
كاذب » فانظر فى ذلك وتدیره + 


وكذلك .ان صح أنه تزوج أمه أو اينته أو أخته أو ابنة أخيه من 
رضاع أو نسب » وكذلك جميع من حرم الله عليه تزويجهن » فانه ان 
صح آنه تزوجهن وهو عالم بنسبهن كان هذا من المحرمات النى لا تحتمل 
الحلال ولا تحتمل الا الحرام » وکان هذا من صفات البد ع » ولا يصح 
أنه من صفات البدع الا پاجتماع المعنيين أنه تزوجها » وأنه عالم ينسبها 
ل یلا يرسود ل غم كلك أن دوه ولا سته بیج 
من وجوه العونات كلها بتزویج ولا شهادة ولا کتابه صك » ولا دعا 
الى تزویج ذلك » ولا تصویب ؛ ولا پشد على عضده بشیء من جميع 
ما بيقع عليه اسم شد على عض ده 3 


ومن أعانه بشىء من المعونات كلها فقد شد على عضده » وحرام 
ولايته على من علم الحكم » وجائز ولازم البراءة منه من ءلم الحکم 
فى ذلك » وان صح أنه تزوجهن وهو جاهل ينسيهن » ولو جمع أربعا 
منهن بتزويج فحلال » وجائز له تزويجهن » جائز لن آعانه على ذلك 
بشیء من جمیع العونات كلها بتزویج أو مشهادة أو یکتاب صك > 
أو دعا الى ذلك ممن لا بعلم بنسبهن منه ۰ 


وجائز ولايتهم كلهم » ولا يجوز أن علم بفعلهم وخفی عليه آنهم 
جاهلون بنسبهن » أو عالون أن يبرا منهم ولا یضللهم » ولا یخطتهم » 
ولو شهد علیهم وعندهم شاهد واحد عدل مثل آبی بكر وعمر بن الخطاب > 
فلم يقيلوا شهادته وحده من أجل ذلك » اذ ليس يقوم بالشاهد 
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الواحد حجة فى ذلك » وأقاموا على فعلهم ما جاز للشاهد ولا لغيره من 


جمیم الناس آن پیر؟ منهم » ولا یخطتهم ولا یضالهم » وعلیه ولايتیم آن 


فان غلب عليه الريب فى آمرهم » وتوسع فى الوقوف » فقد رخص 
من رخص ف ذلك »> وآما البراءة فلا تجوز منهم » وأما من علم 
بتزويجه لأمه أو لابنته أو غير ذلك من جميع ما حرم الله عليه تزويجهن » 
ولو جمع بين أمه وابنته وأخته وعمته من نسب أو رضاع بتزويج ف 
عقدة أو عقدات » ولم يعلم أنه عالم بأنسايهن » لا جاهل » كان عليه 


وان اختلف مختلفون فيه فقال بعضهم : أنه تزوجهن وهو عالم 
ينسبهن » وقال آخرون : أنه تزوجهن وهو جاهل بنسبون » كان هذا من 
الدعاوی المحتملة للحق والباطل » وجائز ولاية جميع التداعین ان كان 
يتولاهم قبل ذلك » ولم يكن هذا من صفات البدع ٠‏ 


وكذلك نأ كرك ضار اكه اراو كاين نأ قطي ر مسرت 
أو عشاء آخرة أو فجر » فان علم أنه تركهن وهو متعمد ذاكر قادر على 
صلاتهن » وآنه ترکهن من غير عذر » فعليه البراءة منه » وان صح آنه 
تركهن وهو ناسی أو لعذر » فعليه ولايته ان كان يتولاه قبل ذلك . 
وان خفى عليه آمره أنه ترکون بعذر أو بغير عذر » فعلى ما كان 
متولاه أن بثبت على ولابته » ولا تجوز البراءة منه » هكذا قبل ٠‏ 


متعمدات ذاكرات لهن » فان علم أنهن كن غير حائضات » وأنون تركن 


(م ٩‏ بيان الشرع ج ) ) 
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الصلوات يغير عذر فعليه أن يبرا منهن » اذ علم الحكم فى ذلك » وان 
علم أنهن حائضات فعليه ولابتهن اذ كان بتولاهن قبل ذلك ۰ 


وهذا الفصل أيضا مما يدخل فيه أحكام الدعاوى والبدع » وكذلك 
مما حرم الله الفروج الا بتزويج أو ملك يمين » فان عاين رجلا يطآ 
فرجا متعمدا بعلم الواطىء له » فان علم أنها زوجته أو سريته فعليه 
ولایته » وان كانت غير زوجته أو سريته » فعلیه البراء2 منه » وان خفی 
عليه آمرها فلم يعلم آنها زوجته ولا سریته أو غيرهما » فعلیه ولایتهما 
ان كان بتولاهما قبل ذلك » ولا تجوز له المراءة منهما » وقد قيل : 
ولو كانت المرأة تمانعه أو تدافعه فعلیه ولادرته » اذ لعلها تمنعه حقا 
یجب له عليها ۰ 

وقد يوجد أنها اذا كانت تمتنع منه وتنكر عليه وتدعی عليه أنه 
یاتی منها ذلك بلا ملك ولا نكاح » وكانت ممن له الانكار من النساء 
البالعات الذين ينكرون الأحكام على أنفسهم » وبغيرون ذلك » فاذا لم 
بعلم آنها كاذية فيما تدعيه » ولا صادقة » ولم بآأت هو على اثباته 
ذلك له بحجة » أو بنتمی عن ذلك بعد قيام الحجة عليه من المرآة » فقد 
آتی محجورا » وعلى من علم منهم ذلك أن يبرا منه حتى يأتى ف ذلك 
يما بخرجه من الدراءة » لأنه قد ركب معد النكير علبه ما لا حجة له فيه ء 
فاذا انتهی بعد أن قامت عليه بالنكير » ولم یآت بعد قیام الحح._4 
عليه ما هو محجور عليه » فهو على ولایته ان كان وليا قبل ذلك » ولا یکفر 
بذلك » لذن اظهار النكير من المرأة فى ذلك حجة عليه » وترك النكير منها 
هآ 

ولو كانت تمانعه على ذلك وتداغعه » ولا تدعی عليه فى ذلك حراما 
ولا مأثما » لأنه بمكن أن تكون امرآته أو جاریته وتمنعه ما هو له 
ولا حجة فى ذلك تقوم عليه » الا أن تقول لا حق له على ى هذا 
بملك ولا نكاح » أو تمتنع منه وتطلب المنع منه فتحتج عليه فى ذلك بحجة 
حق » فتدفع حجة الحق » ويركب ما ليس له به حجة ف دين الله بعد 
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قیام الحجة عليه » وبعد أن تدحض حجته » فانه یکون بذلك کاذبا هالکا 
فى حکم الظاهر » ولو كان محقا فى السرائر ٠‏ 


ولو كانت هذه الراة فى علم الله آنها زوجته أو جاریته » وقد آقامت 
عليه الحجة » ثم تعدى بعد قيام الحجة عليه » أو بعد أن بطلت 
حجته عند أهل الحجة القائمين عليه بذلك ممن قام عليه بذلك من حجج 
الله » فانه يكون بذلك هالكا ف حكم دين الله » فافهم هذا ٠‏ 


ولو أنه ادعى عليها الزوجية واللك » فامتنعت منه عن تلك 
نسخة ‏ ذلك ولم تقم عليه النكير » فغلبها على نفسها ووطئها على 
ذلك » ولم تطلب على من حضرها ممن تقوم عليه لله الحجة أن ينصرها 
علبه » الا أنه ادعى عليها ذلك » وأنكرته فلم يمتنع عن ذلك » ولم تنتصر 
منه ثم وطئها على ذلك » كان قد أتى محجورا فى الأصل مما دکون فيه 
مههوحا دين الله ییا أن لو ارت الك غليجية: ودل هه 
دفع حجتها عنه ليس بحجة مما تدعى الزوجية أو الملك » فلا يصح فى 
الاجماع البراءة منه » لأنه يمكن ما يقول هو » ويمكن ما يقول هی » ولم 
تدع أنه یغصبها نفسها » ولا ياتى ذلك منها حراما » وانما تمنعه ذلك 
وتدعی آنها ليست بزوجنه ولا ملکه » وهو یدعی الزوجیه والاك » وهی 
تنکر ذلك » فقد قامت عليه الحجة منها بالدفم لدعواه » ویحتمل فى هذا 
معنی ولایته والبراءة منه » والوقف والوقتوف عنه حتی یمتنم مما يجب 
عليه من الحجة عند القائمين عليه بالحجة عليه لله فى ذلك الأمر الذی قد 
ظهر منه » ولو قام عليه بذلك لله عز وجل من الناصرين لدين الله فى ذلك 
يهودى أو نصرانى » أو أحد من المتعيدين بدين الله أن ينصروه ٠‏ 


فاذأ امتنم أن يترك ذلك حتى تصح له دعواه » وحكم نفسه ىق 
ذلك » وامتنع حجة الله عليه ف ذلك » كان هالكا معنا ق حكم الظاهر » 
اذا آتی ذلك بعد قيام الحجة عليه ممن احتج عليه فى ذلك من المحتجين 
من آلتعبدین بدين الله » ولو كان فى سريرته صادقا كان فى دين الله ق 


ند کا الك 


حكم الظاهر » منافقا فاسقا » ولو قام عليه بذلك صبى غير متعيد 
ىدىن الله » ولم تقم عليه الحجة من انكار المرآة الا ما یدفع من دعواه » 
لم يبن لذا أن يكون بذلك محجوجا فى حكم الظاهر » وكان على الدكم 
الأول معنا من الولاية والبراءة والوقوف ٠‏ 

وأما لو عابنه بطأ هذه المرآة وهی لا تغير عليه ذلك » ولا تنكر » 
ومطاوعة له على ذلك » ثم ادعت بعد ذلك أنه غصبها نفسها » كانت مدعية 
عليه فى الحكم » لأنه رآها مطاوعة له فى ذلك » فليس لها حجة ف النكير 
بعد المطاوعة فى حكم الظاهر » ولا تلحقه لها حجة من طريق الصداق مع 


من عابن ذلك م4 ۰ 


فان ادعت عليه يعد ذلك الوطء فجحد ذلك ووطئها بعد انکار ها 
عليه » فانه یکون بهذا الوطء الآخر هالکا » ولو كان عند الله صادقا > 
ولو كان على القول الأول كاذيا لم ينكر عليه بذلك فى حين ما يجوز على 
النكير » وانما أنكرت بعد أن بطلت الحجة بترك الذکیر » كان 
بذلك سالا فى حكم الظاهر » ولو كان عند الله كاذيا ظالا ٠‏ 


قال غيره محمد بن ابراهيم : یخرج عندى ف معانی قوله هذا أنه 
اذا وطئها فطاوعته حتى فرغ » ثم أنكرت عليه بعد فراغه » لم بقبل 
منها ذلك الانكار » وبطلت حجتها » ولو كانت صادقة عند الله فيما آظهرت 
عليه من النكير » لأنها تركت النكير ى وقت ما كان لها النكير » ثم آنکرت 
معد أن بطلت حجتها » وكان هو سالا فى حكم دين الله ف الخلاهر » 
ولو كان ميطلا فى السرائر بترك النكير منها عليه فى وقت ما كان لها النكير 
عله والحجة ٠‏ 


ولو أنه عاد وأراد وطآها يعد ذلك الوطء الأول 4 فأقامت عليه النكير 
۱ آراد و حلاها فعلیها ووطكها » وهی تقيم عليه الحجة والنكير. فلم ينته 6 


ري ل 


كان ف الظاهر فى حكم دين الله منافقا فاسقا » ولو كان فى السرائر 
صادنفا ۰ 


وكذلك انظر فى هذا الفصل الذى مضى فى هذه المرأة » واظهمار 
: نكيرها فى قت ما مكون لها النكير » واظهار نكيرها فى وقت ما لا بكون لها 
تكير 6 وئرك النكير منها » فان هذه الخلائة الفصول من الانكار داخله 
العلماء » أو الضعفاء والأكمة والسفهاء والرعية والفساق » وأهل الشرك؛ 
نکاح » أو مال أو هبة » أو غير ذلك من جميع الأحكام على ما پبین ای 


وعندى وان كان قد قال من قال : ان ترك النكير انما يكون حجة 
و اذا ترك النكير علیهم » لا لكل فاسق » فالذی عندی أن الامام 

او دعر اود اا وا وا يه 
يتوج على العلماء حجة » وترك النكير منهم حجة » لأنه قد قيل : 
لو خطب خاطب لرجل بالامامة بحضرة العلماء الذين تقوم بهم الامامة» 
الم ابروا لكان ی ی ۲ باس يدر وق على اهار ای 
ترك النكير منهم حجة » وثبتت امامة الامام ؛ ولو آنهم أظهروا النكير 
على الخاطب فى وقت ما كان بخطب » كان اظهار النكير عليه حجه ٠‏ 


وكذلك لو تزواج رجل امرأة رجل فى الظاهر » وهو حاضر فلم 
ینکر عليه تزویجها » ثم أنكر عليه بعد أن تزوجها لم يقبل منه التكير 
عليه » بعد أن ثبت تزويجه بها » وان آنکر عليه فى وقت تزويجه بها 


كان اظهار النكير مئه حجة له ٠‏ 


وكذلك لو أن رجلا أو امرآة قتلت منافقا أو ولا أو بهودبا أو 
نصرانيا أو غير ذلك ممن حرم الله قتله » فان أظهر النكير ف وقت 
القتل كان اظهار النكير حجة » فان لم ينته القاتل وقتله بعد اظهار النكير 
لم تجز ولاية القاتل » كان القاتل وليا أو غير ولى » وان ترك النكير 


کک 


القتول جازت ولایه القاتل واليراءة منه » والوقوف عنه على ما قد قبل 


وكذلك لو آراد انسان آخذ حزمه بصل من بصال + أو عومة من 
سماك » فادعی ف ذلك عليه دعوی » وهی ف بده ما ثبتت دعواه عليه 
عند ترکه النكير عليه منه » فأخذه منه بعد ذلك » ثم آظهر النکیر عليه 
.معد ذلك » لم تكن له حجه » وان آظهر النکیر عليه ف حين ‏ تسخه -- 
وقت ما آراد آخذ ذلك » كان اظهار النکر عليه فى ذلك حجة » فکذك 
ان ترك النكير عليه فلم ينكر عليه وقت الفعل ولا بعده » كان آقسوی 
محجة الفاعل ٠‏ 


وكذلك لو أخذ منه آلف دينار أو ما فوق ذلك » فالقول فى ذلك 


وكذلك فى بیان الدعاوى فى الأموال من الأصول وغيرها » ممن كانت 
له الحجة فتركها حتى بطلت » وحصت حجته بها لم يقيل منه بعد ذلك » 
خانظر ق جميع قو هذا » وتديره » ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق 
والصوات ۰ 


وكذلك لو عقدت العلماء لامام » وکانوا قد عقدوا لزید بقی أو 
عايد حجة أو من لا مستحق الامامة » فأظهروا العقد وهم ممن نشت 
به الحجة ف الامامة » ولو عقدوا له عسلی الباطل من انتحال هجره 
أو ساء آهل القبلة أو غير ذلك » وخفی ذلك منهم » فعلی من آظه روا 
الحجة عليه بعقد هذا الامام قبول ذلك منهم » وثبتت امامته على ذلك 
علیهم » لأن الله انما تعبد عباده بالظاهر » وعلم السراگر الى الله ء 

ولق أن لاه انلیا ایا الى ایغ سو ام فخت شب 


عليهم أنهم عقدوا له على الباطل » لم يجز لمم قبول ذلك. منهم ٠+‏ لأنهم 
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— ۱۳۵ — 


مدعون » خلا يجوز لهم قبول دعوأهم » ولو كانوا صادقين فق سرائرهم» 
لأن تلك الامامة قد ثبتت على الرعیه » ولهم مها آحکام وولایات وتدین 
افهم مدعون نقض ما قد ثبت من أحكامها » والتدين بها بلا حجة تثبت 
لهم » مما تزول بها الامامة مقرون على أنفسهم بالكفر » وشاهدون يذلك» 
وقد قيل لو أقر الامام بذلك » والعاقدون له » ورجعوا عن تلك الامامة 
التى دخلوا فيها بعد أن ثبتت » ولزم المسلمين حكمها » ما كان قولهم فى 
ذلك حجة » وكان على المسلمين استثناؤهم مما أقروا به على أنفسهم 

من الكفر » فان تابوا رجعوا الى حالتهم التى كانوا عليها » وان أصروا 
ولم یتویوا پرئوا منهم » وجاز للمسلمين تقديم امام غيره » ولكن لو أن 
العلماء شهدوا عليه بما يوجب عزله » وبما يجوز عزله » ويما يجوز 
قبول اعتزاله منها » واذا أتوا بما هو جائز فى أحكام المسلمين » جاز 
قبول ذلك منهم » لأن العلماء هم الحجة على الأئمة » ولمم فى عقد 
الامامه وزوالها وما يوجب ثبوتها وما بوجب زوالها » وللامام الحجة 
علی العلماء ف آشیاء » وللعلماء الحجة على الاثمة ف آشیاء » وکل حجة 
فى موضم ما هى ‏ نسخة ‏ هو حچه ولیس هذا موضم ذکره ٠‏ 


N ON SS |‏ من ذلك ها بوحد ل بسا من 
. عبد الله بن المنذر » ویوجد أنها أيضا لأبى قحطان » وقد أجمعت فرق 
الأئمة على تحريم عزل أثمتها » فمن فرق الائمه من لم عزلها ولا قتالهاء 
جارت أو عدلت ودان لها بالسمع والطاعة » كيف ما فعلت ٠‏ 


وأما آهل ,الدعوة فانعم وافقوا الأمة فى تحريم عزل الأئمة 
وح AE Fa‏ موی 


OTO یی‎ 


قال غيره محمد بن ابراهيم : انظر فى هذا القول » فانی لا آحب 
أن یحکم عليهم بالبغى ما احتمل خروجهم منه ٠‏ 


ومن السيرة : وقال من قال منهم : ليس للرعية أن تخلع امامها » 
ولا للامام الشارى أن يخلع نفسه الا أن يصم سمعه صما » فلا یسمج 
النداء أو يخرس لسانه فلا ينطق » أو یعمی بصره » أو بتغير عقله ء» 
فلا يعقل ٠‏ وقالوا أيضا : ان مما تعزل به الأئمة اذا ركب الامام منهم 
معصية مكفرة له من الكبائر المكفرات » وشهر. ذلك فى أهل الدار كان 
عليهم أن يستتيبوه من حدثه » فان تاب رجع الى امامته وولايته » وان 
امتنع من التوبة » وأصر فاذا شهر حدثه وامتناعه من التوبة » واصراره 
شهرة تقوم بها الحجة لأهل مملكته عليه » سألوه. أن يسلم أو يعتزل 
عنهم » فان فعل والا حل لهم قتاله وقتله فى حال نصبه الحرب لهم .۰ 

وقال من قال : اذا شاع فى أهل مملكته أن الامام قد حل به عجز 
موهن عن أخذ فروض الامامة عزل ۰ 

وقال محمد بن محبوب : لا يعزل الامام بالعجز » وانما يعزل يما 
تجب به البراءة منه » ويوجد فى جواب لأبى محمد بن عبد الله بن محمد » 
فالله أعلم أنه ابن بركة أو ابن أبى المؤثر وأرجو أنه لابن أبى المؤكر ف 
۳ البيعة للامام بقول : فان أراد الشراء ٠‏ 


قالوا : وعلی أن تبع نفسك لله شاریا > وان كان مدافعا لم يذكروا 
الشراء مع ما یوکدوا عليه من الشروط » فاذا آعطوه صفقه آیدیهم وثمرة 
قلوبهم » فقد ثبتت الامامه فلا تزول امامته الا أن تنزل به عاهة من 
العاهات من ذهاب سمعه : فلا يسمع أو بصره فلا يبصر » أو لسانه 
خلا بنطق » أو عقله فلا بعقل » فاذا نزلت به هذه الافات زالت امامته ٠‏ 

قال غيره : محمد بن ابراهیم : اذا ذهب سمعه أو يصره أو کلامه 
فقد اختلف ف زوال امامته » فقال بعض : تزول امامته » وقال بعض : 
لا تزول » ويقوم المسلمون: بالامر » وآما ذهاب عقله فتزول مه امامته: » 
ولا نعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 

قال غيره : وكذلك اذا اتهم وظهر ذلك عليه زالت امامته ولا نعلم 
ن ذلك اختلافا ٠‏ 


سب ۱۳۷ — 


ومن الجواب : أن أحدث حدثا يكفر به مما لا يجب عليه 
فيه حد استتیب من ذلك » فان تاب قبلت توبته » وكان على ولابته 
وامامته » وان أصر ولم يتب بریء المسلمون منه » وعزلوه عن امامته » 

0 اماما غيره ٠‏ 


غيره عليه وعزلوه » فار ۳ ا رد حبسوه وقدموا اماما غيره » 
ولا يزال فى الحبس حتی ننتهی ويتوب ٠‏ 


ومن الجواب : فيما آحسب فاذا أحدث حدثا مما يجب عليه فيه حد 
وتاب من ذلك » قيلت واي اوس يك e‏ 
عليه الحد » وكان على ولابته » ولا يحل عزله الا على ما وصفت لك من 
هذه العاهات والأحداث التى يكفر بها » فان بغى عليه آحد فهو كافر 
وعلى المسلمين نصرته ۰ 


قال غيره : محمد بن ابراهيم : كل باغ على أحد من الناس فهو 
كافر » فان قاتل قوتل على بغيه حتى يفىء الى أمر الله » ان آقر بحکم 


ومن غيره : من جامع بن بن جعفر » على أثر مسائل عن محمد بن 
محبوب : وان زمن الامام أو عمى أو صم صمما لا يسمع اذا نودى » 
أو خرس لسانه عزل وقدم عليه امام غيره » وان صم صمما وهو يسمع 
اذا نودى » آو زمن وهو يعرف منه العدل لم يعزل ٠‏ وقيل : اذا لم 
بطق الامام على أقامة العدل فله أن يجمع اخوانه وبستعفى ٠‏ 


ومن کتاب الضباء : واذا جن الامام جنونا لا يفيق منه عزل وقدم 
عليه امام غيره » وادا عرج أو مرض أو زمن فلا يعزل بذلك » واذا عمى 
يعرف منه العدل لم يعزل » والله أعلم ٠‏ 


سس عات 
قال أبن روح بن عربی شعرا: 
وبالتهامات قوتل تشل. | 
اي عزلا وعسوامل پاستدام 


قال آبو سعيد : معى ان الأعمى والأصم والعاجز ببعض الآفات 
اال a‏ ی CS‏ ب وی 
يستبين » وقد قبل اذا لم يجتمع علماء آهل الدار على عزله » وتمسك 
هو بقول بعض » ولم يعتزل لم يكفر بذلك » ولم يكن لهم محاربته مالم 
بتمسك بقول من أقاويل المسلمين آهل العدل ٠‏ 


قال غيره : محمد بن ابراهيم : واذا ثبتت امامة الامام » شم 
آراد الخروج لأمر عناه لم يكن له الخروج كان شاريا أو مدافعا + وقد 
قيل للمدافع أن يجمع العلماء ثم يخرج اليهم من أمرهم » وقد ذكر 
عن عمر بن الخطاب رحمه .الله آنه قال : من بآخذها بما غیها » فلو كان 
لا يجوز لم يكن لعمر. أن يتكلم يما لا يسمعه » وقد .ذكر. عن .الجلندى 
أنه كان اعتزل » فما كاد أن برجم ولا نقول انه فعل مالا. رسعه » وقد 
روى أن أبا بكر رضی الله عنه آنه قال : أقدلونى ٠‏ فقال له بعض : 
¥ قال ولا تس تفال : 


ومن غيره ۱ وبوجد أن علیا قال له .هبهات لا تقال ولا قال و 

.قال بو الحسن : واذا لم: يقدر. ۳ على اقامة الحق ۰ فأنه بدا 
اخوانه ویسننتعفی اليهنم ۰ ۱ 

۱ ومن سيرة الفضل بن الحواري :. ولو أن الصلت. بن مالك خر ج 

هارا .فلحق.بالرستاق. آو بالجبل » وترك. دولة السلمین » .وقال. : لسم 

أعتزل ما ينبغى للمسلمين آن يدغوا دولتهم : eT‏ 
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وعن أبى المؤثر ۰ اذا کار اسان سین دیاس 


بت ۱۳۹ ل 


. فى غير أرضهم وصح للامام ومن معه عجز عن تنفيذ أحكام الله ء 
ا ارهج وكا عدن الان + زاعام الحدود قصب داك اتیب 
الى تعطيل الحدود » وتضييع الأحكام » وظهور العدو » فللامام خلسم 

الامامة » وللمسلمين نزعه منها اذا صار الى هذا الحد » فان خلع هذا 
الامام نفسه بعد مصیره الى هذا الحد الذی وصفناه من یر حدث ء 
رجونا له السعه فى ذلك » ولیقم السلمون لانفسهم من یقوم بأمرهم 
: على وجه رضا الله بالتوة والجد و العزمة والاجتهاد ٠‏ 


وان اتمنع الامام من ترك الامامة بعد رکوبه على هذه الصفة من 
العجز حتی هجم العدو على السلمین » وخرجوا فى الفسحة فى النظر 
. لأنفسهم » وهو شار فما نری له سعة ولا عذرا حتی یجاهدهم ولو 
بنفسه حتی يستشهد والله آعلم ٠‏ 
وعن آبی الوثر آیضا » من کتاب الاحداث والصفات : فبايعوا 
لراشد فى غير موضم البيعة » وعقدوا له فى غير موضع عقد الامامة » 
. والله آعلم كيف كانت بيعتهم آحسنوا عقدها ام لا » ثم ساروا به 
۱ غانزلوه دار الامامة » وقبض خزائن السلمین » وآنفق الاموال » فآما 
آهل الفقه والعلم فیحتجون آنهم لم يرضوا » ولم يروا عدل ما فعل » 
وعلیعم الناس فقهروهم » وبعضهم تحير ووقف ثم احتج باعتز ال صلت 
لا بحدثه » ثم آرسلوا الى خاتم الامامة فأخذوه منه » فان يكن الصلت 
اعتزل متبرگا بلا مخافة » وسلم الخاتم طائعا بلا تقية » فقد انخلع من 
٠‏ امامته » وقد آخطا اذا اعتزل بلا مشورة من السلمین أو براءة منه اليهم 
حتی بقبلو | ذلك منه أو لا يقيلوا ۰ ۱ 


ومن کتاب آلوازنة : عن آبی محمد بن بركة من کناب الموازنة » 
و ام ما ذكزت من قولهم : ان الصلت سلم الى الخارخین عليه الكمة 
' والخاتم » فهذا بوجب براعته من الامامة وانخلاعه منها يقال لهم 7 
وكذلك قال من. وافقتمزه.قى الخطأ. قبلكم. من.کفار مكة أن محمدا لما 


E E 


خافنا. وأيقن بنزول عقوبتنا هرب عنا - نسخة - منا الى الغار وتبرا 


مما كان یدعیه علینا » ولم پنصر نفسه ومن صدقه ۰ 


قالوا : فهذا يدل على معرفته بباطله عند نفسه » وظهور آمرنا 
وتتربه مما كان بدعبه » ولو كان صادقا ف قوله للزم ما كان وکل به » 
وولى ا وغ .وكات ملق متضره يد اا ا با ليا كاد 
ذلك وتواری ف الغار » وانتقل عن منزله وآمنه » وهرب بنفسه دل على 
صوابنا وخطئه وزعموا أنه. يفادى اليهم یمئزله كما زعمت هذه الفرقة 
الارقه أن الصلت تفادى اليهم بالخاتم والکمه لظهور شرهم » والخوفه 
على نفسه منهم » مع ما يحتمل أن تكون الكمة والخاتم ملكا له » والظاهر 
يوجب ذلك » لان حكم ذلك مضاف اليه » محكوم له به » حتى يعلم آنه 
لغيره » وللمسلم أن يفدى نفسه بماله » وأن تكون عنده آثر من 
جميسع ملكه ۰ 


وان كان الخاتم والكمة ليستا بملك له » فللمسلم أن يفدى نفسه 
يمال غبره اذا رجا فى ذلك لنفسه السلامة لها » وآن بأخذ من آمانته » 
ویصانم بها عدوه اذا رجا لنفسه السلامة من الهلكة » أو مما يؤدى الينا 
من الجوع ۰۰ 


و هذْا مختصر من سيره أبى محمد الفضل ين الحوارى اا 
ما اختلف الناس فيه ف زمنهم هذا فی عزل الصلت بن مالك » وتقدیم 
راشد بن النظر » وتقدیم عزان ٠‏ 


وآما ق عزل الصلت بن مالك فريق قالوا : اعتزل » وفریق قالوا : 
عزل » وفریق قالوا : استحق العزل » وفریق قالوا : لم يستحق العزل 4 
والشاهد الظاهر أنه اعتژل » لانه ترك عسکر المسلمين » وبيت مالعم 
وسلاحهم » وترك سجنين مخوفين » فقد قلنا فى ذلك » والله أعلم ۰ 
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وأما عزل الصلت ففیه حجتان » فان كان اعتزل تقية وهو امام 
كنار ف عمل له الق خفن فل أو قل وایس یل من قال 
انتحى من موضع الى موضم بحجة » وليس الا أنه اعتزل بنفسه 
وتخلى وحده مما كان فيه من أمر الدولة ٠‏ 


وأما احتجاج من احتج أنه لم يعتزل » وأنه دعا الى التوبة » 
وأعطى الحق من نفسه » وأشهد بذلك قوما وأرس لهم أنه يدعوا الى 
التوبة » والى الحق » فأولكك الذين يشهدون عنه اليوم » فلا تقيل 
شهادتهم » لأنهم ان كانوا صادقين فقد كتموا شهادتهم فى وقتها » ولم 
بقوموا بها » ویودوها الى المسلمين حتی آقاموا اماما » وكان أريسع 
سنين وشىء من سنة » ثم آظهروا شهادتهم لما أقام عليه من أقام 
وتهروعزله 


وآما اعتزاله قائما يآخذ الناس » وتحرى أحكام العباد بظاهر 
الأمور » فقد: اعتزل وترك عسكر المسلمين وبيت مالهم وسلاحهم 
وسجنهم » وركب حتى نزل دار ابنه من غير أن يرى من القوم حجة » 
أو یری حربا » واختراط سيف أو رمى بحجر » وقال أن بقى ف العسكر: 
احفظوا عسکرکم حتى يأتيكم امامكم » وقال القوم : انهم جاءهم كتاب 
من خليفته آنه قد اعتزل فعجلوا الى العسكر » فأقاموا اماما وساروا 
حتى دخلوا » وقعد امام مكانه » وبعث اليه بالخاتم والكمة وآلة الامامة» 
ولم يقل لهم شيا » فان قالوا : اعتزل تقية قائمة العدل القاطعة الشرى» 
لا يسعها التقية وعليها الجهاد حتى يقتلوا أو يقتلوا ٠‏ 


فان قالوا كما قلنا : انه صار الى حد ضعف ف الأمور » وجاز 
الاعتزال فهو خير القولين ٠‏ ولو أنه خرج هاریا فلحق بالرستاق أو بالجبل» 
بدعوأ دولتهم » ويضيعوها مع أنها حجه ضعيفة » وكان اعتز اله 
شل اهداظاهراهء 


وأما قولهم : انه اعتزل عن الفتنة » فالفتنة على آهلها » والفتئنة 
ترك الحق » لأن المسلمين لم يقبلوا من على بن أبى طالب وضع الحرب 
بينه وبين معاوية مخافة الفتنة » وكيف يجوز للامام أن يفر ویخلی 
الدولة وعسكره » وبيت ماله ویآمر خليفته أن يقعد حتى یأتی الذين 
جاعوا ق أمره » ولم بقدم موسى اماما حتی اعتزل هو » وجاءهم رسوله 
ورسول خليفته » فهلا قعد فى عسکره حنی يتدم القوم بمن قدموا > 
وتکون له الحجه » فليس هذا بعذر ولا أن احتج به بحجه ٠‏ 


ومن سيرة الازهر بن محمد بن جعفر » وآولهم الصلت بن مالك » 
فصار الى حد الضعف والزمانة والعجز عن القيام بالامامة » وخاف 
السلمون ذهاب دولتهم » وزوال نعمتهم > وكان موسى بن موسى ف 
وقته هو تسب المسلمين وامام آهل الدين » فاجتمع اليه آحله آی جماعة» 
فاصنا فصو ار تا ساروا طون نا 
ها » فکانت الرسل فیما بيذهم وبين الامام » فقال : ما تطلبون ؟ فقالوا: 
قد صرت الى حد الضعف » ویخضافون ذهاب الدولة » وس‌آلونك أن 
تعتزل حتى يقوم رجل يحبى به الله هذا الدين » ويجددوا آمر المسلمين 
أو نحو هذا من الكلام ٠‏ فقال : انظر فى ذلك فيقوا أياما ينتظرون رأيه: 
ثم عزم على الاعتزال » وحول ما فى منزله الى المنزل الذى تحول فيه > 
وآرسل الیهم آنی قد اعتزلت فینتظروا للمسلمین . 


وممن آرسل الیهم الحسن بن سعید » وحضر قوله للحسن ماشاء 
الله من الشراة » وشهدوا أنه أرسل الحسن بحضرتنا غير مجسور 
ولا مقهور » ثم برز على الناس فودعهم وداع تارك الامامة ‏ نسخة ‏ 
للامر » معتزل بنفسه عما كان فيه » وآمرهم بحفظ العسکر الى أن بصل 
القومء 


وقال من قال َ الى أن يبجىء موسى ۰ وقال من قال الى أن دج ی ۶ 
امامكم » وكان عنده ق العسكر خلق كثير فناظره منهم من ناظره > 


E 


فقالوا له : أنترك امامتك ؟ فزعق بهم على ما بلعنا » ولم يلتفت الى 
قولهم » فعند ذلك أنفلت من شاء الله من الناس الذين كانوا معه الى 
موسى ألى فرق » وجاء الى موسى رسوله وکتاب عزان بخطه » يستحثهم 
الى التعجيل. الى العسكر ٠‏ وأرسلوا اليه فى طلب ما يريدون » وهو 
يتبعهم اليهم > وكان أمره وأمرهم الى حد المسألة » وهو يحاورهم 
الى أن مات ٠‏ 


وممن شید براءته من الأمر الحسن بن سعيد » والحسن بن 
القاسم بن مسبح » وشهد معهم من العوام مع الاعتزال الشاهر الظاهر» 
وقد نسب فى فعل الذى فعل الى فعل الصلاح والكرم » وحمد الحمد 
لله » فلم يذم » فان قال قوم : أنه قال ان دخل عليه أن يقوم بالامر » 
فقد أعلمنامن ثشساء الله من المشايخ أنه انما كان ذلك انكارا لقيام راشد» 
ليس أن بنکر الاعتزال ٠‏ وقال : انما اعتزلت لأن بقدموا رجلا صالحا » 
وآقاموا هذا فهذا خير الامام الصلت ۰ 


ومنها : فکان من نظره للدولة أن آقام عزان بن تميم حتی سكنت 
الحرکات من معد أن استغتفروا ربهم » وقبل بعضهم من بعض » وآقام 
عزان موسی للقضاء » وکان عزان الامام وموسى القاخى وآمرهما واحده 
وهما من پعضهما بعض سنه بعد سنه » ثم خاف بعضهم من بعض »> 
وکان لما سبق فى علم الله من زوال آمن آهل عمان ٠‏ 

ومنها : وکنت مخالطا لهم أيضا وآناظرهم فى هذه الگمور » فمنهم 
من كان مع موسی رأيه كرأيه » ومتهم من كان واقفا ولم تكن البراء2 
من آحد منهم حتی مضوا أولئك یودعهم وتوقفهم فخلف من بعدهم قوم 
تشجعوا ولم پدعوا والله سائلهم عما اليه آسرعوا » ولعلهم یدعون 
أنهم آخذوا الرآی فى الذی آخذوا عن يشير بن محمد بن محبوب » وآبی 
المؤثر » وکنت آنا آخلط بأبى النذر » وآقرب عهدا بایی النذر » وکنا 
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جميعا بمكة » وكان يلقانى وآلقاه » ويلتمس النظر فى هذا » ويطلب 
الائشاره 


وقال لى : هؤلاء الذین یدعون » ولیس عندهم معرفه يما آنا علیه» 
وآنا آضعف عن القول يما نسخة ‏ فیما دون هذا » وما آنا الا واقف 
ملتمس للحق » وهذا الذی ف آیدی هذه الناس ‏ انما آخذوه عن آبی 
المؤثر » فهذا عن يشير رحمه الله » وکان الى التوقيف والورع » فان 
كان آحد أخذ منه غير هذا فقد رجع ومات بعد أن فارقته من مكة بقليل 
رحمه الله ۰ 


وآما آبو المؤثر فلیست آدری ما كان بینه ودين هؤلاء » الا آنی 
آعرف بقينا أن آبا الوثر كان ان ی ی ی و ی 
لم تدم من ان وا E‏ 6 سک ع بختلف ویلقی والدی قف 
تلك الأسباب » وقال لوالدی وآنا آسمعه قال ف آبی علی آنه آراد آن 
یکون بثرق ولو شهرین حتی تتفق الامور ف الصلت بن مالك » واعتزل 
برآيه وقال آبو الوثر وآنا أحفظ هذا عنه : ان الصلت بن مالك قد خرج 
من الامامه واعتژل » ورد الخاتم » ولکن راشد لم يقم بعقده الا موسی 
وحده » فانظر كيف كان موسی جليلا عنده » فقال له والدی : فیرسل 
اليه محمد بن النذر فاستضعفه » فقال لراشد بن النذر فقال : نعم > 
ور آه مواضعا العد ء 


ee‏ یواست 
ومن كتاب آبی جاپر محمد بن جعفر : 


ل : كيف جاز لوسی CE‏ 


ج ۱ تم 


ارتیاب » ولا فك غیه ذوو الالیاب ء فأما الصلت فانه ضعف وصار الى 
حد العجز عن حمايته » وکان ذلك ما لیس فيه حقا » وعزل نفسه وتبرآ 
الى المسلمين من امامته » وکان اعتزاله شاهرا ظاهرا » وصحت براعته 
من الامامة بالبينة العادلة عندنا » فلما اعتزل ولی السلمون راد بن 
النظر » وبعث الصلت بن مالك اليه بخاتم الامامة ومفاتیح الخزانة » 
ولم یعارضه فى شىء وهو ف جواره قرییا من سنه الى أن مات » ولیس 
يذهب علیکم ما كان له من الأعوان والاجابة والقدرة فى آهل عمان 
لو كان مقهورا » أو آراد القتتال٠‏ 


وعندنا أن موسى كان يريد عز الدين وصلاح المسلمين » والذى 
عرفنا من رأبه ومن عزمه فى آخر أمره أنه كان بريد اجتماع آهل العلم 
والرأى الوثوق بهم » حتی ينظروا فى آمر الصلت وراد وعزان » 
فحیث كان الحق بتبعه » وأنه راجع الى الق ف ذلك الى رأى 
المسلمينء 


وقد كان موسى كتب الى من كتب من أهل سلوت فى آخر أيامه 
أن الله وله الحمد » قد قد أخذ على القوام بأمره ميثاقا » وبلغنا الى ذلك 
وآطاقنا » ولا عذر لنا فيه عند الله الا بابلاغ العذر » فيما آلزمنا وطوقنا 
ونرجو أن یسهل الله لنا آنا لم نقم فى شىء مما قمنا فيه لطلب فتنة 
ولا لحن-4 ۰ 


فآما الصلت من مالك فصار الى حد الزمانه » وتغير العقل ف 
بعض الأوقات » وشهد عندنا عدول من الناس يما اس تحللنا من أمره 
ما استحللنا ء وخرجنا للنظر منا ومن السلمین » واقامة الحجة ف مره 
فاعتزل بامره » وآرسل الینا من نثق به أن ننظر للمسلمین » وکتب الى 
عزان بن تميم بخطه يذكر اعتزاله » ویستحثنا على التعجیل » فلما 
صح عندی آنه قد تبراً واعتزل اتفق السلمون هنالك على ما کانوا 
اتفقوا عليه » فهذا آمر الصلت بن مالك ولیس عندی فيه شك ولا ریب ۰ 
(م ۱۰ بيان الشرع ج ؟ ) 


س 


ر٠ ٠‏ وعن. آبى المؤثر : لأن السلمین. اختلفوا بالرأئ..» فمنهم .من قنإل' 
ليس للامام الشباری أن يعتزل .الا أن يتغيروا: عقله » فلا يعقل أو. يذهب 
بصره فلا نيصر: » آو يذهب سمعه فلا يسمغ » أو يذهب لسانه.فلاينطق»» 
فحینئذ يسعه أن يعتزل. .٠‏ ولیس للمسلمين آن يعزلوه الا يجد. یصیبه :» : 
فلا بد. أن يقيمه عليه امام غيره » أو .يذنب مکقر پسمونه بعینه شاهرا 
فى: اليلد :الذى. هم فيه مع عامة المسلمين » فیحتجون عليه به » فاذا .أصر. 
ولم یتب .حل عزله ومحاربته وقتله :ان“قاتلهم » كما فعل :المسلجون يعثمان. 
سموا بأحداثه وتنادوا مها فى وجهه قبل محاريته » فلم 'يفعل موسی 
سینا من رت 0( 


E Gg A 5 5‏ 
ی نی ن لاسام أن يعتزل اذا ضعف حن. 
الاحکام "وعن محاربه العدو: » وللمسلمین. أن يستيدلوا به, من. هو أقوى: 
منه.من غير أن تزول ولایته .۰ فلما.آقاموا زاشدا ا آثبت ولاة 
الصلت فى مواضعهم منهم من کانوا يطعنون عليه » وینکرون ولايته: ٠‏ 
و .من لم يكن دن عليه ۶ بای دراو امتهم الا الاقل منهم من 
عزلوه 6 ومنهم من أعزل تیا عن غير أن ا ١‏ و استعانوا باعوان 
الصلث > وقودوا قادهٌ 7 منم الخوارى” بن بركة بعثه الصلت قائدا ال 
وادی سمایل لتمتعه منهم » وهم فى مسیرهم ال الصلت » قلما ظهروا 
استعانوا بالحوارى بن بركة على ما كان يستعين به الصلت:علیه :وولوه 
E SG‏ 


واد الح وی د کا ا و ا 
عليهم » يما بلغنا » فلما ظهروا عزلوه من ن الرستاق » ؤولوه جرفار 
اختيارا منهم له » وثقة منهم به بلا توبة: ٠‏ فلما ولوا الأمر لم امور وا 
بلصلت ذنيا. » ولا عنفوا له حکما » ولا وجدو! منه مظلمة فیردوها: 6 غان 
يكن ظالا فقد ظلموا » اذ لم پردوا المظالم » وان يكن. بریگا فقد كفرو| 
ببغيهم .عليه ومسیرجم. اليه » وقد قال الله تعالى : ( والذین يؤذون 


ل ۱6۷ سے سمس 


وان اا ۳ فد ی بوم 1 م تتم lel‏ «4 


فاز ن قالوا: 3 ی پبرءون من پعض الأئمة » ویتولون ۱ 
ولاية بم اماي يام ای 
حدثا لا يعلمه الا خواص من السلمین » فينزلون السام ت 
الحدث » وپتولون من تولاه. » ومن آعانه من السلمین ۷ 
E‏ 1 


وآما مثل ما تم نم خرجتم .عليه 6 ونسرتم اليه محارین له » ۰ 
7 وه بالقهر ۳9 يي سنا > قبس الو لاه مود الو لاة 
ورین لت رام 


وان يكن الصلت هو الظالم » وخرجتم 7 E‏ ۱ 
فما ينبغى .لكم أن تتولوا ولاته ولا تستعملوهم على عا جنا دام : 


5 انا : اتظز فى قول أببى امۇز ف فما ا ابات ولاة : 
هنم یز TES EEO‏ لدع »وا 
لم شرع '"دينا 'يخالف به مذهب المحبوبية, من" الاباضية » وانما کسانوا 
یدعون 'دعوى. ان کانوا صادقین فیها » فهم موافتون"لدین الاباضية » 
وأنه باه دسیره : الصلت سن . مالك 5 وحکم: تأخكامه ‏ 4 وقال مثل "مقاله. ۳ 
وفمل مثل e‏ یمج علیه ما یکون مبتبه واه اس تعمل 
نا القضاة والولاة قد قيل ان ولاتم اتف بعض القول 4 
ولا يحتاج المتولى لهم الى. محنتهم ؤاختبارهم ف تدینهم" 4 ولكل. ۳ 
حت ,ولایتهم عنده سس 0 وأمرهم. وي 


ل ۱6۸ ست 


و الطلاق والعتاق » والانفس والفروج » وغيد ذلك من سائر الاحکام » 
الا آهل العلم يما ولاهم ایاه » وآتمنهم عليه » وفوض الامر فيه الیهم » 
مثل ما كان متوالیا للصلت بن مالك » وحکم لها کمثل ما كان حاكما 
للصلت » ودان بطاعه راشد » كما كان دانبا بطاعه الصلت > وآلزم 
نفسه لراشد مثل ما كان ملزما نفسه للصلت » مما يطول تعديده فانه 
عندی من الأسباب التى يجد المتعلق بها مدخلا فیما يذهب اليه » ویحتج 
به فيه » لانه ذكر أنه لم يعزل منهم الا الأقل » وآنه قود قواده ٠‏ 


وكذلك مما يحتج به من يثبت ولاية موسى وراشد » ويصوبها أنهما 
لم يعقد موسى لراشد بن النظر الامامة الا بعد زوال امامة الصلت 
وتبريه منها » واعتزاله عنها » فبعض يقول : عزل » وبعض يقول : 
اعتزل » ویعض بقول : استحق العزل ٠‏ 


ومما يخرج من احتجاج من لم يحكم فى حدث موسى وراشد 
پاحکام البدع » أن الصلت سلم الخاتم والكمة ومفاتيح الخزانة » وشهر 
ذلك ولم يشهر من موسى وراشد چبر للصلت بن مالك على تسليم ذلك ء 
ولا شهر أنه أنكر عليهما تلك الامامة فى حين تقدمهما » ودخولهما فنها » 
ولا صح مع العلماء المشاهدين لفعلهما » ولا من الروساء ولا من القواد 
انکار عليهما بشهرة يجتمع عليها » وآنه ليس على كل امام تقدم بعد 
امام أن يعزل ‏ نسخة ‏ يغير آثاره » ويبدل آحكامه » ويظهر تكفيره » 
وبشتت ولاته » ویبراً منه ۰ 

وما أشبه هذا ومما يخرج فى معانى أقوال من لم يحكم فى حدث 
موسی وراشد باحکام البدع » آن الامام بجوز عزله.وهو كافر اذا کفر» 
ويجوز عزله ولا يحكم له بالايمان ولا عليه بكفر » وهو أن يتظاهر على 
الامام آسباب التهمة » فاذا صار تهيما جاز عزله » فقد قيل : ان على 


— 1:4 


هذا السسيل عزل عثمان بن عفان » وقد قيل : ان المتهم يجوز عزله 
ولا ااختلاف ف ذلك ۰ 


وقد قيل : أن الامام يجوز عزله بالعجز » وقيل : لا يجوز » فعلى 
قول من يجيز ذلك فان الامام يجوز عزله بالعجز » ويكون مؤمنا وليا ف 


الحكم والله اعسلم ۰ 


وقد تيل ان الامام اذا اتفق هو والأعلام على اعتزاله » ولو لم 
يكن عاجزا ورأوا أن اعتزاله أصلح لدولة السلمین ولدينهم لم يضق ذلك 
علیهم » وکان جائزا » لأن أصل ما دخلوا فيه من امامته انما هو بالنظر » 
فلما وقع اجنهاد نظر هم أن تقديمه فى الامامة أصلح لدين الله ولدین 
السلمین ولدولتهم جاز له عقد الامامة له » فكذلك اذا وقع نظرهم ونظره 
ان عزله من الامامه وتقدیم غيره اماما أصلح لهسم ولدين الله ولدرلة 


ومما یوکد هذا القول ویویده قول آبی بكر الصدیق رخی الله عنه » 
وخلیفه رسول الله صلی الله عليه وسلم وآمير الوّمنین » ودعاة الهاجرین 
والأنصار عندی الى عزله من امامته » وخرجه منها » و اقالتهم اناه قبهاء 
فلو كان اعتزاله من امامته وخروجه منها > و اقالتهم ایاه فيها أو آحد 
ذلك محرما لا جاز لأبى بكر رضى الله عنه دعاوهم الى فعله » و اجازته 
له ولهم » وقبولهم لذلك منه » وکل شیء كان محرما فعله » فمحرم تحليل 
فعله والدعاء الى فعله » ومحرم قبول ذلك منه » هذا مالا أعلم فيه 
اختلافا » وكان على الذين دعاهم الى ذلك استتایته من ذلك » فان لم 
يتب من ذلك وأصر كان عليهم عزله » ومحرم عليهم الائتمام به » وحاشا 
الله أيا بكر والأخيار من الأمة من المهاجرين والأنصار أن يفعلوا الباطل» 
أو يدعوا اليه » أو يقبلوا من داع أو تدعون الاستتابة لامامهم من 
ركوب كبيرة » أو أصرار على صغيرة يعلمونها منه » فكيف هذا الأمر 
العظيم لو كان ذلك معصية » فانظر فى ذلك ٠‏ 


ر“ 
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.وكذلك دعاء 'عمر بن الخطاب. أمير ‏ المؤمنين الى. من بأخذ امامته 
بما فيها » والقول فى عمر كالقول فى أبى بكر وضيئ: الله.عنهما » ولو كان 
لا يجوز ذلك لم يجزء لعمر أن يتكلم بما لا یسعه » وکل شىء محرم 
قوله أو فعله أو رکویه محرم » فالدعاء إلى قوله 9و5 فعنیله آو.رکوبه 
د محرم » ولا َعلم .ف ذلك اختلافا + ۱ مس 


وكذلك الدعاء الى تحلیل قوله أو فعله رک محرم محجور ) 


.لا.نجوز ذلك ولا أعلم فى ذلك اختلافا ٠.والقول.‏ بتحلیل بعض الحرمات 


7 
. أو الدعاء الى فعلها آشد من رکویها » فمن ذلك أنه لو أكل لحم خنزیر 


: أن ميت آو دما مسفوحا جازت ولايته اذا خفى عليه حقه وياطله فى ذلك» 
ولو قال : ان أكل لحم الخنزیر أو الته أو الدم السفوح حلال آو حائز 
. آکله > ما جازت .ولايته لگن الله.حرم ذلك على الاطلاق:؛ فلا يجوز لأحد 
i‏ ن يحله على الاطلاق » فیکون مضادا لکتاب ی ا 


وكذلك لو تزوج آمه أو ی a‏ 
. الله عليه تزويجه من ,رضاع أو بسب جازت ولایته. حتی بعلم أنه عالم 
, پنیسپها. 6 ولو أنه. آحل Ea‏ الأمهات. آو الينات آو آحدا . ممن خحرم 
آلله تزويجه ما جازت. 5-0 العلماء بالأحكام ۰ وهذا مالا حم 
,فیسه اختساافا + 


/ 


فالقول سس هذه ؛ الحرمات اشد من ند وگو ق تس الولایات» 


ا كان كذ قال کے الندى مین نم مد ۲۶ ن الفعل آشد من القول » 
E‏ 0 اطلاقه على العنوم » 
ولا أعلم آن شيا من المحرمات فى أمر الولایات والمراءات ركويا لفغل 
أشد من يكويها بالقواء + فانظر ل ذلك وتدبره بتجده کذلك ان شاء الله. 


ومما بوکد جو از " اعتزال الامام. من الامامة" 4 0 كان غيز'عاجز” مع 
اتفاق الامام والأعلام على ذلك اعتزال الجلندی بن مشعوذ رحمه الله » 


. وقيل انه اعتزل مرتين » وذكر أنه ما كاد أن برجم وقد قال من قال : 
زان ذلك لمم يكن من الجلندی اعتزالا » لانه لو كان اعتزالا لدنوا بجددون 
له العقد پالامامة » وآنهم لم پجددوا له ذلك » فانظر فى هذا القول فانه 
.غير قاطم حجة من قال : أن ذلك كان منه اعتزالا » لأن عقد الامامه 
ليست بلازمة على كل حال لولا أن الأعلام وقع منهم .التراضى و التسلیم 
والرضا لامامة امام شتت امامته بالتسلیم والرضا » فاذا کار ن التسليم 
روالرضا تثبت به الامامة علی الایتداء من لم يكن اماما فكذلك اذا وقم 
التسليم والرضا من تقدمت: امامته » ثم E‏ » شتت امامته 
پاستیم والرضا » ولا فرق فى ذلك فکذلك + 3 ثيتت امامة من تقدمت امامته 
نسخة ‏ له الامامة بالتسليم والرضا » فانظر فى ذلك وتديره > 
ولا يجوز لك آن ترده وتجحده ان يكن حقا » ولا يجوز لك أن تقمله 
"وتأخذه ان کان باطلا » ولا پجرمنکم شننان قسوم عن الاخت: انب 
ان یر 0 


*<- قال آبو. الحواری فى سبرته : فان الوا وی رو 
بینهم ٠‏ قبل : انهم انما كان أخطأ من أخطأ فى الفعل الذئ فعلوه فى 
الصلت بن مالك » ولم يكن اختلافهم فى دعوتهم ولا فى نحلتهم ء بل 
كانت دعوتهم على دعوة المسلمين على. دين الاباضیه اولع قائمه به التی 
چم نی دوم ۱ 1 


ید ار ار ای وه عیاش هر 
لم بعکم ق حدت موسنی وراش باحکام البدع » لأنهم لو کأنوا مبتدعين 
i‏ 
۹9 
“قال آبو الحواری فى سیرته. : يقال لهم : : ما الذی‌تنتمون على عزان 
أبن تم ؟ خان | قألوا لا تغرف كيف كانت امامته" ؟ ولا تعرف ممن قبلها 
سای ای تایب ای نیت کی موسر 
محمد. القاضى. » .وموسی بن .موسئ » وتبهان ين غثمیان ) ونعمان بن 


ست:. ۲ ۱:۵ . هه 


عثمان » وعنبسة بن کهلان والأزهر بن محمد بن سلیمان البسیاوی > 
ومروان بن زياد ءوآبو المؤثر الصلت بن خميس ٠‏ وف هؤلاء من آهل 
العلم والبصائر فمن تقوم به الامامة » وعالم يصلاحها وفسادها وثدوتها 
وبطلانها » ومن يستحقها وف الأثر : ان كان كل طرف من الأرض مؤتمن 
آهله علی دینسم ۰ 


قال غيره : انظر ف قول آبی الحواری هکذا كيف آدخل موسی بن 
فى الأثر + ۱ 


قال أبو الحوارى : فان قالوا قد اجتمع على امامته من هؤلاء 
وهؤلاء ؟ قيل لهم : ان من صحت امامته اذا كان معهم الأمناء على ذلك » 
وقعد نبهان بن عثمان له معديا » وخرج عزان بن الهزير له واليا 
على الشذا » وخرج الأزهر بن محمد بن سليمان واليا على صحار » وقد 
كان راشد بن النظر قبل ذلك آمر عزان من الهزير بولاية الشذا » فابى 
ولم يفعل » وأشار على من أشار من المسلمين فنهاه عن ذلك ٠‏ 

وكان نبهان بن عثمان خطيبا لزان بن تميم » فاذا لم يكن نبهان 
حاضرا للخطبة كان من بعده عبد الله بن محمد بن محبوب يخطب لعزان 
ابن تميم » ويدعو له بالامامه » وكان الفضل ابن الحوارى غائبا خیم 
سمعنا » فلما قدم ما سمعنا مته انكارا ولا تغييرا لذلك ولا كراهية ء 

قال آبو الحوارى فی سيرته : وبعد فانا واخواننا مؤتلفون متفقون 
غير مختلفين » ومتفقون غير مفترقين » ديئنا واحد »> وولینا 
واحد » وعدونا واحد » الا أن سين ذلك بواحد وتباعد وطعن وتحاسد 
ویخاف بعد أنه من طلب الرياسة مع كثرة الجهالة وقلة العرفة » الا أن 
یضرب على ما ذکر مما هو ممرض للقلوب » والله العالم بالعائب 


سم ۱۵۳ — 


والعوب » ورد ذلك الى علام العيوب > ويقيل على ما هو آلزم 


وأو چب + 


قال أبو الحوارى فى سيرته : فان قالوا انا تركنا ولاته الفضل بن 
الحوارى لتقديمه الحوارى بن عبد الله » وقد كان مع من خرج على 
الصلت ين مالك » وکان من آصحاب راشد » قبل : فقد آقمتم الحصه 
على آنفسکم » وآلزمتم آنفسکم الخطيئة » لان عثمان من محمد بن وائل» 
ویزید بن حماد السعالی بایعا محمد بن زيد اماما » وقد کان مع من 
خرج على الصلت بن مالك » وكان من أصحاب راشد ونو له 
على سمائل و القلعه يعرف ذلك الخاصه والعامه ۰ 


وقال يزيد بن حماد » وآبو عبد الله بن النعمان » ومحمد بن 
عبد الله : انهم اجتمعوا فى السجد » غمنهم عثمان بن محمد بن وائل » 
وآيو عبد الله من النعمان » ویزید بن حماد » ومحمد بن عبد الله » 
ومحمد بن خالد بن يزيد » وکتبوا بامامة محمد بن يزيد الى الرستاق > 
وخرج عثمان بن محمد بن وال » وعلى بن محمد بن على الى الأعتاك 
يدعون الى نصرة محمد بن يزيد فيما سمعنا » فان كان الفضل بن 
الحوارى قد آخطأ بزعمهم فى تقديمه الحوارى بن عبد الله اماما كانوا 
هم مخطئین ببيعتهم محمد بن يزيد اماما ٠‏ 


فان قالوا : فانا بایعنا محمد بن يزيد بعد التوبه مما دخل فيه 
من آمر راشد ٠‏ قيل لهم : فما القول فيمن بايع محمد بن يزيد من لم 
توبة محمد ين يزيد مثل ما طابض ؟ الیس هو مثل قولکم ق الفضل بن 
الحواری » فلا بد لهم أن یتولوا : نعم ۰ فاذا قالوا : نعم » فقد شودوا 
على آنفسهم بالخطاً ودخلوا فيما عابوا وعرضوا آنفسهم للبراءة مع 
المسلمين » وان قالوا : انهم قد تابوا من بيعتهم لحمد بن يزيد ؟ قیل 
لهم : أن من بایع اماما فى الدين ثم رجع عن بیعته » وقال انما بایعناه» 
ونحن جاهلون بمعرفته » وقد كان مصرا على ذئب لم يكن استتبناه منه » 


ان رن 6 — 


فقد رجعنا عن بيعته کانوا بقولهم هذا ناکثین بغاة مغ النلمین » ولم 
يقبل منهم ذلك » كما قال بصي يا والزبير لا باییا 
على بن أبى طالب » ثم رجعا عن بيعتهما » ثم قالا : | ن عليا آخذ هذا 
الأمر لنفسه » لم يقبل السلمون منهما ۱ ذلك جوم نان ین على 
لس ۱ ۱ 


a,‏ يليو انا ی نی چا جر نو بياذ 
لم يقبل المسلمون منه ذلك » ووجبت: البراءة منه » وان حازب قتبل على 
ذلك ؛ وان لم يحارب وأقام على قوله ذلك عمر السجن ¿ وكانت له 
العقوبة الموجعة ولم تقبل.منه: تؤبة حثق ایرجنم. الى الدخول فیما خرج 

۱ ۱ 


ومنها : فان قالؤا : لا تعلم أن الفضل بن الحواری يزئ من عزان 
ا تخا ان مسوسی بریء من" الصلت بن 
مالك » وأنتم قد آجمعتم على البراءة من موی بن موسی : فان قالوا : 
:أن موسی لا تدم ار شب بن ای اماما كان ذلك براءة من. الصلت. من 
مالك » قیل لهم.. : فكذلك الفضل. يوسب یود ای و 
کان ذلك براءة مته من عزان. بن' تيم 6 E.‏ ۰ 0 


ا 


و ا و 


قال أبو الحوارى الاعا ا E‏ 
3 ن. الحجة عليكم .إن هو نكم ما تتولون فى عبد الله بن مخمد بن 
'محبوب ؛ وقد كان لعزان ) خطينا يدعو له بالامامة وكذلك كيس بن الملا 
کان له واليا جابیا » وكذلك الحكم بن الملا كان له والیا جابيا » وكان له 
أيضا فیما بلعنا وهو يقول ذلك انه كان فى وقعة القاع يحارب ممع 
أصحاب عزان.یحارب معهم وناصرا لهم على الفضنبل ین الحؤازى 
وأصحابه ؛ ومحية بن خالد بن زيد : اذ خرج فق الجیش الى آزکی » 
"وکان معهم حت تلوا .وآحوقوا فیما بلغا .وهو مقر ذلك و 


س 1068. ست 


“قال آبو الخواری : ولیس الولاية کالبراءة على الشك » غمن كانت 
له ولاية فهو على ولايته » ولو ذخل الریب فى آمره حتی يتبين سبيل 
کنره » غمن تولی ولیه على الشك كان سنالا 4 ومن بریء منه علی الشل 
ولم يكن كذلك كان هالكا ۰ وذلك أن الولاية أصلية والبراءة حادثة » لأن 
الولایه أوجب من البراءة > لان الولایة تقبل بقول ب نسخه - من الرجل 
وا که ان میت » ومن العبد الملوك اذا کانوا مسلمین ويينصرون 
الولاية والبراءة اذا قال واحد من هؤلاء : ان غلانا لنا ولی » ونحن 
نتولی فلانا » وهو من المسلمين » وجبت ولایته بلا بحث ولا بیان غير 
ها اد ونوا ولايته » والبراءة لا تکون الا بشاهدی عدل يعد البحث 
وا تساو بالا : 


قال أبو الحواری : فار ن قالوا : ان فلانا قد پر من عزان:» ونحن 
نتولاه على براعته منه یل لهم : تتولونه للتقليد كذلك أم بحجة ؟ فان 
.قالوا : نقلده .» فقد. خرجوا من قول المسلمين ,لا قالو! 7۳ وج نیا 
فقول الشعبية ٠‏ »۳ 


قال .أبو الحواری :: غان قال اهل الضعف ای ان آبا المؤثر 
"رحمه الله كان بیرا من عزان بن تمیم ۰ قبل لهم : ن. آبا الژثر قند 
كان يتواى عزان بن تمیم قبل التقدیم يقول ريم 0 : آن 
“اجتمخ النلموزن على آهر ما لو حلف الرجل بالطلاق آن هذا الحق 
لم يكن حانثا فيكونوا معهم واجتمعوا بمذ ذلك على عتزان بن تديم > 
5 أبو الوثر معهم. .على .ذلك. ف .ذلك اليوم ۽ وق المأثور عن أجل العلم 
أن. الأعمى يؤخذ عنه رفع e‏ 1 


مهو ره 


' قال غيره : وکذلك قد قيل : انه لا یقبل هنه الشهادة بعد ذهاب بضره 
على الأحداث المىجبات لا ول أعلم 2 ذلك اختلافا 6 وكذلك الشاهد 
. الظاهر آنه لا يقبل منه الشهادة بعد ذهاب دصر ه على الافعال » ولو كان 
د فى غين .ما .يؤجب' البراءة-» لن“ الفعل الذى کان بعد ذهاب مصره آنمبا 


حت 7185 هه 


تخرج الشهادة منه عليه مخرج الظن » والشهادة على الغيب » وكل ذلك 
لا يجوز عندى » والله أعلم » وأما شهادته على الأحداث التی توجب 
البراءة فلا أعلم ف ذلك اختلافا ۰ . 


رجع الى السمة : فان قالوا : نقبل منه البراءة فى الفتيا ٠‏ 
قيل : لهم كذلك يقبل منه ثبوت الامامة فى الفتيا » وقد كان يقول يامامة 
عزن بن تميم٠‏ 


ومن السيرة : وقد قال آبو المؤثر فى السنة التى مات فبها : أنه 
واقف عن عزان بن تميم ۰ فقال له : من قال انه يبرا من عزان بن تميم 
فقد أخطأ ؟ قال : نعم ٠‏ والرجوع الى ما تكون به الولاية تقبل بشاهد 
واحد من المسلمين ٠‏ والرجوع الى ما تكون به البراء2 لا تقيل بشاهدی 
عدل من المسلمين » هكذا جاء الأثر عن فقهاء المسلمين ۰ 


قال آبو الحوارى : اعلموا معاشر المسلمين أن الولاية والمراءة 
فريضتان على العباد » ناما الولاية فتؤخذ عن العبد والحر والراة 
الواحدة اذا کانوا من المسلمين » ويبصرون ذلك اذا رفعوا ولاية أحد 
من المسلمين قبل منهم ذلك » وأما البراءة لا تؤخذ الا من الفقهاء 
والعلماء » یکتاب الله وسنه نبيه » بالبيئة العادلة من المسلمين على 
المحدث بحدثه بعد أقامة الحجة والنصيحة له » هكذا جاءت الاثار عن 
المسلمين الذين هم آئمة فى الدين ۰ 


قال ابو الحوارى : فان أبى أهل الضعف والعمى الا.ما آلقی اليم 
من القول أن آبا المؤثر وآبا جعفر كانا يبرآن من عزان » فقولنا فى ذلك: 
أن براءتهما منه ليس فيه دلالة لوجوب ‏ نسخة ‏ لزوال وجوب الولاية 
بالبيان » ولا حجة تحق بها البراءة منه بالجمله يلا برهان + 


بباطئه وخاصته 6 وبراجعنا ف عزان وثر آجعه 4 وینازعنا قبه وننازعه 6 


— ۱۵۷ سه 


فما آدرکنا منه براءة من عزان » ولا سمعنا منه ذلك حتى مات » بل كان 
بقول : انه واقف عنه » ویخطیء من بروی عليه أنه يبرا منه » فهذا الذى 
عرفنا من آبی المؤثر وسمعنا منه ف آخر عمره » فان كان علم البراءة 
غیرنا » أو عرف منه فقد عرفنا منه الرجوع الى الوقوف ‏ ویالله 
التوفيتققء 0 

وما آبو جعفر فقد آخبرنا على بن محمد بن على » أن رجلا من 
آهل بسدا قال : أنه معه ثقة آخبره أن أبا جعفر كتب اليه أن آبا الوثر 
وابنه قد أحدثا فى هذا الدين ما قد حل به دمهما » أو قال دمتهما » فذكرنا 
ذلك لمحمد بن أبى المؤثر فقال : نعم » قد كان ذلك ٠‏ 

وقال لنا محمد بن آبی المؤثر : انه كتب الى أبى جعفر أنه لو حل 
معى مثل ما حل معك منا ما بت على ذلك ليلة واحدة فان كان قول أبى 
جعفر مقبولا فى أبى المؤثر فلا تقبل براءة أبى المؤثر من عزان بن تميم» 
ولا يقتدى بها » وان كان قول أبى جعفر لا يقبل فى أبى المؤثر فالامام 
أعظم حرمة » وأبعد من التهمة » ولا تقبل براءة أبى جعفر من عزان 
ابن تمم » فكيف يحتجون برجلین مختلفين بينهما يحل أحدهما دم 
الآخر اذا كان هذا كما قيل فى أبى جعفر وأبى ااوثر وهذا من ضعف 
الرای وقلة البصر ۰ 


قال آبو عبد الله بن النعمان : أنه رفع ولایه على بن محمد بن على 
من الأخبار »> ودرسنا من الاثار > ونستعفر الله من الزيادة والنقصان ٠‏ 


قال أبو الحوارى : فلما نظر أبو المؤثر قوة الحجة عليه فى الآثار > 


أمسك عن الناظرة فى عزان بن تميم » وكف عن المراجعة فيه وقال : أنه 
لا ببرا من هه وانه و اقف عنهء٠‏ 


سم 0۸ ۰-۱ عسي 


: فهذا الذى عرفنا من رآی آبی المؤثر رحمه الله » وعلمنا منه ذلك :٠‏ 
وألذی کان منه هذا ن شهر ربیم الاخر من السنه التی مات فيها » ومات 
فى شهر شوال من آخر السنه رحمه الله ۰ ۱ 


E‏ ار مس لله » وقد قيل له يعد موت 
ابن عباس فى شىء وقد آخذه عنه : ان ابن عباس قد رجم عن ذلك * 
فقال . : فيما. يلغنا قد أخذت هذا عنه » فلو شهد معى مائه شاهد أنه قد 
ای الى يوم القيامة ٠‏ 


وکذلك نحن قد عزفا عن أبن الؤثر هذا ِلو شید معنا مانا اه 
ری ا الم 
بدا وم میب ۰ . ۱۰ ۱ 07 
0 ومن سيرة آبی الحواری : : ونحن قول : فیمن ' أحدث تلك الاحداث" 
التی كانت بازکی 4 وآمز بغا » آو أعان ٠‏ عليها » أو رضى بها فو ما 
طاهی ا ا ولد عيبر جلي يشي ولا مایب 


منبه ولاراجبسم : 


وقد سأل رجل أبا الور عمن كان فى وقعة ۰ آزکی فقتال آبو المؤثر. 
لازجل : أو كنت فیها ۴ فقال آلرجل : نعم ٠‏ آپو الوثر" : يا بلإك بلا ٠‏ 
فقال الرجل : هل من توبة ؟ فقال آبو المؤثر : يا بلاك بل فقال الرجل؛ : 
E‏ نز ۱ 


RE‏ نیس و تون ور 
یاک ارس دز E‏ هو رما e‏ 


^ 


فند :ا مسلمين قبل أن تعرف الباغية منهما »وقد قتل بعضهم بعضا ؟ قال: 
۳ مسلمون :حتى يعرف ۳ 00 : د بقال فى. ا لاعنين ٠‏ 


ومن سيرة أبن U‏ : يقال لیم جد تنعمون ا عزان بن 
شیم ؟ دان تلو لا شرف كيف كانت امامت »ولا تسرف مین قيلي ؛ 
ولا آخذنا ولايته عن أحد + فان قالوا اذا لم يعرف من بايع الامام » لم 
ټثبت امامته ولم نتوله ٠‏ قيل لهم : فأخبرونا عن الجلندی بن مسعود 
یبن ۱ 


- 2 


فان قالوا. : قبلها من المسلمين » واذا.جاز أن تقبل ولاية الجلندى 
E‏ ا ا میم بر مرنة > ایس 


على دعوة المسلمين وعلی نخلتهم ٠‏ 


فان هادا : فائهم قد كانوا 2011 + قبل یم 
کان أخطا من اخطا في الفعل الذى فعلوه. قن الصلت بن مالك » ؤلم يكن 
اختليم ی دعوتیم ولا ی تجلتم بل گنت دموتیم لیقع سین 
على دين الأباضية » والدعوة قائمة ا ا n‏ 


2 


قال آبو الحواری فى سرته دا ی بن مخبوب e‏ 
المنذر: » ومن قال بقولهم علی, البراءة من الهنا حتی مات فنما بلغا ٠‏ 
وکان محمد ین على » وأبو مزوان ومن قال بتولهم متمسكين بامامة الهنا 
حتی.مات . وکان محمد بن على له قاضيا » وكان أبنو مرؤان له واليا على 
سحار: » وکان: زیاد بن الوضاح معديا لأبی مروان بصخار > وكان خالد 
اين محمد معدیا للمهنا بنزوی » وکان الصقر بن عزأن من قواده وآعوانه 
وکان النذر:بن عبد آلعزیز: من ولاته نوک من ند السلمین وعلمائهم» 
ولاايضلل يعضكهم يعضا هه از ند ا 


ا مک 


وكان مع الامام المهنا من الأحداث ف ذلك الزمان ما تضبق به 
الصدور » وتستوحش منه القلوب » وتقشعر منه الجلود » من القتقل 
والحرق » وطائفة من المسلمين فى السجن والقيود » لا تقبل فيهم شسفاعة 
ولا يؤخذ فيهم بالصحه فيما بلغنا الا ما قال من خيف على الدولة أكل 
ماله فى السجن » ففارقه من فارقه من المسلمين على تلك الأحدات » 
وجامعه من جامعه من المسلمين » لا نعلم بينهم فرقة فى ذلك بعضهم من 
بعض » وهكذا سيرة المسلمين على هذا السبيل » ولعل تلك الأحداث التى 
كانت مع الامام المهنا شبيهة بالأحداث التى كانت مع عزان بن تميم » 
أن يكون أظهر » والله أعلم ٠‏ 


ومن السيرة : وبلغنا أن رجلا أظهر البراءة من الامام آلهنا من 
بعد موته مع محمد بن محبوب » وكان لحمد بن محبوب الطول ف ذلك 
اليوم مع الصلت بن مالك » فاشتد ذلك على محمد بن محبوب » وغضب 
من ذلك غضبا شديدا » وكان من محمد بن محبوب رحمه الله الى الرجل 
من الكلام فيما بلغنا » حتى قحم الذى كان منه » وانما تقدم الرجل على 
اظهار البراءة لما يعرف من محمد بن محبوب من الموافقة على ذلك » فلم 
بقيل منه محمد ین محیوب ذلك ونیذه وأبعده وأسمعه من كلام الجفا بين 
الناس فيمايبلغئاه 


وقد كان محمد بن محبوب » وبشير بن المنذر يبرآن من المهنا فيما 
ا » وانما کانت براعتهما منه علی سیب ظاهر 2 الا آتا نضرب عن 
ذکره صفحا » فمن من السلمین رد ذلك الى الامام » ومن المسلمين من 
راجع الامام فيه وطلب من البیان والصحة » فلم یوضع له بیانا 
ولا صحة » فوجد عليه فى ذلك بعض السلمین » وکانت العامة على 
ولایه الهنا » فلذلك غضب محمد بن محبوب على الرجل » ولم يحمل 
محمد بن محبوب الناس على علمه ف المهنا ۰ 


SAT 


وقال محمد دن محدوب : أن ذلك لن ناظر الا مام » فلهذا محمد 
أبن محبوب لم يقبل من الرجل اظهار ما هو عليه » وهو معه صحيح ٠‏ 
وكذلك من أظهر البراءة من المهنا اليوم لم يقبل منه ذلك » ولم يجامعه 
على ذلك ۰ 


قال أبو الحوارى : وقد كان محمد بن محبوب » وبشير بن المنذرء 
أبلغ مع الناس من أبى المؤثر وأبى جعفر » وقد كانا يبرآن من آلهنا 
الامام فیما بلغنا حتی مات » وکثیر من السلمین على امامة المهنا » ونحن 
نتولى من تولی الامام المهنا من المسلمين » ونتولی محمد بن محبوب 
وبشير بن النذر » وانما كانا معنا جميعا فى الولاية » لأنهم لم يكونوا 
ببرءون من المسلمين الذين كانوا يتولون المهنا » ولو بریء محمد بن 
محبوب وبشير بن المنذر من الامام المهنا وممن تولاه » لم يكونوا جميعا 
ق الولاية » وذلك اذا كان ؛ الحدث واسعا جهله ٠‏ 


قال أبو الحواری : فاذا كان من الامام حدث یسح الناس جهله » 
و هم عارفون بذلك الحدث » فبریء منه طائفه من المسلمين » وتولاه 
طائفة من السلمن » ووقف عنه طائفة من السلمین » كان من تولاه على 
ولايته مع الواقف ومع الذى بریء منه حتی تقوم عليه الحجه » ومن 
برىء كان على ولايته حتى يبرأ من المتولى » وللذى برىء أن يتولى 
المتولى حتئ تقوم عليه الحجة » وليس للمتولى أن يتولى من برىء من 
وليه اذا سمع ذلك منه » وعليه أن پبراً منه ٠‏ 


بش اش شد ذلك يشيق شك ول یسم لو »یب 
وهذا اذا كان من الأحداث التی لا یسم الناس جهلها ٠‏ 
(م ۱۱ بيان الشر ع ج ؟ ) 
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قال غيره : محمد بن ابراهيم : نظرنا ف هذا الحذث الذى ذكره 
الذى يكون من الامام يسع الناس جهله » ويستحق هذا الحسکم فى 
الوقوف والولاية والبراءة » والجميع عارفون يذلك الحدث » فهو كما 
قال » فلم يخرج معنى ذلك الا فيما يركب الامام من الأمور التى يكرن 
قوله فيها مصدقا » وأحكامه فيها نافذة » وهو مؤتمن عليها ف ظواهر 
الأحكام » فكلما كان من هذا فالامام فيها مآمون ٠‏ 


فمن علم ذلك الذى يحتمل أن يكون قد آتی حقا ويحتمل أن يكون 
قد أتى باطلا » وهو مؤتمن فى ذلك » وقوله مقبول فيه » وحجته 
فيه نافذة » أن لو قال ذلك على من أقامه وأنفذه » وكان فى الأصل عند 
الله يأتى الباطل فى تلك الأفعال الظاهرة » فعلى الرعية عالمهم وجاهلهم 
أن يتولى الامام على ذلك » ولا يجوز له أن بقف عن ولاية الامام من 
أجل ذلك » ولا يبرأ منه » وعليه ولابته » ولو كان قد أتى باطلا ف تلك 
الأمور التى ظهرت منه الا من ناظر الامام » وأقام عليه الحجة » وعرف 
باطله باقرار من الامام بالباطل » أو بعلم من الناظر له » أو بينة تقوم 
على الامام أنه فعل ذلك بغير الحق » وأن ذلك مته باطل ۰ 


فمن علم ذلك من الامام بوچه من الوجوه أنه قد أتى الأمور باطلا 
من الكبائر » أو أصر على شىء من الصغائر » فان الحكم فى ذلك خاص 
لن علم ذلك من الامام » فان کان ذلك الأمر الذى آتاه الامام مما يسع 
EEA‏ او ويا E‏ حرا E E‏ 
ولا یسمه عند الوتوف عنه اذا لم بیلغ الى علم کفره وضلاله آن بیر؟ 
من العلماء من أجل براءتهم منه اذا علم ذلك منهم آنهم برئوا منه بذلك 
الحدث »© ولا يجوز له أن یقف عنهم برآی ولا بدین » فاذا فعل ذلك 
الحاهل هلك ء 


ا 


واذا تولى العالم الامام » وقد اطلم على ما يجب به خلعه » 
وعلم منه ذلك فتولاه بدين هلك بولايته + وان برىء ممن تولاه » فمن 
لم يعلم أنه علم كعلمه فيه من الدعية من المسلمين » فاذا برىء ممن 
تولى الامام من أجل ما علم منه من الحدث الخاص له فيبراً ممن تولاه 
من المسلمين من أجل ذلك » فقد هلك ميراءته من المسلمين من أجل 
ولايتهم لامامهم بالحق » حتى تقوم على المتولى الحجه » كما قامت على 


وعلی الفریق الذى قد علم فعل الامام الذى قد وجب على العامة 
ولایته عليه » فوجب على العلماء اذا علموا بباطله فى ذاك أن يبرعوا منه» 
فار ن لم پس الى البراءة منه كان علبه أن بتولاه بدين » ولا 
یقف عن العلماء اذا برئوا منه مما قد علموا أنهم علموا مثل ما لم 
بعلمه » ولا يقف عنهم برأى ولا بدين » ولیس له أن يبرا من المسلمين 
بولايتهم للامام » ولا يقف عنهم من أجل ذلك بدين من ضعيف منهم ولا 
عالم :ولا بجوز له أ ن يقف عن علمائهم من أجل م للامام 
برأى ولا بدين ٠‏ 

فاذا فعل ذلك آحد كان هالكا ٠‏ وليس للعالم بحدث الامام وباطله 
علی هذا الوجه. من العلماء » ولا من الضعفاء » أن سيرآ من الامام من 
آحد من آهل الدار ممن تجب عليه ولايته » الا مع من قد علم أنه قد 
علم منه يمثل علمه وباطله ٠‏ 

ولو أنه قد علم بفعل الامام لتلك الأفعال التی تحتمل الهلاك 
والضلال » وهو مؤتمن » ویحکم علیها ویصدق آقواله فیها » فلا تحل 
من علم باطله أن يبرا منه مع آحد من آهل الدار » الا مع من علم منه 
أنه قد علم منه من الباطل کعلمه » واطلع على سريرة الامام فى ذلك > 
فاذا علم أنه قد ءا من الامام ذلك جاز له أن يبرا من الامام مع ذلك 


وکح رد ۵ ی 


E م‎ 


ی و ی ی ی ی ییوت هی 
سي او وود ار ساره سکن 
البراءة حینثذ » ولزمه الرجوع :الى ولايته » ويلزم من برىء من الامام 
مع آحد من آهل رعیته البراءة الا مع من قد علم کعلمه نسخة ‏ کعلم 
التبریء » ولم یعلم ذلك التبریء أنه قد علم کعلمه فى ذلك الحدث من 
الامام على هذا ادك لوو با ی ری لأ بات تک ان 
کا ن هالكا بذلك » وعليه التوبة من ذلك » ولم يسع من علم منه ذلك أن 
بواووا اس أ جره لويد يو PDL‏ یی ی 
لى ارات مه ذلك »وی ری من اما بخطا الامام عا 
تم یم ما با پیب یم الم ف ذلك » ولي م أن بو 
جره الشعيه .ها لم کید يترا واكنة 8 أن سير د من العلماء ذا برش 
من راكبه أو يقفوا عنهم برأى أو بدين ٠‏ 


فاذا كان الحدث من هذه الأحداث التى كان على العلماء أن بتولوا 
ضعاف المسلمين العلماء بحدث الامام بعلمهم ما لم يتولوا الامام بدين 
أو بنروءا من العلماء اذا بركوا من ضعاف المسلمين بدين من أجل دراءتهم 
من الامام على ذلك الحدث الذى علموا به » وضعفوا عنه وعن الحکم 
فيه » فهذا فى أحداث الامام التى تكون منه على هذا الوجه كان ذلك 
فى الدماء والأموال » أو جميع ما يكون الحكم فيه جار على رعيته ٠‏ 

وقوله مصدق عليهم فيه » واحتمل ذلك من أمرهم > وليس فى 
هذه المنزلة الا للامام بالاجماع » فان هذه المنزلة للامام باجماع من 
قول أهل العلم والعدل » ولا نعلم أنه يخرج قول أبى الحوارى فى هذا 
على الصواب الا كما فسرناه ۰ 


پک © 


۱ وآما اذا أحدث الامام حدثا من الأحداث التى ليس له فيها تصدىق 
ولا حجة » مثل القذف أو الزنى أو أكل الريا » أو شرب الخمر » أو 
الكذف » أو أكل الدم أو الميتة أو لحم الخنزير » أو جميع ما يكون من 
الأحدات التى يكون قبها خصما ومحجوجا فى ظاهر الأمر » ولا حجمة 
له فيها من جمیم مالا يكون القول فيه بالحكم » ولا مخرج له فيه من 
الباطل » فكل من علم الحدث من الامام التى قد صح باطله فيه » فقد 
نزلت بليته بعلمه بذلك من الامام » وحرم عليه مع ذلك ولاية الامام 
علم الحكم أو لم بعلم > ولیس له أن يتولى الامام مع ذلك بدين 4 


ویجوز له أن یتولاه برآی ان جهل کفره وضلاله ٠‏ 


وعلی جمیم من علم بحدثه من العلماء أن يبراً نون اي 
تولی الامام على علمه بحدثه ذلك بدین » وکل من تولی الامام بدین ا 
برآی » أو بریء من العلماء اذا يركوا من الامام على ذلك » أو وقف 
عنهم برأى فت ا ر ام د السنلمی بدين أو 
لوا ی ی ا ل الوا 
فهو هالك » والامام فى هذه الأحداث كغيره ٠‏ 


واذا كان فعل الامام فى رعيته مثل القتل فى الدماء على وجه القود 
والأحكام فى الربا والأموال والحدود والتعزير والسجن والحاربات مما 
جعل الله له التصديق فيه على رعيته ما لم يصح باطله وكذيه » فالأحكام 
جارية على القول الأول على ما وصفنا مما يحتمل » وهو الجائز ف 
الأحكام على ما قال صاحب السيرة فى سيرته ٠‏ 


واذا كانت الأحداث فيما لم يجعل الله التصديق » وائما هو حدث 
فی ذات نفسه » أو فیما يكون فيه كغيره من المحدثين » فهو كغيره من 
المحدثين اذا لم يكن له مخرج من مخارج الحق » واذا كان الحدث منه 
فيما يكون خارجا من وجوه الأحكام » وانما هو من أحداثه التى لم تجر 
له بها العادة عند رعيته ف حكم الدين أنه مصدق فى ذلك مما يكون الحق 


— ۱۷ م 


فيه لله وللعباد » والحجة فيه لله وللعباد » فالامام والرعية ف ذلك 
سواء فيما أتى العبد فى ذلك مما يكون فيه محجوجا فى موافقة ذلك 
أن لو قام عليه بذلك ذووا الحجة ممن أحدث عليه ذلك » فالقول فيه 
فى هذا فى الأئمة والرعية » سواء وقد اختلف فى ذلك ممن أتاه ٠‏ 


فقال من قال : اذا لم يعلم ذلك أحق آم باطل فهو على ولايتهء 
لأن ولايته بيقين » وترك ولایته والبراءة منه شبهة تحتمل الحق والباطل٠‏ 


وقال من قال بالبراءة من المحدث يما أظهر على نفسه من الدخول 
فى المحجور فيما يكون فيه محجوجا فى دين الله والبراءة منه لازمة بظاهر 
الأمر من غير أن بشهد عليه فى ذلك بباطل » ولا يحل قذفه ۾ ' 


وقال من قال بالوقوف عنه لما أشكل من آمره » والولامة أصح ف 
الحکم » ثم الوقوف عنه أسلم من البراءة » والبراءة وجه من وجوه 
الحق » وعلی من علم منه ذلك أن يتولى المتولى » والتبریء منه » 
والواقف عنه » ولا یسم من علم من ذلك أن یخطیء من علم أنه قد علم 
منه ذلك فى ولاية » ولا ی براءة » ولا فى وقوف والتظاهر فيه بالولاية 
والبراءة والوقوف ممن علم ذلك من الاولیاء جائزة » ولیس لأحد ممن 
علم منه ذلك أن یخطئوا فيه ببراءة على کل حال » مع من لم یعلم هنه 
كعلمه فى ذلك » وکذلك لا يجهر منه بوقوف مع آهل الدار حتی یشهر 
الحدث شهرة لا تناکر فیها ولا ريب » مع جميع آهل الدار » خاذا كان 
ذلك كذاك » فعلم بذلك جمیم آهل الدار. جاز هنالك التظاهر ق الحدث 
فى الدار » اذا كان حدثه على هذا الوجه من الأكمة ومن غیرهسم.» ممن 
بستحق الولابة على آهل الدار ».وعلی من خصه ولایته مع .شهرة حدثه 
الذى لا ریب فيه » ولا شك فى آهل الدار أو ف موضع بشتمل عليه علم 
حدثه ذلك مع آهل الولاية له ٠‏ 


— ۱۱۷ سب 


وآما قوله : اذا بریء الفریق من الفریق » وتظاهروا بالبراءة من 
بعضهم لیعض » فعند ذلك يضيق الشك » ولا يسع الوقوف »2 ویجب 
الفرض بالمعرفة بالحق من البطل » وزال الشك > ولم بسع الوقوف > 
"ووجبت الدیتونه بالعرفه © و انقطع عذر الجاهل ویالله التوشق ٠‏ 


فهذا اذا كان الحدث من الأحداث التی لا يسع الناس جهلها » نقد 
نظرنا فى قوله هذا فوجدنا أنه اذا كان الحدث مما لآ يسع جهله » فالمالم 
به من الامام هو الذى يهلك بجهل ذلك من الامام » ولا يهلك م ن لم يعلم 
ذلك من الامام » ولا معنى للبراءة من بعضهم لبعض » اذا كان ن الحدث 
مما لا يسع جهله » فالجاهل للحدث يهلك الجاهل » واذا كان الحدث 
“مما لا يسع من علمه من علمه چهله » ولم يشهر ذلك على الامام شهرة 
تقوم بها على أهل الدار » فالبراءة منه بالسر أن علم منه ذلك مع من 
علم ذلك منه والشك فيه ممن علم حدثه مهلك لجميع من علم منه الحدث 
من ضعيف أو E AS‏ ارات و NE‏ 


جیث بلغت تلك الشهرة وقامت تلك الحجة ممن خصه ذلك من آهل 
مملکه الامسام ورعیته ۰ 


فاذا قامت الحجه التی لا يسع جهل ضلاله فیها كان التولی له 
والواقف عنه بعد علمه بحدثه الذى لا یسیع جهله ف الدین 
“يما لا یختلف فيه هالك ٠‏ والتبری» منه سبالم » ولا يسع الا 
' الزراءة منه اذا كان حدثه لا يسع جهله » وجازت البراءة مع ذلك ممن 
ا الحجة عليه بذلك الحدث » الذى لا يسع جهله برأى أو 
` دين أو وقف عنه » وكان هنالك المحق هو المتعرىء من الامام المحطل ٠‏ 
ومن وقف عن الامام أو تولاه » فهنالك مهلك آهل مملكته بولارته اذا 
علموا بحدثه الذى لا بسع جهله » ولا جهل ضلالة الراكب له » ومن لم 
' بعلم ذلك من الامام ولم يكن عليه الحجة به من آهل الدار » فلا يهلك 
No‏ يسع الجهر بالبراءة من الامام حتى تقوم عليه الحجه 


بت کک 


بمعرفه حدث الامام الذى لا يسع جهله 4 وسواء كان الحدث مها 
لا يسع جهله » أو مما يسع جهله من علم به » فما لم تقم الحجه على 
جميع آهل الدار بمعرفة الحدث » ویهلکوا بولايته » فالبراءة منه به مع 
من لم يصح معه ذلك حرام » ولا يحل ذلك حتى تقوم الحجة على 
الجاهل بعلم ذلك ۰ 


فاذا علم الحدث الذی لا يسع چهله هلك بولایه الامام لوقف 
عنه » فاذا قامت الحجة على جميع آهل الدار بالحدث كانت البراءة. ف 
جمیع آهل لدار بالجهر جائزة » الا من لم تقم عليه الحجة منهم على 
ذلك » أو ذى عذر فى ذلك لم يصح معه الكفر » فاذا احتمل أنه لم 
يبلغه ذلك » ولم يصح معه ذلك بوجه من الوجوه مما يمكن الا أن يصح 
معه كفر الامام » فادعی أنه لم يصح معه ذلك من الامام يوي 
مأمون على ذلك » والبراءة معه من الامام بالجهر محجورة لأنه مأمو 


قال أبو الحوارى : فى سيرته : والسيرة فى عزان بن تميم » 
والحوارى بن عبد الله » والفضل بن الحوارى كمثل السيرة فى على 
ابن أبى طالب » ومعاوية بن أبى سفيان » وعبد الله بن وهب الراسبی 
امام آهل النهرو آن 6 وجوتره بن وداع امام أهل النخيلة وذلك أن عز ان 
ابن تمیم » والحواری بن عبد الله » والفضل ابن الحسواری » دائنون 
بالذی آلزموه آنفسهم من القيام بحق الامامه » واستحلال حرمة من 
نازعهم » وبتضلیل من لم یجامعهم على الأصل الذى اجتمعوا عليه » 
والدينونة بالبراءة ممن خالف دعوتهم » ولم يقل بقولمم » ولم يزك 
آمرهم » ویتول ولیهم » ولم يعاد عدو هم » ولم یصوبهم على فعلهم » 
وكل جدید عندهم من العلم 6 ۰ 


)١(‏ فى نسخة ۰ وکل جریر عندهم من العلم غرعون ولم یظهر لى معنی 


مدا . 


ل ۱۱ ب 


ومن كان عالا بأمورهم » وظهر على آخبارهم » وبلغه ذكرهم 
فواجب .عليه معرفة المحق من البطل » والضال من المهتدى » ومن عجز عن 
لمعرفة بوجوب الكلفة» وعمیت علیه الدلالة عن سبيل الحتيقة » فلیس 
بمعذور حتى یأتی بالمعرفة على وجهها من سبیل التى هی أقوم من 
الفريقين المتفقين على الاقرار بالجملة » واسم النحلة » واختلفوا. فى 
الدعوة لأنفسهم من اصابة الحق » واقامة العدل فى الأحداث بت 
والأمور المتناقضة بالآراء المكتسبة والأهواء الغالبة ؛ وعدم أن يكونا 
جميعا على السننة والشريعة ٠‏ 


. وبالحق البقين أن آخذ الوسيلة عند الله ؛ والقرىة السه » وقد 
قال الله : ( ولیحلنن ان آردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لکاذبون ) ۰ 
وقال : ( ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما فى قلبه وهو آلد الخصام ٠‏ واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ٠‏ واذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة بالائم فحسبه جهنم وليكس المهاد ) ٠‏ 

وان أحد الفريقين لحقيق نهذه الصفة ليس بخارج منها » ولا بعيد 
عنها » خلا 35 تسم الجهاله بهم » ولا الشك عنهم ‏ نسخة فيهم > 
وا يدس کی کہ چیا ها مان یکی بو دان 
بعض ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم ٠‏ وان أحد 
الفريمن لسن ون الاين افا وعغاا الس الحا ماه اله 
العلم الذين هم على بينة من ربهم » ولا يعتريهم الشك فى دينهم » 
ولا الريب ف تقيتهم » ولا اللبس ف ايمانهم » وقال الله : ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملکم ورسوله والمؤمئون وستردون الى عالم العيب 
و الشهادة فینبگکم بما كنتم تعملون ) ٠‏ 

وليس من العدل والصواب أن يقال : ان الفريقين جميعا على 
حدى » ولا يقال : انهما جميعا على ضلال ۰. 


ے ۱۷ س 


وليس من العدل والصواب أن يقال : تسع الجهالة بأمرهما » 
ولا يقال ان الشك واسع فيهما جميعا » وليس الوقوف عنهما باسلم ٠‏ 
غان كان عزان بن تمیم امامته. ثابتة » وولایته واجبه » فالذين: نقموا 
عليه » وقدموا اماما دونه » فهم بعاه محدئون بنقضهم الیشاق » 
واستحلالهم دماء المسلمين بغير الحق ٠‏ , 


۱ وقد قال الله تعالى : ) واذ أخذنا ميثاة_كم لا تسفكون دماءعكم 
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وآنتم تشهدون ٠‏ ثم آنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون علیهم 
بالاثم والعدوان ) فمن شك فى ضلالتهم » ؤارتاب فى أمرهم » کمن 
شبك فى معاوية بن أبى سفيان ومن معه » ويكون الشاك فى عزان بن تميم» 
کالشاك فى على بن آبی طالب من قبل الفتنة ٠‏ ۱ 


وان كان عزان بن تميم ليس له امامه ثابته » ولا ولاية واجية » 


وهو خليع بحدثه فالذىن نقموا عليه محقون على الحق والهدى > 
قائمون بطاعه الله وأمره ٠‏ 


وقد قال الله : ( با أبها الذين: آمنوا كونوا قؤوامين لله شهداء 
" ل.ل ولا یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ) وهم الامرون بالقسط من الناس ء 
فمن شك فى عدل ما قالوا به ب نسخة ب قاموا مه » وارتاب فى الحق 
الذی اجتمعوا عليه » یکون کالذین شکوا فى عبد الله بن وهب ومن معه 
٠‏ من آصحاب النهروان » وحوثرة بن وداع ومن معه من آصحاب النخيلة » 
ویکون من شك فى ضلال عزان بن تمیم » کالذین شکوا ق ضلال على 
أبن ان طمن دال 


وقد ضلل السلمون الشکاك الذين شکوا فى ضلالة على بن أبى 
طالب » ومعاوية بن أبى سفیان » وعبد الله بن وهب » وحوثرة بن وداعء 


وفارقهم المسلمون على شكهم » وبرءوا منهم » وكذلك عزان ابن تميم > 


نت ۱۷۱ ل 


والحواری بن عبد الله » والفضل بن الحواری لا يسع الشك فیهم جمیعا 
لا يسع الوقوف عنهم جميعا لأنهم مستحلون لا قاموا به من الأمر » 
ولا یکونون جمیعا محقين ۰ 


۱ غمن شك فيهم جميعا » ووقف عنهم جمیعا فقد خرج من قول 
السلمین » ودخل فى قول الشكاك الذین فارقهم السلمون وض اللوهم 
وبرءوا منوم » فمن أحل ما حرم الله » أو حرم ما آحل الله من الحلال » 
. لا تسم الجهالة لضلالته » ولا العذر للشكاك فى ضلالته » وبذلك جاعت 
. الآثار الجتمع علیها » والسنة العمول يها ٠.‏ 


وقد روى عن بعض العلماء » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
.قال :۰« اذا رآیتم .أميرين فاضريوا عنق آحدهما » أو كما قال » وفسر 
. ذلك محمد بن محسوب رحمه الله فقال : يجوز ذلك معنا اذا رأيتم 
: أميرين فاضريوا عنق أحدهما أن یکونا امامين متضادين » ولا يكون 
- الامامان المتضادان الا ضالا ومهتديا » ومحقا ومبطلا » أو عادلا وجائرا » 
. وأولئ برسول الله صلی الله. عليه وسلم أن 3 انما آمر بضرب عنق 
. البطل الضل الجائر » وذاك عدل وحق » ولا يجوز على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن یکون يأمر بضرب عنق امام عادل » يتبع كتاب الله » 
ویقفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيكون يقول : « اذا رأيتم 
۰ امامین نتبعان كتاب الله وسنتى » فاضريوا عنق أحدهما » هذا ما لا 
ا ال ال و 


وقد قال عمر هن الخطاب ء رحمه الله : أن الله و احد. » والاسلام 
واحد » ولا يستقيم .سيفان :ق غمد واحد » بعنى امسامین » كذلك قال 
: السلمون : .لا ینجتمم. امامان فى مصر واحد » وانما ذلك ق غير مصر 
واحد » ولا یکون للمسلمین الا امام واحد ٠‏ و E‏ : 


وكذلك کان أل سلمون ۰ ق :العقد لعید الله بن يبحرى 6 رحمة الله 4 
وانما كان :امام واحد » وانما: يحل لكل مسلم أن ينكر .المنكر » ويأمر 


— "لاا ل 


يسام سير 


وأما الفضل بن الحوارى » قدم الحواری ابن عبد الله اماما 
على عزان بن تميم » وكانا .امامن فى مصر واحد » متضادين بيرأ بعضهم 
من بعض » ويكفر بعضهم بعضا » ويضلل بعضهم بعضا » ویفسق بعضهم 
بعضا » يظهرون بذلك الأسماء » ويستحلون الدماء » وان أحد الفريقين 
لخالف للكتاب والسنة » وساقط فى الفتئة » وواجبه النراءة منه » ولزمت 
العرفه بضلالتهم » لا عذر للجاهل یکفرهم ؛ ولا د يسع الشك ف ضلالتهم» 
ولا يحل الوقوف عنهسم + 


' ولیس كما قال آهل الضعف والعمی آن بقولوا فيوم قول السلمین» 
ونحن و أقفون و > ههات هبهات » قد قال ذلك الذين من قبلهم 0 
فما آغنی عنهم ما کانوا یکسبون » وضل عنهم ما کانوا یفترون » فضلوا 
يذلك » وما کانوا مهتدین ۰ وکانوا بذلك ضلالا مع السلمین » فمن آخذ 
برآی الشکاك وقال بتولهم » واقتدی بفعلهم a‏ علی سبیلهم من 
الفرقه وتسمیه الضلاله » وقد مضی على ذلك آوائل السلمین و و اخر هم» 
ونحن تابعون آثارهسم ۰ 1 


قال غيره : محمد بن ابراهيم : انظر فى قول أبى الحوارى فى هذا 
الفصل كله » وخاصة فى قوله : حتى بأتى بالمعرفة على وجهها من سيبل 
التى هی أقوم من الفريقين المتفقين على الاقرار بالجملة » واسم النحلة» 
واختلفوا ف ا لأنفسهم فى اصابة الحق » واقامة العدل » فجعل 


الفريقين مت متفقین علی آلاقرار بالجملة » و اسم النح 41 » ولم يخرج 
آحدهما من اسم 9 مع مأ ذكر من تضادهما من تضادهما جاكيم 


سب ۱۷۳ - 


حرم الله علیه » آو محرم !۱ احل الله له » فهو خارج من النحلة ‏ 
مفارق لها » ولا يجوز ان ى لداعل ا 


وآما اذا لم يصح ن آحد الفریقین مستحل لا حرم الله عليه » 
و انما یدعی هذا الغ ما و چا دین ال رسا ل دین ال 
وائما یستحل ما يدعيه من ذلك الحلال » ویدعی الفريق الآخر ما عسو 
حلال وجائز فى دين الله » وحلال فى دين الله » واتما بستحل ما بدعه 
من ذلك الحلال » فكلا هذين الفریقن غير خارجين من النحلة » ولو 
تضادا واختلفا حتى يصح ٠‏ 


وآما اذا كان أحد الفريقين يدعى ما هو حرام فى دين الله » 
ویستحل ذلك الحرام » ولو ظن أنه صادق فيما يستحله » ولم بشك 
فى ذلك الذى قد استحله » وزين له الشيطان ذلك » وسولت له نفمسه 
أنه كذلك » فهو خارج من النحلة » ولا يجوز أن یسمی أنه من أهل النحلة» 
ولا من آهل دعوة الحق » وهذا قد خرج من نحله الحق » ودعوة الحق » 
جهل ذلك أو علم » ولا يسع من علم آنه قد استحل ما حرم الله أن يشك 
فى ضلاله » ولأن الحجة تقوم عليه فى ذلك من عقله » ولا ينفعه السؤال 
هاهنا اذا لم يعلم ضلاله » وانما ينفعه العلم » خمتی علم بسؤال أو مغير 
ضلاله » أو كفره » أو خروجه من الدين » أو مفارقته له » أو مراءته منه» 
وانخلاعه عنه أو ما أشيه هذا من أسماء الضلال » أو ما يخرجه من 
الایمان » فقد سلم من الهلاك » ونفعه ذلك هكذا عندى ٠‏ 


وقال من قال : انه يسع الشك فى ضلال المستحل أو كفره أو ما آشبه 
هذا م ما لم يتول بدين » أو يتول من تو » أو يرا من العلماء » اذا 
ا ا a‏ اذا برءوا 
منه » وعلی هذا القول فلا سوال عليه » لأنه سالم » وانما يلزم السؤال 
من كان هالکا برکوبه لشىء مما لا تقوم عليه الحجه فيه الا من السماع ۰ 


بر ات 


وقال من قال : ان غه السوّال فی هذا » واستحب من اسستحتب: 
ذلك واختاره » و پر له أن يقيم على شکه الذی قد قال آکثر أهل 
العلم : انه لا يسعه الشك فيه » وأنه تقوم عليه الحجة فيه من عقلها ٠‏ 


وعلى قول من يقول أنه تقوم عليه الحجه فيه من عقله » ولا يسع 
له فى السؤال » لأنه قد انقطع عذره » وقامت عليه الحجه من عقله » 
فعليه علم ذلك » ولا ينفس له ف السؤال فافهم هذا » 


وقد بوجد أنه من كتاب موسى بن على » وسثل عن طائفتين من 
المسلمين يقاتل بعضهم بعضا » ما أسماؤهم عند المسامين قبل أن تعرفه 


انظر كيف جعهم كلهم ملین » واذا كانوا مسلمن یم من اهل 
نحله ودعوی الحق » واذا pa‏ 


كانت تقدمت متقدمه لهم و لایه و .. 


وقد اختلف فى التقاتلين التضصادی ين فقال من قال : انهم على 
ولایتهم حتی يعلم باطل آحدهم ۰ وقال من قال : یقف عنهم ۰ وقلل 
من قال : يبرا منهم ٠‏ وكذلك اختلف فى المتلاعنين فقال من قال : هما 
على ولايتهما ٠‏ وقال من قال : يقف عنهما + وقال من قال : يبرأ منهما ۰ 


وانظر ف التلاعنين كيف حكم الله بیتهما فى کتابه وهو الحكيم الخبير: 
وقد علم كذب الكاذب منهما » وصدق الصادق منهما » ومن آشد الأشباء 
قذف المحصنات بالزنی فحكم سبحانه عز وجل أن بشید الزوج : ( أريع 
شهادات بالله انه من الصادقين ٠‏ والخامسة أن لعنه الله عليه ان كان 
من الكاذيين ۰ وبدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات والله أنه 
ان الكاذبين ء والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين ( ۰ 


منت ۱۱۵ اس 


خانظر فى هذين التضادین اللذين لا محالة أن آحدهما كاذب مبطل 
فى دين الله عدو للمسلمين فى دين الله » كيف لم یخرجهما ذلك من 
نحلة الحق » ولا من ولاية المسلمين فى قول من قال بذلك ٠‏ 


وكذلك لو اختلف فرقتان من المسلمين » وتضادتا » وبریء بعضهما 
من بعض » وخطاً بعضهما بعضا » ولم يعلم المبتدىء منهما بالتخطية 
لصاحبه » ولا البتدیء باليراءة من الفرقتين لصاحبتها لم يخرجهما ذلك 
من نحلة الحق » ولا من دعوة الحق » وكانوا كلهم آهل نحلة الحق وأهل 
دعوة الحق » وجازت E‏ کلهم علی قول من قال بذلك + 


وقد اختلف فى ذلك : فقال من قال بالوقوف » وقال من قال باليراءة ء 
وقبل انه قول شاذ » وقال من قال بالولابة » فانظر فى هذا وافهمه ٠‏ 


وكذلك لو ترك تارك صلوات الفرائض » وصیام شهر رمضان 
والاغتسال من الجنابة أو الوضوء للصلوات متعمدا بغير عذر » مذئه کا 
لا يدين بتحریمه » لم یخرج بذلك من دعوة الحق » ولا من نحله الحق + 


وكذلك لو رکب شیثا من محرمات الله بغير عذر منتهکا لما یدین 
بتحريمه » لم. يخرج بذلك من أهل الدعوة » ولا من أهل نحلة الحق 5 


وقد قال آبو الحوارى فى سيرته : وقال : وكتب بعض المسلمين من 
أهل العلم الى بعض اخوانه » وقد جرت من آسبابه الولاية والبراءة » 
ومما يروى ف كتابه أنه حدثه بعض من لا يتهمه أن محمد بن محبوب » 
والوضاح بن عقبه » وسعيد بن محرز وغيرهم من أعلام المسلمين 
- رحمة الله عليهم أجمعين ‏ اجتمعوا ذات يوم وكتبوا کتابا الى من 
بلغه کتابهم من المسلمين من آهل عمان : 


سلام عليكم فانا نعلمکم أنه قد كان من فلان الامام ٠‏ يريدون أن 
يظهروا لهم ما قد ظهر لهم » ويعلمونهم أنهم لا يتولونه على ذلك » 
ولا يتولون من علم منه ذلك ۰ 


لل ۱۷۷ بت 


أ © ثم جاءهم آبو الوثر الصلت بن خمیس » رحمه الله » فقال لهم : 
آرآیتم من کنتم تتولونه من اخوانکم » وهو مستمسك بولایه هذا الامام 
الذی قد ظهر لکم منه ما قد ظهر ی 7۳ 
تقوم الحجة علیهم بمعرفة حدثه » أو باقامتکم الحچه علیهم بالذی كان 
منه » قانى أسألكم بالله يا أبا عبد الله ما أمسكتم کناب کم ء فاته لايعدم 
مجادلا فيفترق آهل عمان » وانما هذه أحداث لا تستحل خلاف دعوتکم» 
ولا يدعو الى بذعة شرعها » وانما هو اقتراف ذنب أعجب به » فلم 
يقبل منسکم النصح فيه فباينتموه عليه » ولج هو فيه » فأمسكوا 
كتابكم ذفعلوا » وقبلوا نصحه » وأمسكوا عما هم عليه » وكان ذلك الى 
اليوم غير تنازع فيه » فانظر ف قول أبى المؤثر فانه عندى ان لم يرد 
ذلك الذنب الذى قد أعجب به ولم يقبل النصيحة فيه » ولج فيه أنه 
يخرجه من النعله ٠‏ 


وقد قيل فى الامام اذا حارب فقاتله المسلمون بغي امام باغيا 
عليهم فسفك ف ذلك الدماء على اليغى ؛ ولم يقيموا اماما 
عليه » ثم تاب من بغيه على المسلمين » وأنصف فيما يلزمه أنه يرجع الى 
امامته » لأنه هو الامام ما لم يعقد المسلمون لامام غيّره » وانما 
أخرجه من حد ثبوت الامامة الاصرار على المعصية » فانظگر فى هذا 
الامام » فانه لم تخرجه تلك الحاربة من نحلة الحق اذا كان منتهكا لما 


ومن بعض الحوابات : لم آجده منسوبا الى آحد » همکذا وجدت 
مکتوبا + فأما حدث موسی بن موسی » وراشد بن النظر » فقد بان 
سقمه » وانجلت ظلمه » وقامت به الحجج » ووضح للمسلمین فيه النهج» 
والحمد لله فبرگوا منها بدین يعد البحث الش‌دید » والتنازع والتأكيد 
و قالو | : لا يسع جهل كفرهما » ولا الشك فى ضلالهما » > لانهم ]| کانا 
مستحلین لحدثهما » ولیس لاحد أن یمود فیهما بعد العلم الى الجهالة ع 
ولا بعد الهدی الى الضلالة » ولولا ما اتصل بنا من صحة حدثهما معکم » 


— ۷۷ا لس 


لكشفنا عن ذلك وبيتاه لكم » فهذا ما اچتمع عليه المسلمون قبلنا » الا آنه 
قد يقبت بقبة من آهل موسى نذب عنه يبأطراف الأسنة » وتوقد بين 
المسلمين نار الفتنه » ولكل مبتدع متبع » ولكل ساقطه لاقطه » ولو شاء 
الله لجمعهم على الهدى ٠‏ 


وأما ما ذكرت من أحداث المحدثين من معد موسى وراشد . 
اختلفت علينا مها الأخبار » ولم يجتمع لنا على شهرتها آهل الدار » 
وقالوا فبها مقالات متئافية » وحكوا فيها حكابات متكافية » فأمسكنا 
ورآینا ذلك وفى نسخة ‏ وعلمنا ذلك مما يسعنا چهله » حتى يصح 
معنا علمه » وتقوم علینا الحجة بضلال آهله ٠‏ وان كلا من آهل الدار 
مقصور فى ذلك على علمه تدير من ذلك فیما فيه الرضا به » ولا تجهر 
بالولابة واليراءة ق مختلف فيه ۰ 


ونحو هذا قال مشير بن محمد بن محدوب ؛ فى جواب منه » ووجدت 


قال غيره : محمد بن ابراهيم : انظر فى قوله ف الأحداث التى من 
بعد موسى وراشد » مثل أمامة عزان بن تميم » والحوارى بن عبد الله ء 
وغيرهم من الأكمة الذين بعد موسى وراشد » الذين كانوا ق عصره 
أو قبل عصره » فيخرج ف معنى قوله عندى أنه رأى الوقوف عن ولاية 
تلك الائمه كلهم » وعن البراءة منهم كلهم » فلم يتول أحدا منهم » 
ولا بریء من آحد منهم » ورآی ذلك مما يسع جهله » وآن الوقوف عنهم 
أسلم له » ولم يوجب على نفسه سوّالا عن امامتهم ءوثبوتها وبطلانها» 
ولا عن شىء من آحداثهم ٠‏ 

وقد كان عزان بن تميم » والحواری بن عبد الله متضادین متحاربین» 
كل واحد منهما بدعى الامامة لنفسه ويدين بشوتها له » وبدعو الناس 
الى طاعته » ويجبر من عصاه الى الرجوع الى طاعته » ويس تحل ذلك 
وهما فى عصر واحد » وق مصر واحد » وهكذا المتعارف أن كل امام 


(م ۱۲ بيان الشرع ج ؟ ) 


س ۷۸| س 


فهو دائن دتدوت امامته 4 تنكل لها مصوت أنفسه فبها ومن حدصوفة 
واتمعه » ومضلل ومخطىء لمن ضلله ف ذلك أو خطاه » وداع للناس الی 
طاعته ومو افقته 4 وجایر أن عصاه وخالفه على الرجوع الى طاعته ۰ 


ویری أنه حلال له جمیم ذلك » وأنه طاعة لله ولرسوله » وآنه 
حلال له جمیم قبض زکوانهم وعقوباتهم » وانفاذ جمیع الاحکام التی 
يجوز انفاذها للائمه ف رعاباهم 2 آموالهم و آبدانهم وفروجهم > وآنه 
مصدق القول فى جميع ذلك » مطرق الفعل فيه » وكل شىء كان جائزا لأكمة 
العدل » أو و مستحلین له من الحصاریات 1 وجمیع الأحكام والحدود 
والطاءات » وغير ذلك من جميع ما يجوز للائمه أو يلزم لهم مما ذكر 6 
أو لم يذكر فانه یری أنه مثلهم » وأنه مستحق ما يستحقوه » وآنه 
بمنزلتهم فیه ۰ 

وقد بوجد فى سيرة يقال انها لأبى قحطان » آوله | : الحمد لله 
الواحد القهار » اقتصرت منها هذا + ووصل موسی ومن معه الى 
السکر » وقد اجتمعوا بعد الفرقه من غير توبه » واجتمعوا وقدموا 
عزان بن تمیم اماما » فالله آعلم بآمورهم وبيعتهم ۰ 


وقد كان أبنو المؤثر الصلت بن خميس بقول : ان صفقة عزان 
صحيحة » ثم لم تحمد سيرته حتى قتل » فالله أعلم » وقولنا فيه 
قول المسلمين » ومن برىء من عزان بن تميم توليناه على ذلك » فلما 
استقام الأمر لعزان بن تميم » استقضى موسى من غير توبة تظهر منه 
كما ظهرت خطيئته » وولى ولاة راشد من غير توبه تظهر كما ظهرت 
خطيئتهم » الا آنا سمعنا أنه كان يستتيبهم سريرة » فان كان الذى 
سمعناه حقا فما نعرف هذا من سيرة المسلمين ٠‏ 


صحار » فاقتتلوا فهزم راشد وعبيد الله فآسرا وسجنا » وقيدا » فليث 
. موسى وعزان ما لبثا » وهما وليان فى الظاهر ٠‏ 


بت ۱۷۹ — 


وأما فى السريرة فالله آعلم بهما » ثم لم يجمع الا-ه أمرهما فى 
شملهما » ولم پرشد آمرهما : فحول عزان القضاء عن موسی با خافسه + 
وجمع الاخر بآزکی » فعاجله عزان خوفا أن یفعل فيه كما فعل فیمن 
كان قبله » فاخرج اللصوص من السجن » وجیش عليه جیشا فقتلوه » 
ثم وضموا علی هل التسرية فقتلوا من قتلوا » وسلبوا من سلبوا » 
وآحرقوا آنفسا بالنار وهم آحیاء » وکل ذلك حنات تقدمت » ووغر اق 
الصدور » فاوی عزان المحدثين من آصحابه » واتخذهم آعء انا وآنصارا » 
وآجری علیهم النفقات » وطرح نفقة من تأخر عن السیر الى آزکی ۰ 


فلما قتل موسی بن موسی » غضب الفضل بن الحواری » والحواری 
ابن عبد الله » وسارا على عزان بن تمیم » فعقد الفضل بن الحواری 
للحواری بن عبد الله اماما فى صحار عى فتنة وخطئه وعماه من غير 
توبه منه » فبعث الیها عزان بن تميم الجیوش » وکان آهيف بن حمحام 
من قواده وغيره » فالتقوا بالقاع » وسفکوا الدماء فیما بینهم من غير 
برهان » فهزم الحواری بن عبد الله الفضل » وقتلا وقتل من قتل معهما > 
وسر من آسر » وتفرق الباقون » ولم بعلم راشد أحد الفریقین ۰ 


وقد یوجد فى سيرة آبی الحواری يقال لهم : ماذا تنقمون على 
عزان بن تمیم ؟ فان قالوا : لا نعرف كيف كانت امامكه » ولا نعرف 
ممن قبلها » ولا آخذنا ولایته عن آحد قبل لهم » فقد اجتمع على امامته 
عمر بن محمد القاضى » وموسی بن موسی » ونبهان بن عثمان » ونعمان 
ابن عثمان » وعنبسه بن کهلان » والازهر بن محمد بن سلیمان البسیاوی » 
ومروان بن زياد » وآبو الوثر الصلت بن خمیس ٠‏ 

وکان نبهان بن عثمان خطییا لعزان بن تمیم » فاذا لم يكن نبهمان 
حاضرا للخطبه » كان من يعده عبد الله بن محمد بن محبوب یخطب 
لعزان بن تميم » ویدعو له بالامامة » وكان كيس بن الملا له واليا جابيا » 
وكذلك الحكم بن الملا كان له جابيا واليا » وكان ناصرا له آیضا »> 


ل »ممأ ا 


فیما بلغنا وهو يقول ذلك انه كان فى وقعة التاع مع أصحاب عزان » 
يحارب معهم وناصرا لهم على الفضل بن الحوارى وأصحابه » فانظر 
یا سير ساو واو سيب يدبي 
وح ی ین ی : بعض » ولم يذكر فى ذلك سوالا 


بدینونه ولا بغير دینونه ٠‏ 


ردقال او الحمق سای نسم لع ما موحي ارت 
منها هذا : كذلك التقدمین فى عمان بعد الصلت » لم نجد الاجماع 
بوجب صحة امامة آحد منهم » ولا ولایتهم » وقد قلنا ان الاجماع 
حجه لنا وعلينا ٠‏ 


نجد الاجماع - - نسخة -- آحد على ولایته ولا صحة امامته باجماع 
E‏ ات ی را امامته » هل انعشدت 
ووجدنا الاجماع من آهل الدار آنه كان رحلا من الرعبه قبل نقدیمه » 
ثم دخل فى الأمر الشکل » فهو معنا بالاجماع على الأمر التقدم أنه 
لیس بامام عدل 6 حتى يقح الاجماع أنه امام عدل قدمه . المسلمون 4 
لأن الاجماع حجة ٠‏ 


ومن السيرة : وقد قلنا ان عزان لم یتفقوا على امامته ولا ولایته 6 
ولا ولابة المقدمين له » ولا شتت علينا امامته حتى يصح لنا أن تقديمه 
وصحه صففته بأعلام المسلمين التفق على و لایتهم » كذلك الفضل من 
الحوارى » والحوارى بن عبد الله » هما فى الأصل رجلان من سائر 
الناس بالانفاق » ولم بتفق آهل الدار على صحة امامتهما فى عقدهما » 
ولم يتفق على امامه الحواری بن عبد الله » ولا ولايته > ولا ولایه من 
قدمه لدخوله فى ذلك » لأن من دخل ف امامه فاسدة لحق يحكم المعقود 
له » وقد سفكوا جميعا على ذلك الدماء من غير صحة رشاد الأحد 


عن اكلا عند 


الفريقين » والاجماع فى الأصل أنهما ليسا بامامی عدل » فهما على 
الأصل حتى تصح امامتهما باجماع المسلمين على ذلك » وليس علينا 
الدخول فى الأمر المشكل حتى يصح لنا المحق من البطل بالاجماع 
والحجة التى بيناها » وقولنا قول المسلمين فيما دانوا به فيهما وفى غيرهما 
ممن لم تقم لنا الحجة » وعلينا فى ذلك من طريق الاجماع والشهرة 
التى لا تدفع بصحة البطل » أو ركوب الحدث المحرم ٠‏ 


وآما المتقدمون ف عمان دعك أن استولى عليهم السلطان » فانا 
لا نعلم كانوا أكمة عدل ولا فسقه » ولا آنهم قدمهم السلمون » ولا صح 
لنا سيرتهم بالعدل » ولم نجد یجاسن على احذ تسم 
أنه امام عدل مجتمع عليه > وهم فى الأصل من سائر الناس بالاجماع » 
فهم على الاجماع الأول من العو ام » حتی تصح عداله أحد منهم 
فيما قام به وسيرته بالعدل > والانفاق عليه فى الامامة والولاية » اذ لیس 
لنا أن نعتقد امامة امام » ولا ولایته » ولم يصح لنا الاتفاق عليه » 
ولا صحت عقدته بأعلام المسلمين من آهل الولابه » ولا وجدنا الاجماع 
على التراضى ع فيد ولا سه الباق ل كبو ها دق 
بامامته و والتسلیم له » لأن الاتفاق والرضا بالاجماع من المسلمين على 
التراضی به بوجب الحجة » اذا صحت سبرته العدل ف الرعية » فهذا 
قولنا ف جمیم المتسمين بالامامة فى عمان بعد الصلت من مالك المجتمع 
عليه » وعلى صحه امامته الا سعيد بن عبد الله الامام ٠‏ 


ومن استشهد معه من السلمن فانا وجدنا آهل الدار من آهل دعوتنا 
من السلمین » مجتمعین على صحه امامة سعید بن عبد الله وولایشه » 
ولا خلاف بینهم » فشت ذلك بالاجماع » ولم نرتب فيه ودئننا ف 
جمیم الأحداث الکفرة لأهلها » والحدئین لها » وجميع الفرق الخالفة 
لدین نبينا محمد صلی الله عليه وسلم » ودين من دان بدينه من السلمین » 
وسار بسیرته » ولم پغیر ولم يبدل » وآنکر التکر حين ظهر منهم آبو بكر 
وعمر رخی الله عنهما ۰ 


— ۱۸۲ — 


ومن السيرة التى يقال انها لابی قحطان : ورجعوا الى راشد من 
بعد أن كان فى السجن خلیعا مقيدا محبوسا أسيرا » عقدوه اماما » 
وقصروا الجمعة » وجبوا الزكاة » وباع راشد الصواق » فهذا هو 
العجب العجيب من أهل عمان » ثم خذلوه وتركوه » ثم جعلوا بيعة الامامه 
وفرضها » وما آوجب الله فیها علی آهلها لمبا ولهوا کلما آرادوا صافقوا 
رجلا ببيعة » ثم خذلوه حتی بایعوا ستة عشر بيعة أو آقل أو آکثر » ولم 
وا اه اهر مرول مارا ما بخ الأنامة انا ر ادن ال 
بيعتين » وبایعوا الحواری بن عبد الله » وبایعوا آبا سعید القرمطی ع 
وبایعو! محمد بن الحسن » وبایعوا الحسن بن سعید » وبایعوا الحواری 
ابن مطرف » ویایعوا محمد بن يزيد » وبایعوا الحکم بن ملا بيعتين » 
وبايعوا عزان بن الهزبر ٠‏ 


الهزبر كانت بیعته قل الحکم بن ملا وغیره ۰ 


فأما عزان بن الهزبر فلسنا ننقم عليه فى بیعته الا أنه لما ولی 
الامر » لم یظهر دعوة السلمين ولا يتبين دینه للناس » ومن یخالفه معه 
فى عسکره مجتمعین على غير بیان » والحسق واحد » والسلمون قد 
علمتم آنهم لم يقبلوا من عمر بن عبد العزیز » وقد كانت سپرته معهم 
aa‏ ل ري او یک قی قاف تیاس 
تبع للاول + 


ومن السيرة لأبى عبد الله محمد بن روح بن عربی اختصرت هذا 
ينها کی نجل الروت ع والق | أوصوف + أن تون مار ايت ين 
النظر سبيل غيره من آئمة آهل عمان » الذين هم أقرب العنا عهدا منه 6 
منهم محمد بن الحسن الخروصى النازل فتح من أودية الرستاق 
اليحمدى > بويع على الشراء فدما ملغنا » وكان اماما شاریا > ثم انه 
اعتزل عن الامامة ٠‏ 


عد ۱۸۳ بت 


وبايع آهل عمان من بعده لثمانیه اتمه » منهم من بويع على قطع 
الشراء على ما قد بلغنا » ومنهم من بويع على الدفاع » ومن هؤلاء الأئمة 
الثمانية الذين بویعوا على الامامة من بعد اعتزال محمد بن الحسن عنما : 
الصلت بن القاسم الخروصى النازل نزوى » ثم من بعده عزان بن الهزبر 
الالکی » عقد له فى حياة الصلت بن القاسم » ثم من بعد عزان بن 
الهزبر المالكى من كلب اليحمد » عقد فى حياة عزان بن الهزير 
اف اللا چم جح الهذاى اأ الك عوقو ال فاند اي م 
اقرف + 

ثم عقد فى حياة أبى سعيد من قبل أن يعلم منه زيغ عن دعوة الحق 
والسلمین الى بدعه القرامطه للصلت ين القاسم ثانسه » ومات الصلت 

ثم بويع من بعده للحسين بن سعيد السحتنی النازل نزوی آخی بنی 
نعالة » فلبث فى الامامة آقل من شهر على ما سمعنا » ثم مات من غير 
اعتز ال عن الامامة ٠‏ 


ثم عقدوا للحواری بن الطرف الحدانی النازل تزوی » وبویسم 
على ما بلغنا على الدافعة » فكان فى البلد أخذ على آیدی الفساق » ومن 
سفهاء آهل عمان آخذا شدیدا » کان اذا كان جاء السلطان الى رزوی 
على رآسه وقال أن حوله : لا حکم الا لله » ولا طاعة لمن عصی الله ٠‏ 

وکان قائما له بالامر عند السلطان قوم من بنی سامة فیما آحسب ء 
فلم یزل الحواری على ذلك الى أن مات من غير اعتزال عن الامامة » وعذر 
المدافع عند المسلمين غير عذر الشاری » ولا عذر عندنا لأحد الا أن 
عذره الله ۰ 


ل A4‏ ا 


ثم عقد من بعده لابن أخيه عمرو بن محمد بن مطرف » وكان 
على نحو سيبل عمه ۾ اذا حاء السلطان اعتزل من بت الامامه ۰ 


ثم جاءت القرامطة من بعد ذلك » وعمر بن محمد فى الحباة » 
فرجعت القرامطة من عمان الى البحرين وهو حى » فلم يرجع الى بيت 
الامامه » ثم عقد من بعده بسنين كان فيها فترة من عقد الامامة ٠‏ 


اله تيج و وک انارق سدد عزوي > ادا 
ما بلغنا على الدفاع » واعتل عليهم عند البيعة بآنه رجل عليه دين » فلم 
ببايعهم على قطع الشراء » ثم ان السلطان تغلب على اليلد » وهمرب 
محمد بن يزيد من بعد محاصرته للسلطان يعسكرين » عسكر بالسر وعسكر 
بالأعتاد ٠‏ 


ثم عقد من بعد محمد بن يزيد فى حياته للحکم بن الملا البحرى > 
و الوهنه مسلما ولا مجرما ٠‏ 


ثم أن الحكم بن الملا اعتزل عن الامامة » وأقام السلطان عسكرا 
نزو ی ال هذه الغابة ٠‏ فالحق على المسلمين أن بکون راشد من النظر 
ليس باعظم علیهم ممن سواه من الأئمة المحقين منهم و البطلین ٠‏ 

وقد عرفنك أن هؤلاء الثمانية الأكمة الوصوفین من بعد محمد بن 
الحسن » وهم ثمانية أنفس » منهم من عقد له مرتين كلهم عقد لهم 
الامامة فى حياة محمد بن الحسن ؛ وكلهم ماتوا قبل موت محمد بن 
الحسن » وغير واحد قد عقد له فى حباة من كان قله ٠‏ 


وقد علم من عرف الحق أن العباد فى حكم الله كلهم فى الحق 


بالسو اء » وقد علم من عرف الحق آن راشد من النظر اما أن کون اماما 
ضالا » واما أن یکون اماما هدی ۰ وكذلك هوّلاء الأئمة الذين ذکرناهم » 


5ت AO‏ لك 


فكل و احد منهم لايد آن بکون اماما ضالا » و اما آن بکون امام هدى 6 
فمن كان منهم آقرب عهدا الى زماننا فهو أحرى أن يلزمنا معرفة أمره 
دون معرفة من كان قبله ٠‏ 

فان كان لا بلزمنا معرفه من لا بسعنا جهله من هوّلاء الائمه الذين 
بویعوا بعد راشد ء فراشد آحری أن یسعنا جهله » وان كان لا یلزمنا 
الا معرفه راشد 6 قالا"کمه الذيبن من بعده آحر ی آن تلزمنا معرفتهم ۰ 


لأن كل واحد منهم لابد أن یکون ضالا عدوا للمسلمين » أو یکون 


محقا ولیا للمسلمين » فالحکم فیهم كلهم عند من كان فى مملکتهم واحد » 
وقد قيل انه لا يسع من كان فى مملكة کل واحد من هذه الأئمة جهل 
عدله ع ان كان عادلا » ولا جهل جوره ان كان جائرا 0 


وأما من لم يكن من آهل مملكتهم » ولا ممن شاهد عصرهم من 
رعيتهم » فيسعه جهل جورهم » وكفرهم وعدلهم وایمانهم » لأنه غير 
متعبد بشىء من طاعتهم » فان قامت عليه الحجه بكفر آحدهم أو جوره 
فعلیه البراءة منه » وان قامت عليه الحجة بعدل آحدهم أو ایمانه واستحق 
بذلك الولایة عليه فعليه ولایته » وان لم تقم عليه الحجه بشیء من ذلك 
فواسم له جهل آمرهم حتى تقوم عليه الحجه شىء بتعبده الله به من 
آمرهم » فعلیه القيام بما تعبده الله به ٠‏ 


وكذلك جميع الأئمة الحقین كلهم » والأئمة الضالین كلهم » من 
لدن آدم الى من لم نشاهد عصره » كانت الأئمة المهتدين من الأنبياء 
أو المرسلين » أو من غيرهم من أولياء الله الصالحين » أو كانت الأئمة 
الضالين من الجبابرة المعتدين الذين حاربوا أنبياء الله المرسلين أو من 
غيرهم من الأئمة الظالمين » الذين حاربوا أحدا من آکمة المسلمين » أو لم 
بحاربوا آحدا من المهتدين » ولا الجائرين ٠‏ 


خن ۱ بت 


فكل أولئك پسعنا جهلهم » ولیس يجب على آحد ولاية آحد منم 
باسمه وعینه ولا سوال عن آحد منهم باسمه وعینه حتی تقوم عليه الحجه 
بولایه آحدهم » أو البراء2 من آحدهم » فاذا قامت عليه الحجه بولایه 
آحد منهم » فعلیه ولایته » وان قامت عليه الحجه بالبراءة من آحسدهم 
فعليه البراءة منهم » وليس عليه السوال عن أحد منهم يسعه جهله ٠‏ 


والمرسلين » والانس والجن منهم أجمعين ٠‏ 


كلهم » ولیس عليه معرفة آحد منهم ولا ولايته باسمه وعینه الا نبينا 
بذکره أو تأدی المه عمله بأى جهة تؤدى اليه عمله ۰ 


ی ین ال ا لي كي ول على 
ند بیرق برو عليه ا رولا مكل ولا اب الل لا يرهم 
من جميع ملائکه الله كلهم الذين ملثوا السموات » الذى قىل : أنه أخلت 
السماء وحق لها أن تبط » ما من موضم آربم أصايع الا وعليه قدما 
ملك أو جبهته ٠‏ ولا معرفة آحد من أنبياكه ورسله الذين نطق بذکر هم 
القرآن أو لم ينطق » ولا معرفة آحد من عباده الصالحین » الذین 
نطق بذكرهم القرآن أو لم ينطق » من الأئمة أو غير الأئمة » وليس عليه 
معرفه آحد من هؤلاء الذین ذکرتهم > ولا ولایه أحد منهم فأسيمة 
و 


فعليه ولايتهء 


ل ۱۸۷ — 


منهم » ولیس عليه معرفه آحد منهم » ولا الدراءة مته ناسمه وعنه » 
ويسعه جهل جميع أعداء الله كلهم من أئمة الضلال » أو من غير أكمة 
الضلال » فمن حارب أحدا من آنببائه أو رسله » أو أحدا من الصالحين » 
أو ممن لم يحارب ممن نطق القرآن بذکره » أو لم ينطق ممن حارب 
رسولنا محمدا صلی الله عليه وسلم وعاداه » أو لم يحاربه » فكل هؤلاء 
بسع جهلهم ولا پلزم آحد البراءة من أحدهم باسمه وعينه حتى تقوم 
عليه الحجة بمعرفة أحدهم ؛ فعليه معرفته أو تقوم عليه الحجة 
بالبراءة منه » فعليه البراءة منه » وليس عليه سؤال عن أحد منمم » 
ولا عن شىء من آفعالهم » ویسعه جهل جميع ذلك حتى تقوم عليه الحجة 
يشىء منه فافهم ذلك ٠‏ 


فان قال قائل : فان المسلمين لم یجعلوا سبيل راشد كسبيل غيره 
من الأكمة » وقالوا ۳ اق ر اشد أو موسى لا یسم جهل ضلالتهما وما وراء 


فقل له : انما بقول السلمون لا يسع چهل ضااله راشد لرعینه » 
الذين فى مملکته » المحاريين تحت رایته » الدائنین لله بطاعته » اذا علموا 
أنه اغتصب الامامه من الصلت وبعى عليه » فلا يسع جهل کفره » والشد 
على عضده » والدينونة بطاعته » ومن فعل منهم ذلك على عام منه ببعی 
راشد على الصلت فهو عندنا كافر بولايته لراشد كذلك ۰ 


أن بير منه © وعليه أن بدين بمفارقة راشد ومن آوی راشدا على 
بيه » كان عالا بحكم البراءة من آهل البغى أو جاهلا » فعليه أن يفارق 
ف دينه من آوى راشدا على بغيه » هذا قول المسلمين على سبیل 
تأوئلك آئت ٠‏ 

اش ان 2 بسا رانف ان قفا لي مسرا ار كمه الدون من یس فد 
لذن الأئمة من بعده لم يصح معنا ثبوت امامتهم » كما صح معنا توت 


— ما 


امامه الصلت » لأن الصلت بأبعة على امامته محمد ین محوب و هو لاء 
الأئمة الذين بعد راشد انما كان يبايعهم مثل راشد الجلندانی وغیره من 
سفهاء روساء آهل عمان ۰ 


فقل له : امامه الصلت أصح وآثیت آم امامه عتمان من عفان » 
وصحه احداث عثمان بن عفان فى امامته أصح عند أهل عمان آم صحه 
ضعفه الصلت اذا كان بتکیء على قناة من ضعفه وقدمه وکبر سنه » واذا 
تغلب أهل الذمة على بعض مملكته » ولعله من قد عذره الله عن الجهاد 
من العرجان والرضی أقوى منه جسدا » آوشد ساعدا منه » واذا نزل 
بمنزلة من قد عذره الله عن الجهاد > ولم يطمع له أن يتحول عن 
تلك المنزلة بصحه سقم زالت امامته » وثيتت ولابته » وترك النكير 
حجة» واظهار النکر حجة ۰ 


اغا ن الات : 


فان قال قائل : فاذا قد ثبتت امامة راشد وصحت ولايته عند من 
قد صح معه ثبوت ولایته » وثبوت امامته كما تجب البراءة على من 
قد صح معه بعی رااشد وظلمه » وأما من لم يصح معه آمر بغیه » ولا 
أمر ولايته » فالحق عليه الوقوف على اعتقاد منه لله ان كان راسد ماغيا » 
فهو له عدو » وان كان امام عدل فهو له ولى » هذا يسع من لم يدرك 
زمانه » وهذا دين المسلمين الذى نعرنه ۰ 


ومن السيرة : وما نحب لأحد من اخواننا أن يدعو بالبراءة من 
امام من آهل دعوتنا » أو ما يسعه ذلك ق دينه » وانما نستحب اشاعة 
الثرقة فیمن شرع دینا ببدعة مثل الصفرية والطريقية والشمبية » ولیس 
تحب اظهار الفرقه بين الشعبية ودين المسلمين الا من ظهر منه البراء2 من 
عد ن ا الا من لجل اه کے وار ن را الیب + ن 
من أظهر البراءة من آحد من آئمة المسلمين فى الدين من أجل اذ لم يفارقوه 


مت ۱۸۵ سب 


على رأبه الضعيف ء فان من آظهر اليراءة من أحد من آئمه السلمن فى 
الدین من أجل مفارقته ایاه ف الدينونة » فذلك الحق على المسبلمين 
لو کیا اتید تا كترم + لوت باه الا » 


وأما من كان من آهل دعوتنا » وممن قدمه آهل دعوتنا للامامة » 
فما نحب اشاعه البراءة منه » وعلی من علم من أحد من آئمة دعوتنا 
آمرا مکفرا البراءة منه » وعلی کل أن يدبن بما یلزمه فى الدین من محنه 
علمه » ينا پجب علیه ق طمه البرامة منه + ولیس له آن یکلف من لسم 
بعلم کعلمه أن ببرا کتراعته نما هو أوسع للناس من الدهنا لراعی 
الايل ٠‏ 


وآخبرنی أبو الحوارى » رحمه الله » عن الصلت بن خميس » رحمه 
الله » عن محمد بن محبوب » رحمه الله » أنه ذكر محمد بن أبى عفان 
فقال : هو عندنا خليع » فقال آبو الحوارى : وأما أبو الوثر خقال : 
انه یضیق عن خلعه » فلو أن رجلا من آهل زماننا بریء من محمد بن 
آبی عفان من أجل اذ نجد ف الکتب عن آبی آیوب وال بن أيوب 
الحضرمی رحمه الله آنه قال : ان اين آبی ن کان جبارا » آو من 
حل اذ سمع محمد بن محبوب بيراً منه فبریء منه من أجل ذلك 
من غير أن يصح معه من ابن أبى عفان مكفره » فان ذلك الرجل عندنا 
على هذه الصفة عندنا خليع ٠‏ 

وسبيل محمد بن أبى عفان عندنا سبيل امام حضرموت عبد الله 
ابن سعيد » ولیس نقول شیا فى عبد الله بن سعيد » ودیننا فيه دين 


الممسلمين. ۰ 


© هوه 


شتت .۱:۵ لك 


عامل( من أبن یحیی والجناح شامل ٠‏ فحدثت من بعده داهیات آحببت 
الحلقه ۰ 


وكذلك نحب ألفة آهل دعوتنا » واجتماع کلمتهم بما وسم ف 
الدين » لأن اختلاف آهل الدعوة انما هى دعاوى فيما بينهم » ولیس 
لأحد منهم يدين بشريعة خلاف شريعة الحق » وانما كل واحد يدعى 
ما ان كان صادقا فى ادعائه فبه » كان فيه موافقا لشريعة الحق » فمن 
علم كذب الكاذب منهم » وبغى الباغى منهم » فعليه أن يبرا لله منه 
بعينه » ولا بحل له أن يكلف الناس البحث والسوّال عن كذب ذلك 
الكاذب » ولا عن صحة بغى ذلك الباغى ۰ 


وعلیه أن يعلم أن أولباءه الذيبن لا ببرءون من هذا الكاذب 4 
ولا يبرءون من ذلك الباغی » موافقیه ف الدين » وعلیه أن ينكر على 
من علم منهم أنه بیراً من ذلك الباغی بعد أن يصح معه بغيه اتباع 
منه » لبراء5 غبره البراءة منه » وعلیه أن یخلم من دان بذلك » لأنه 
لا بحل لأحد أن بيرأ من أحد الا بما يجب فى حكم دين المسلمين 
البراء2 منه » فقد بینت لك يجهدى ٠‏ 


قال غيره : انظر فى قوف أبى الحسن عن أولكك الأكمة الذين كانوا 
بعد راشد بن النظر » الذين لايد لكل واحد منهم أن يكون محقا فى 
امامته » أو مبطلا فيها » لا محالة أن يكون عدوا لله أو وليا لهء 
يجا 


واما أن تكون امامته ثابتة واما أن تكون غير ثابتة » وقد كان بعض 
هد ه الاعمه متحاریین سافکن لدماء بعصهم بعض | 4 والتعارف أن كل 
إمام داع الى طاعته جائرا من عصاه الى الرجو ع الى طاعته » وهو مستحل 
لامامته مصوب لنفسه فبها » ولمن صويه واتبعة »> ومضلل ومخطىء لن 


— ۱8۱ س 


ضلله خبها » أو خطأه فيها » مدع أن تلك الامامة طاعة لله ولرسوله > 
وأن الله أمره دها »ء ومفارق لمن خالفه فيها » برى أنه حلال له 
قبض جميع زكوات رعيته وعقوباتهم » وانفاذ جميع الأحكام فيهم 
والحدود والمحاريات وغير ذلك ؛ التى يجوز للأكمة انفاذها فى رعيتهم 
وأنه مصدق القول فى ذلك » مطلق الفعل فيه » وأن كل شىء كان جائزا 
لأئمة العدل » أو مستحلين له فى رعيتهم » أو فى غير رعيتهم من جمیسع 
الأفعال والأقوال ٠‏ 


فهو مثلهم فيه » وأنه مستحق ما يستحقونه ؛ لأنه لو أن اماما كان 
ثابت الامامة » لا اختلاف ف ثبوتها له » فقال : أن امامتی هذه معصية 
لله » وأن الله نهمانی عنها وحرمها على » أو قال لرعيته أنه لا يجوز 
لى أن أدعوكم الى طاعتى » ولا أجبركم على الرجوع الى طاعتى » وأن 
الله حرم على ذلك » وآنه لا يجوز لى انفاذ الأحكام والحدود الواجبة 
عليكم » وأن الله حرم على ذلك » لكان بقوله هذه الأشياء أو بواحدة 
منها منخلعا عن امامته وولایته + 


فان كان تابت الامامة فعلى المسلمين استتابته من ذلك » فان تاب 
والا برءوا منه » وعزلوه » فلأجل هذا وما آشبهه مما لم نذكره ٠‏ 


قلنا : آن ۱ ارف دوجب عليه » كما قدمنا ذكره » واستضعفنا أن 
نشهد بالغیب على کل امام أنه کذلك » واحتطنا لانفسنا » ونحسن 
تعوذ بالله أن نشهد يعيب ٠‏ 


عليه آمرهم » ولم نجد الاجماع من المسلمين على أحد منهم » أنه 
امام عدل غرآی الوقوف عنهم أسلم ۰ 


— ۹۲ — 


ولم نجد عن أبى الحسن أنه آلزم نفسه فى ذلك سوالا » ولا أنه 
لم بلزمها » ولم يذكر آبو الحسن فيما وجدنا عنه وأنه يتولى من برىء 
منهم ؛ أو لا يتولاه » ونقول على حسن الظن به » وعلى ما عندنا آنه 
جائز ولازم » ولايجوز لنا أن نشهد بالغيب أنه لا يلزم نفسه 
سؤالا فى هذا » لأنه انما وقف للاشكال والشبهة والريب الداخل عليه 
فيهم » ولم يصح عنده فيهم أمر واضح يجب به عليهم براءة » أو يجب 
به لهم ولاية » فيحكم به فيهم » لأن آبا الحسن عندنا أنه ممن لا یخفی 
عليه ما يوجب البراءة » آن لو صحت معه منهم صفه واضحه تكون كبيرة 
فى دين الله » لأن بالكبيرة الواحدة تجب البراءة من راکبها عند من علم 
الحكم ٠‏ 

ولا اختلاف فى ذلك بين العلماء ان لم يتب منها » ولا تجوز ولايته > 
ولا ولايه من تولاه » ولا ولایه من تولى من تولاه » الى غير غاية » 
ولو بلغ مائة آلف فما فوق ذلك » ولا يجوز تصويبه ولا تصويب من 
هراق على مالسا ای ریا SUS‏ 
وجوه العونات كلها بشهادة » أو بدلاله » أو بمد دواة » أو ببری قلم » 
أو ما آشبه ذلك ‏ نسخة ‏ هذا من جمیم العونات كلها ۰ 


وسواء كانت تلك الكبيرة من آعظم الكبائر » وآقیحها » وآشسدها 
منزلة » أو من أدناها وأقلها منزلة » فتطفيف سدس حب ذرة » أو دخن 
أو قيراط فضة » أو حبة فضه » أو ما صح به التطفيف » أو أقل من ذلك 
کمن قتل آلف نبى » أو ركب ما ( تكاد السموات يتفطرن منه وتتشق 
الأرض وتخر الجبال هدا) » أو ركب كبائر المعاصى كلها » فكل ذلك سواء 
فى أحكام البراءة ٠‏ 


فيالتطفيف تشت البراءة بجميع ما عددنا » ولا اختلاف بين العلماء 
فى ذلك » فيما نعلمه » وسواء كان الراكب للتطفيف مستحلا أو محرما » 
والراكب لتلك الأشباء كلها مستحلا أو محرما » فالمستحل للتطفيف 


بت ۱۹۳ — 


كالمستحل لتلك الاشیاء » لا فرق فى ذلك عندی » والستحل لتطفیف ما قد 
امامته معا وعدوانا » والعاقد لامام على امام ف حال شوت امامته 
وقبل زوالها بعيا وعدوانا ٠‏ 


فلمستحل للتطفيف کالستحل لهذه الاشیاء » والمحرم للتطفيف 
كالمحرم لهذه الأشياء » والياغى على سماك أو بصال أو غيرهما ممن 
هو آقل منهما درا کالباغی على امام المسلمين ؛ ولو كان من أعظم آکمه 
المسلمين قدرا » و الستحل لذلك من الأئمة کالستحل لذلك من الماك 
والبصال » والقاتل لامام السلمین على دینه کالقاتل للسماك والبصال 
على دينه ف أحكام الئراءة ٠‏ 


فالقول لامام المسلمين على دينه فيما يحتمل حق القاتل له » وباطله 
كالقاتل للسماك والبصال » ولو كان فاسقا من آهل القبلة فيما يحتمل 
فيه حقه وباطله فى أحكام الولاية والبراءة » وهكذا العدل والانصاف أن 
یکون الكل فى الحق بالسواء » اذ ذلك كله من المحرمات » ومن المحتملات 
للحق والباطل » ومما ألحق فيه لله وللعباد » واذ كلهم غير معصومين 
الا من شاء الله » وکلهم فى الحق بالسواء فیما استوت فيه منازلمم فى 
دين الله » وق حکم السلمین » فلو كان آبو الحسن صح عنده فیهم صفة 
واضحة توجب ولاية أو براءة » لتولى وبراً » فلما لم و وي 
ما يوجب ذلك وقف وقوف اشكال » ولم يكن فى هذا الموضع سوال ٠‏ 


ولا يجوز عندنا أن يقف الواقف فى هذا الموضع عن تلك الأكمة > 
وعمن تولاهم » وعمن قد بریء منهم » فيكون قد ضيع فريضة الولاية 
و البر اء فيهم 6 لأنهم لا محالة ق حكم دين الله » آما أن يكوتوأ أولباء 
الله آو آعداء الله » فاذا وقف الواقف عنهم » وعمن تولاهم » وعمن برىء 
منهم 4 ولم متول الا من وقف کو قو فه » كان هذا وقوف الشك الذى 
خارق المسلمون الشعبية من أجله والله أعلم ٠‏ 
(م ؟1 بیان الشرع ج ٤‏ ) 


ل 184 ب 


وكان الواقف مضيعا لفرض الولاية والبراءة فى الوقوف عنه ٠‏ 
وقد قيل فى هذا الوضع : انه يجوز الوقوف عن هؤلاء الأثمة اذا لم يكن 
الواقف من رعيتهم ممن يلزمه طاعتهم وولايتهم ان كانوا آئم4 حق > 
أو معن تلزمه البر اء۵ مذهم 6 ومفارقتهم آن کان | آکمه حور » فاد | لم 
يكن من رعیتهم » وأشكل عليه آمر هم ٤‏ ووقف عنم للاشکال » وتولى 
من تولاهم من آولیائه » وتولى من برىء منوم من آولیائه ما لم یعلم 
أن المتولى بغير حق » أو المتبرىء تبرأ بغير حق » وكان كل واحد 
مخصوصا بعلمه » فيهم من ولابة أو براءة أو وقوف » ولا یجوز للواقف 
أن يخطىء من تولى أو من برىء » ولا يصوب الا من وقف کوقوخه » 
ولا يجوز للمتولى أن يخطىء من وقف أو برىء » ولا يصوب الا من تولی 
کولایته » ولم یجز للمتبرىء أن يخطىء من تولى أو وقف » ولا بصوب 
الا من بر یء كر اءته ۰ 


وقد قبل فى هذا الوضم ان كلا مخصوص بعلمه » مأمون على ذلك » 
من ولاية أو براءة » أو وقوف » ولا يجوز الجهر ف ذلك بولاية » 
ولا براءة » ویکون الكل مقصورا على عامه » ولیس بخرج الحكم ف 
هذه الأكمة الواقف عنهم آدو الحسن مخرج البدع » اذ لا يجوز الوقوفه 
عن أهلها فى علم دين الله عند العلماء » واذا البدع لا يكون كل واحد 
مقصورا على علمه فيهم من ولایه أو براءة اذا صح عنده بدعتهم ۰ 


ولا تجوز ولاية المتولى للمبتدع » ولا الوقوف عن البتدع » 
ولا عن من تولاه عند من علم الحكم » لأن المبتدع مبطل ضال مفارق 
لدين الله » خارج من نحلة الحق » ومن دين الله » وقد قيل فى هؤلاء 
الوقوف عنهم من الأئمة انهم غير خارجين من نحلة الحق » وكل واحد 
مخصوص بعلمه فيهم من ولاية أو براءة أو وقوف ما لم يعلم أن المتولى 
أو الواقف أو التبریء » فعلوا ذلك مغير حق ٠‏ 


حت 18267 یت 


ومن بعض الجوایات » لم أجده منسويا الى آحد » وق موضم 
ومن بعض الجوابات كتاب يشير بن محمد بن محبوب مختصر منه الى دن 
كتب من المسلمين » فأما حدث موسى وراشد فقد بان سقمه » و انحات 
ظلمته » فيرئوا منه بدين » وقالوا : لا يسع جهل كفرهما » وأما ما كان من 
احداث الحدئن من بعد موسى وراشد » فاختلفت علدنا بها الأخدار » 
ولم يجتمع لنا على شهرتها آهل الدار » وقالوا فيها مقالات متذافية » 
وحكوا فى ذلك بحکادات متكافكة » فأمسكنا ورأينا أن ذاك مما دسعنا 
جهله حتى يصح معنا عدله » أو تقوم علينا الحجه بضلال أهله » وأن کلا 
من آهل الدار مقصور فى ذلك على علمه بدين من ذلك ما فيه الرضا" 
ربه » ولا تجهر بالولاية ولا بالبراعة ف مختلف فیه . 


قال غره : انظر فى قوله : فأمسكنا » فیخرج عندی معنی ذاك أنه 
وفقف خام بحكم خبوم بو لادة ولا دبرأءة ولا متخطثه ولا دثه واب ۰ 


بسعه جهله لم یکن عليه فيه سوال » وکان الاقامه علی الوتوف جائزا له 


ما م مع4 فسه ٠‏ 


وانظر فى قوله : حتى يصح معنا عدله » أو تقوم علينا الحجة 
بضلال أهله ع فجعله مما بحتمل عدله وضااله و حقه وباطله 6 ولم مجعاةه 
من الید ع التی لا تحتمل الا الباطل ۰ 


وانظر فى قوله : وان كان من أهل الدار مقصور على علمه فى ذلك 
فجعله محبوسا على علمه مخصوصا بما علم فيهم من ولاية أو براءة » 
مأمونا على ذلك حتى بعلم أن المتولى تولى بغير حق » وأن التدریء نبرا 
کی » فاذا علم آن التولی تولی متي حق لم یکن مام‌ونا » وجازت 
البراءة منه » وکذلك ان علم أن التبریء تيراً بغیر حق » جازت البراءة 


- ۱۵ 


منه » ولم يكن مأمونا » واذا لم پعلم أن التولی تولی بغیر حق » ولا أن 
التبریء تبر بغير حق » جاز للواقف أن یتولی التبریء والتولی ٠‏ 


وانظر فى قوله : ولا تجهر بالولاية ولا بالبراءة ق مختلف فيه » 
خانظر كيف منم عن الجهر بالولاية والبراء2 فى ذلك » لاختلاف آهل الدار 
ىق ذلك » وقولهم فبها مقالات متنافية » وحكايتهم فبها الحکابات التکافته» 
فجعل أهل الدار كلهم متكافئين » ولم يجعل آحدهم على آحدهم حجة 6 
وجعلهم كلهم سواء » ولم يخرج أحدهم من نحلة الحق » ولم يحكم 
لأحدهم بحق ولا على آحدهم بباطل 6 ولم يجعل الحكم ىق هؤلاء 
کالبتدعین » وجمل حکمهم غیر حکم البتدعین:» لان البتد البطل لایکون 
مكافكا للمخالف له فى بدعته » ولا يكونان جمیعا من آهل نحله الحق > 
والختلفین المتكافكين هما جمیعا من آهل نحلة الحق » لأن کل واحد منهما 
بدعی دعوی » ویحکی حکایات أن كان صادقا كان موافقا لدین الله ۰ 


والبتدع يدعى دعوی وهو كاذب لا محاله » ومفارق لدین الله » 
وهذا هو الفرق بين الدعوی المحتملة للحق » والباطل والکذب والصدق 
فى دين الله » والدعوی التی لا تحتمل الا الکذب والباطل » والبتدع 
مدعبها الفارق لدین الله ۰ 


ومما عندی أنه عن بشير بن محمد بن محبوب ‏ لأنه متصل بالسيرة 
التى أولها الحمد لله الذى شرع دينه » وبينه التى يقال انها لبشير > 
ثم انا بعد ما ذكرنا من الحملة فى صدر كتابنا » متصلون بتفسيرها 
بعدها » مجملا من عقدة عزان بن تميم واستعماله للمحدثين ق غير 
اشهار توباتهم من احداثهم والحدث »> ما زكى وما طلب البه من الحكم 
فيه » وعقدة الفضل بن الحواری عليه » ثم آجری الحکم فیما بعد ذلك 
مق العقدة الشركة التعرة نيوا وها اتتضی ا روط كانت هی : 
أو فساد فرع لها » فكل ما قامت الحجة ف شىء من ذلك يتحريمه » 


E مع‎ 


والشهرة له ف الدینونه به فغير وأسع جهله » ولا سائغ الشك فبه 


لأن الشاك فى ذلك ناقض لا فى بده > وراجع بالشك على نفسه 
فيما دان به » وكان ذلك الحق بحكم الجمله التى قدمنا ذكرها » وكلما 
لم يقع ذلك فى تفسيرها » ولا انتظم بعیرها فواسع جهله » ولا قطع لعذر 
لناس به » وما یثبت فیه التحریم لهم » ولم ا ف رکوبه بالشهرة له 
فیهم » فذلك مقصور على من علمه منهم خاص لهم ف التدین به » 
والحجة به على کل منهم فى خاصه نفسه > وبهذا الفرق تسنآنف 
الولاية بني محنة » ویثبت به للمتفقين على هذه الجملة.التی فى صدر 
هذا الكتاب » الدعوة إلتى يجب الدعاء لهم منها الى ما ثبتناه من الحكم 
فيها ما لم یتذاز عوا بالیراءات فى التسليم للمسلمين متهم » ما وسعنا 


جهله لهم منها بهذا القو المجمل لها ٠‏ 

وقد رآننا الامساك بعد هذا الفرق عن الزام كل واحد منهم بتسمزته 
وتسمية حدثه » بما يجب من الحكم عليه فيما دخل فيه الى حال الاتفاق 
على ما وص قنا ٠‏ 


ومن جواب يشير بن محمد بن محبوب » الى محمد بن خالد بن 
محمد » وعثمان من محمد بن وائل : الأولى بسرعوا ولا بءجلوا » تبينوا 
وتثبتوا » وأخلصوا نیاتکم » وأصلحوا سرائركم » وقولوا قولا سديدا > 
وذلك آبلغ النصيحة لكم فيما تعرضتم بعرفاته » وبيان الحكم فيه من 
قبلى » ولعمرى لقد التمستم ذلك من مضطرات الرای » وآهل العزيمة » 
فقد علمتم ما جرت عليه الامور » ووقف عليه النظر » ووقع عليه الاجماع 
ماله دث الأول ۰ 


ومن الجو اتب 8 تم اعتصمتم بالسكوت عما وراء ذلك فى جملنکم ۰ 


— ۹۸ — 


قال غيره : عندى أنه يعنى آنہم اعتصموا بالوقوف عما بعد حدث 
موسى وراشد من الأحداث التى كانت » فلم يتكلموا فيها بولاية ولا 
براءة » ولا بتخطئة ولا بتصویب ؛ ورأوا أن السکوت عن الجور فيها 
بذلك ف ذلك آصوب وأسلم » و اللسه اعلم ۰ 


ثم قال : وذكك الذی نختاره الیوم لکم » وفیکم آلا يجهر آحد فى 
ختلف فيه بولاية ولا براءة ولا اقامة حجة شیء من ذلك مع وجوب 


ومن الجواپ : وسألته عن الذين فارقوا الهنا كيف لم ینصحوا 


فقال : لم آرهم فعلوا ذلك » ثم لما كان من استیلاتهم ای الا تست 
لم ينصحوا أولياءهم بعد موته فلم يظهروا براءة منه » وزجروا دن 
أراد ذلك » وقد شيل : ان ترك النكير حجة » وفعله كذلك فى السلامة 
والمانعة » وقد أرى هذه الأحداث واقعة بين قسمين مالا کون الحق 
الا ق واحد بين المختلفين » وبين الاجتهاد الذى الصواب فيه » وهر ما بين 
الشعوك واليقفين٠‏ 


وأبضا فصل آخر : وهو الظاهر والخفی ۰ 


وأرضا فصل اخر : وهو الخاص والعام ٠‏ وآیضا فصل آخر : وهو 
الخاص والشترك » وتفسیر ذلك وایضاح دلائله وعلله ما يطول ذكره > 
ویتسع الوصف له فى معانیه وآقسامه وحدوده وآحکامه » وهیهات آنی 
لکم بمبلغ حفاكقه » فانقوا الله ف آنفسکم > واتسعوا بالرخصه ما كان 
عذرکم واقعا يها عند ربكم » و ایاکم ولسان الفرقه » وتأویل الشبهة 
ما بخواطر الودیه » والی الاعتقادات الفاسدة ۰ 


ل ۱۹4 مت 


قال غيره : قد يوجد عن آبی لنذر بشير بن محمد بن محبوب النهى 


۲ ۱۳ 


ویوجد عنه آیضا وأن لا يحدث آحد منهم الجهر بالدینونه فى ولاية 
ولا فى مراءة فى مختلف فيه » وآن يكور كل منهم على ما هو مخصوص 
فيه يعلمه ‏ وق نسخة ‏ وآن یکون کل منهم مخصوص فيه يعلمه ء 
وآن لا یخرج الى حكم الشهور » قيبيح ذلك من نفسه مالا يحل له » 
ولو كان عنده متی آنه قام بذلك قامت له به حجته ٠‏ 


فانظر كيف منع أبو المنذر عن الجهر بالدينونة فى ولابة أو دراءة فى 
اواك قد صحت عندهم > وعرفوها »۾ وأنهم اذا شهروا ذلك أباحوا 
من أنفسهم ما لا يحل لهم اباحته » وكان ذلك الاشهار عليهم حرادا > 
ولو كان عندهم متى آنهم قاموا بذلك قامت لهم حجتيم فيما أشوروه من 
الولابة والبراءة » واثهار الولاية والبراءة عندى أشد خطبا من اشهار 
التخطكة و التصسویب ٠‏ 


وكل ذلك شدید اذا كان ق غير موضعه » ولا يخرج عندى قول 
أبى النذر يشير هذا ٠‏ ومن قال كقوله فى الأحداث المحتملات للحق و الباطل 
التی لا يخرج أهلها من نحله الحق التى کون آهل تلك الأحداث 
والتدیتون فى آهل تلك الأحداث محتمله الحق والباطل » والصدق و الکذب 
فیما بدعونه لأنفسهم من الدعاوی » ولا یکون الدین شاهدا على التداعین 
بحق ولا بباطل » ولا بصدق ولا بكذب » وكل واحد من المختلفين 
والتداعین یدعی دعوی هو محق ف دين الله ودين المسلمين » ان كان 
صادقا فیما يدعيه » وکلهم آهل نحلة الحق ۰ 


ولا يخرج عندی قول آبی النذر بشير » ولا من قال كقوله أن يكون 
نه هد | و منعه 6 وعن الجهر بالولابه والىراأءة ف شىء من الأحداث التی 
لا تحتمل الا الباطل والكذب » ولا تحتمل الحق والصدق فى دين الله » 


ے ۲ — 


الخارجة مخرج البدع » التى يشهد الله على باطلها وباطل راكبها » والذين 
يشهدون على باطل راکبها وعلى باطلها » والعلماء يشهدون على ياطلها 
وعلی باطل راکبها » ولا يحتمل لها ف دين الله ولا لراكيها الا معنى 
واحد وهو الباطل ٠‏ 


ولا يجوز لأبى النذر بشير ولا من قال كقوله » ولا لأحد من 
الثقلين من الانس والجن أن يمنع ويحرم الجهر بالبراءة من آهل هذه 
الأحداث اذا صح رکویها لهم » وقامت الحجه یکفر هم » ولو اختلف ف 
أن سرءوا من آهل تلك الأحدات ٠‏ 


هذا مالا نعلم فيه اختلافا دين أهل عمان ممن يعلم الأحكام وجائز 
ولازم الجهر والسر والبراءة من أهل تلك الأحداث عند من صحت معه 
أحداثهم » فأما العلماء فجائز لهم البراع2 من آهل تلك الأحداث عند من 
صحت معه أحداثهم » ولو كان يتولاهم قامت الحجة عليهم بکنرهم أو لم 
تقم » لأن العلماء حجة فى ذلك » وآما الضعفاء فلا يجوز لهم البراءة 
عند من يتولاهم الا عند من قامت عليه الحجه يكفرهم » لأن الضعفاء 
ليسوا بحجة فى ذلك » هكذا يخرج عندى فيما عرفت » والله أعلم ٠‏ 


فافهم الفرق بين الأحداث التى لا تحتمل ف دين الله الا معنى 
الباطل وحده » ولا بحتمل لراكيها ف دين الله فى سريرة ولا علانية 
الا معتی واحد وهو الباط والکفر » فهو اق ق السريرة والعلانه 2 
و الظاهر والباطن » وهذه الصفه هی التی یخرج منها آحکام البدع + 


وأما الاحداث الحتملات ف دين الله معنيين : معنی الحق » ومعنی 
الباطل » واذا احتمل فى ددن الله معنی لحق » ومعنی الباطل » احتمل 
لراكبها فى دين الله معنيين : معنی الحق » ومعنی الباطل » فهذه هی 
الاحداث التی لا بشهد الدین على باطلها » ولا على باطل راكيها » ولا على 
حقه » ولا يشهد العلماء على باطلها » ولا على باطل راکبها » ولا على 


کڪ يبن 


حقها » ولا على حق راكبها » اذا خفى عليهم أصلها » لانهم لو شهدوا 
علی راكيها أنه محق كانوا شاهدین بالنیب » ومن شهد بالذيب فهو شاهد 
زور » لو شهدوا على راکبها أنه مبطل کانوا شاهدین بالغیب » ومن 
شهد بالغيب فقد شهد بما لم يعلم » ومن شهد بما لم يعلم نقد شهد 
بالزور » ومن شهد بالزور فقد کفر ۰ 

وانما يجوز للعلماء أن يشهدوا على راكبها أنه محق أو مبطل اذا 


علموا أصل رکوبه لها » فاذا صح عندهم أصل ركويها بمشاهده لراكبها 
فى وقت فعله » أو ما أشبه ذلك » جاز لهم أن يشهدوا له بما علموه من 


فانظر فى جميع ما ذكرته وتأمله تجده كذلك أن شاء الله » ولاتوفيق 


الى لا تحتمل الا الباطل یتسم القول ویطول » وقد مضی من ذکر مذا 
فى هذا الکتاب ما آظن أنه یکتفی به ان شاء الله ٠‏ 


فأما البدع فان أحكامها قريبة واضحة ٠‏ وأما الدعاوى المحتملة 
للحق والباطل » فان أحكامها دقيقة واسعة خفبه ٠‏ وآما الأحداث المحتملة 


دقيقة خفئة٠‏ 


. فانظر فى الذين فارقوا مهنا » وبرئوا منه على ما وجدناهم » وهم 
كانوا الحجة التامة أن لو قاموا عليه بالنكير لأنهم كانوا هم العلماء 
والأعلام » منهم محمد بن محبوب » ويشير بن المنذر > والوضاح بن 
عقبه » وسعيد بن محرز وغيرهم من أعلام المسلمين » فلو أن شاهدين من 
آعلام السلمین شهدا عليه بحدث كانت شهادتهم مقبولة » لأنه لم يكن 
وقع بين المسلمين فى الهنا اختلاف » ولا فرقة فى ولاية » ولا براءة » وله 


ال ا الل 


فى تصويب » ولا فى تخطئة » فينزل الشاهدين منزلة الخصماء » وتزول 


حجتهم » فترکوا اقامه الحجة عليه » ولا على من بتولاه > ولا على 
عماله » وکانت النحله چامعه لهم » و الدعوة و احدة ٠‏ 


وان کانوا متفرقین فى ولایته » وف البراءة منه وق الندین فيه » 
لأن بعضهم كان لا يرى ثبوت امامته ولا نصرته ولا طاعته » ولا تسلیم 
الزكاة اليه » ولا غير ذلك مما يلزم الرعية لائمتها » وكان بعضهم ي-رى 
وتسليم الزكاة اليه » وغير ذلك مما پلزم الرعیه لائمتها » وانما كانت 
البراءة ممن برىء منه سريرة » ولم يكن لهم الجهر بالبراءة منه عند من 
يتولاه » ولا عند من لم يعلم کعلمهم من الضعفاء والعلماء » فبذاك كانت 
الدعوة واحدة » والنحله و احدة » وکان الشریء من المهنا بتولى من تولاه» 
ویتولی من بری* منه ممن عم کممه ‏ 


وکان المتولى للمهنا یتولی » ویتولی من بریء منه ممن لم بعلم أنه 
ديرا من الهنا » لأنه لا يجوز أن بيراً من الهنا أن نبرا منه عند من مثو لاه 
ممن لم یعلم من الهنا » مثل ما علم التبریء منه » وکان محمد بن ع-لی» 
وآبو مروان ومن قال بقولهم متمسكين بولایه وبامامة الهنا حتی مات ؛ 
وكان مک من ما که وای کی ماك #روكان ای هرو ان لقنو ايسا على 
صحار ء وكان زياد بن الوضاح معديا لأبى مروان بصحار » وكان خالد 
ابن محمد معديا للمهنا بنزوى » وكان الصقر بن عزان من قواده و آعوانه» 
وكان المنذر بن عبد العزيز من ولاته » وغير هم من كبار المسلمين وعلمائكهم»ء 
ولا يضلل بعضهم بعضا » وكان مع الامام المهنا من الأحداث ف ذلك 
الزمان ما تضيق بها الصدور » وتستوحش منها القلوب ٠‏ 

وقيل : ان رجلا آظهر البراءة من الامام المهنا من بعد موته مع 


محمد بن محبوب » وكان لحمد بن محبوب الطول فى ذلك الزمان مى 
الت ين مالك ان د 


نت ۲۲۱۵۲ .شنت 


شدیدا » وانما تقدم الرجل على اظهار البراءة لما يعرف من محمد بن 
محبوب من الوافقه على ذلك » فلم یقبل منه محمد بن محبوب ذلك ونبذه 
وأبعده 6 وكانت العامه على ولابه المهنا ۰ 


فانظر فى محمد بن محبوب كيف جمع بين البراءة من المهنا ٠‏ وبين 
ولاية من تولى المهنا » وجمع بين من يبرأ من المهنا » وبين ولاية من بتولى 
المهنا » وجمع بين من بیراً من المهنا » وبين من يتولى المهنا فى الولاية » 
وهم مفترقون فى التدين فيه » فانظر فيهم كيف كانوا كلهم آهل دعوة 
واحدة » ودين واحد > وهم مفترقون ف التدين فيه ٠‏ 


وانظر فى محمد بن محبوب والذين كانوا يبرءون من المهنا كبراءته 
منه لو آرادوا هم > والتولون للمهنا بتفقون على ولایه امهنا » أو عسلی 
البراءة منه ما چاز لهم ذلك » لأنه لا يجوز للذين ببرءون من المهنا أن 
يرجعوا الى ولايته بغير حجة » ولا يجوز للذین یتولونه أن يبرءوا منه 
مغير حجة فى محباه وبعد موته » فاليراءة منه لا أعلمها تجوز لن كان 
دتولاه » لأنه عنده من الائمة + و الله آعلم ۰ 


وانظر ف هؤلاء كيف كان کل مخصوصا بعلمه فيه من ولایه أو 
براءة » وکیف كانت النحلة والدعوة جامعة لهم ؛ وهم مفترقون فى 
الولاية والبراءة منه ٠‏ 


وانظر كيف كانت ولايتهم واجبه لهم على بعضهم بعضا » والنحلة 


ايم اه مئه ۰ 


وانظر كيف رأوا السكوت عن غير اقامة الحجج فى هذا الأمر 
الواضح خوفا أن ينكشف حال فيقع فرقة » واختلاف بينهم » فاذا كان 
هذا الأمر الواضح فكيف ف الأحداث المشكلة ‏ وق نسخة ‏ الأمور 
المشكلة المشبهة التى وقع الاختلاف فيها » والشهادات المتكافكة والأحداث 


بح ۲۰ سح 


نسخه - والحکایات التنافیه » وسقطت فيها الشهادات » وزالت فیها 
الحجج » وصار العلماء فيها خصماء لبعضهم بعضا » واستحالوا عن 
منازل الحجج و الحکام الى منازل التداعی والخصام » فالأمر عترك الجهر 
بالولايات والبراءات والتصويب والتخطيات ف هذا أولى وآلزم وأوجب 
وأحزم من الأمور بترك الجهر بالولايات والبراءات » والتصويب 
والتخطبات فى الأحداث نسخة الأمور الواضحات » وما كل ذلك حسن 
وصواب ان شا الله ۰ 


ومما بوجد أنه عن أبى سعيد سكل عن رجل كان غائبا من عمان 
الى بعض الأمصار » فرجع الى عمان وفیها رجل بشهر أنه امام » وطلب 
آن بیایعه علی الام بالعروف و الى عن النکر » والجهاد ف سبیل الله » 
هل عليه ذلك وهل عليه أن يبايعه على ذلك من غير أن يعلم من عقد له 
من المسلمين ؟ 


قال : اذا كان فى دار الغالب عليها أهل الاستقامة من المسلمين » 
ولم يكن فى دارهم من يضادهم » ولا يظاهرهم من أهل الخلاف ممن 
ينتحل الامامة » فاذا ظهرت امامة الامام فى الدار على هذه الصفة > 
واذا كان فى دار غالب علبها أهل الباطل ممن بتدین بالباطل » ممن بنتحل 
الامامة بالباطل » من كل الملل » أو ظهرت فى دار يحكم عليها وعلى أهلها 


ومن ظهرت امامته فى دار اختلاط من المتدينين ممن بنتحل الحق 
والباطل » فأشكل أمره ولم يعلم منه على ما آخذت بيعته من الحق » أو 
من أهل الباطل » ذهو مشكل » والمشكل موقوف حتى يصح أمره » وممن 
آخذت بيعته أو تصح سيرته » وتظهر دعوته بآحد الفتین بالحق فیوالی » 
أو بداطل فیعاطی ذى ۰ 


ا ا ۵ ۱ رت 


كله کوان کات الذار الات مایا دع الاين > را فا 
المصر مختلفون ف أمر مشكل الى أن برىء بعضهم من بعض » هل تلزمه 
امامة ذلك الامام أو حتى يعلم أن الذى عقد له المسلمون من أهل 
الابنقامه ؟ 


فالمسلمون لا پبروءن من بعضهم بعضا واذا برءوا من بعضهم بعضا 
لم یکونوا جميعا فى ذلك على الاستقامة اذا عسلم التبریء منهم من 
معضأ > وانما علم منهم البراءة من بعضهم بعضا لجار اين 
ولاه 4 فهم على ولایتهم و الدار دار هم » فاذا ظهرت 3 الدار الامامة 
من أهل الحق على هذه الصفة » كان امام عدل » وأما اذا علم ما اخنلفوا 
فيه كان المحق منهم من وافق الحق » والبطل من خالف الحق ؛ وعلى 


وآما اذا اختلفوا فى التدين » كانت الدار دار اختلاط فى الأديان ٠‏ 


وأما اذا اختلفوا فيما يكون اختلافهم بأحكام الدعاوى » فالفريقين 
المختلفين على جملة أهل العدل حتى يعلم الحق منهم من المبطل » وليس 
الدعاوى ف الدار كأحكام البدع » فافهم ذلك ٠‏ 


قال غيره ۲ : يخرج عندى من معانى هذا القول أنهم اذا اذاف 
أهل الدار فى شىء » وعرف ذلك الشىء نظر فى ذلك الشىء » فان کان 
ممالا بحتمل الا الباطل فى دين الله » ولا بحتمل الحق فى دين الله بوجه 
من الوحوه » وكان ذلك الشىء مما حرم الله فى کتابه » أو فى سنة ندیه 
صلی الله عليه وسلم » أو اجماع المحقين من آمته » فالمحق من الذين 


)١(‏ كل ما مضى وما أقبل من ةوله : قال غيره » ففى نسخة یبن 
القائل أنه مؤلف الكتاب الشيخ محمد بن ابراهيم » رضى الله عنه . 


ل (e‏ م 


اختلفو | ف ذلك الشىء 4 من وافق ححم الله 4 أو وه الرسول طلست از 
الله عليه وسلم » أو الاجماع فى ذلك الشیء ٠‏ 


والبطل منهم » ومن خالف حكم الله » أو سنة الرسول » أو 
الاجماع فيه » ولا يكون المختلفون كلهم آهل حق » ولا على ددن الدق » 
ولا على نحلة الحق » وانما بکون من آهل الحق » وآهل دين الحق » وآهل 
نحله الحق » من حکم بالحق ف ذلك » ووافق الحکم فى ذاك » ومن خالف 
الحکم فى ذلك فهو خارج من الحق » ومن دين الحق » ومن نحله الحق »> 
وهذا الفصل هو الذی تخرج منه آحکام البد ع » ویکون آحد الفريةين 
من آهل نحلة الحق ١‏ والفریق الآخر ليس هو من أهل نحلة الحق » ولیس 
على دين الحق » ولا هو من جملة آهل العدل ۰ 


وآما اذا اختلف آهل الدار ف شىء » نظر فى ذلك الشیء » فان كان 
مما بحتمل الحق والباطل ف دين الله » أو فى سنه رسول الله » أو ىق 
اجماع أمته » وكان كل فریق منهم بدعى دعوى هی جائزة فى دين الله » وهی 
حق ف دين الله » ان كان صادقا » ولم يعلم الصادق منهم من الکاذب » 
لأنه لو علم الصادق منهم فیما يدعيه لحکم له أنه محق ۰ 

ولو علم الکاذب. منهم قيمأ بدعبه لحكم عليه أنه مبطل » فاما لم 
یعلم صدق الصادق منهم » ولا كذب الكاذب منهم ۶ احتمل حقم 
وباطلهم فى دين الله » وکانوا كلهم على دين الحق » وعلی نحله الحق » 
وعلی جمله العدل » وهذان الاصلان هما أصلا آحکام البدع التی لاتحتمل 
فى دين الله الا الباطل ٠‏ 


وأحكام الدعاوى المحتملة للحق والباطل ف دين الله التى يكون 
أهلها كلهم من آهل دين الحق » وآهل نحلة الحق » كما أن ااتلاعنين وان 
كان لا محالة أن أحدهما مبطل فهما من آهل نحلة الحق » وعلى دين أهل 
الحق » ومن أهل نحلةالحق ٠‏ 


— (eV — 


وكما أن المقتتلين السافكين لدماء بعضهما بعض هما من آهل نحلة 
الحق » من آهل دين الحق » وكما أن المتبركين من بعضهما بعضا هما من 
أهل نحلة الحق » ومن آهل دمن الحق ٠‏ 


دنیا أو أحكام ددن ¢ 


فاذا كان كل فريق بدعی دعوى بحتمل حقها ف دين الله ¿ لم تقم 
على آحدهم حجة يصح بها باطله » وينقطع عذره » ولا قامت لأحدهم 
حجة يصح بها حقه » وتزول بها الشبهة من أمره فأحكامهم كلها مشكوكة 
موقوفة » ولا مجوز أن بشهد على مدع بباطل قيما بدعية من غير أن 
بعلم باطله » وانما قولنا هذا كله اذا كان المتداعون قبل اختاافهم على 
نحسله الحق ٠‏ 


تم اختلفوا فان اختلفوا ف ی ۶ مما يخ رج من أحكام الدع 
فا مبطل منهم خارج من نحلة الحق » ولا یکونوا كلهم من آهل نحله الحق» 
وان اختانوا فى شىء مما يخرج من أحكام الدعاوی الحتمل4 للحق 
والباطل » فكلهم من آهل نحلة الحق » وكلهم من أهل دين الحق » وجائز 
من تولاهم » والله أعلم + 

قال ره : 

يخرج من معاتی قول أبى سعيد أنه اذا اختلف العالان فی شىء من 
بفتياه الحجة » فالحق منهما هو الحجة على من علم باختلافهما » وعلى 


لأن حجة الله تقوم على من علمها » على من جهلها » وعلى هن 
وافقها » وهذا هو أكثر القول أن العالم الواحد حجة فيما يسم جهله » 


— ۸ — 


كما أن النبى صلی الله عليه وسلم جعله الله وحنده حجة فى دينه » 


وقال من قال : ان العالم الواحد لا يكون حجة فيما یسم جهله 


وقال من قال : لا يكون العالمان حجه » وانما يكون حجة من تقوم 
مه الشهرة » ولا يجوز عليه العلط من الخمسه الى العشرة فصاعدا ٠‏ 


وقال من قال : لا يكزي علیه حجة فیما یسم جهله الا حتی باب 
العلم .اء ء 


فعلى قول من لا يجعل العالم عليه حجة فيما يسع جهله » ولم 
عن له معرفة ذلك الشیء الذی یسعه جهله فیسعه الوقوف عن سير 
قول العالم فى ذلك » ولیس له أن یقف عن ولاية العالم » ولا يجوز له ترك 
ولایتسه۰ 


لان الاثر المجتمع عليه أن يسع الانسان جهل مادان بتحریمه مالم 
يركبه » أو یتول راکبه أو يبرا من العلماء اذا برگوا من راکیه » ویوجد 
برآی أو بدين » أو يقف عنهم برآی أو بدین » أو يبرأ أو یقف عن أحد 


من الضعفاء ىدىن اذا بر عو | من ر اکده4 ۰ 


ويوجد هذا الاثر يضاف الى جابر بن زيد » ويوجد أن هذا الأثر 
مجتمع عليه » فلم يرخصوا ولم يجيزوا من شك ف ذلك للشىء الذى 
بسع جهله » ووقف عنه أن يثسك ف ولاية العالم فيتركها أو يقف عنها » 
ولم يجيزوا له أن يبرا من العالم من أجل قوله ذلك » ولا يقف عنه من 
أحل قف وله ذلك ۰ 


نت ۲۱۹ يت 


4 ووسعة 00 عن ولاية من ۳ ام ووسعه وت ۳ 
لا یجوز » واذا و وقف عن ای موی ما یمین تون هی | 
عندی أنه قد قبل انه وقوف الشك فانظر فى ذلك ۰ 


قال ره 2 


واذا كان الاختلاف مين الرحلين فى الدين » فاحل آحدهما ما هو 
حرام فى دين الله » وحرمه الاخر » وجهل من علم داختاافهما المحق منهما 
من الميطل » فان كان متقدم معه لهما ولاية » فلا يسعه ولاية المبطل منیا 
بالدين » ولا يجوز له أن يبرا » ولا يقف عن المحق منهما بالدین ٠‏ 


ن المختلفان من العلماء الذين تقوم بهما الحجة فى الختا » 
اليم ادي سناو در ۳ ؛ فعلية قبول 
قول المحق منهما » وعليه تصديقه » وقد قامت عليه الحجة يما سمعه من 
قوله فى أكثر القول » وعليه من حينه أن يتولى المحق منهما » وييرأ من 
البطل منهما » ولا یسعه بعد تام الحجة عليه آن بترك ما لزمه من ولاية 
الحق منهما و البر اء2 من الميطل » و هذا هو آکثر القول ۰ 


وقال من قال : انه بسعه ترك قبول قوله » وجهل ما غيره العالم من 
الحق » ولا نهلك شکه فى ذلك » وأكثر القول أنه لا بسعه ترك قبول قوله » 
ولا الشك فیما غيره من الحق » لأن العالم الحق هو حجة الله فى ذلك 
على من علم باختلافهما » وعلی العالم البطل الخالف له » ولا يتحول 
حق الحق ولا ححته لخالفه من خالفه ٠‏ 


ولو كان خصمه فى ذلك ماكة آلف أو بريدون من نظر انه وأمثاله ف 
العالم » أو كان خصمه فى ذلك جميع آهل الأرض » كان هو الحجة عليهم 


(م ۱6 بيان الشرع ج ) ) 


۰ س 


فى ذلك » وعلى من سمعه من السامعين له » ولا يتحول حجة الله اخالفة 
من خالفها » ولا تتحول بجهل من جهلها ٠‏ 


المحق برأى ولا بدين » فان قال قائل : كيف يقدر الجاهل على علم المحق 
منهما » وعلم البطل منهما » اذا کانا جميعا فقيهين فى الدين » عالمين قد 
ون ییا ییا + قیب ومن بر اس تطاكيدا یتیب ۲ 


قلنا له : السبیل الى ذلك و اضح » وهو قول العالم المحق فى ذاك 
وتفسیره للحق فى ذلك ولا شىء آوضح من ذلك عند من آوضح - نسخة -- 
عرف الحق » اذ ينطبق بالحق عالم فقیه أمين » ولیس جمل الجاهل بحق 
العالم تزول حجته ویبطل حقه ٠‏ 


ولا اختلاف فیما نعلم أن حجة الله فى جميع الاشیاء تقوم على من 
جهلها » وعلی من علمها » فهی تقوم على من علمها » كما تقوم على من 
جهلها » وتقوم على من جهلها كما تقوم على من علمها » ولا يسع مخالفتها 
ب نسخة ‏ مخالفه حجج الله ولا ترکها لن علمها » ولا لمن جهلها ممن 
قامت عليه فى شىء من جمیع الأشياء كلها فى دين الله ء 


ومن أوجب الحجج وأعظمها عندى قول العلماء المحقين خيما غيروه 
من الدين » وقاموا به على من خالفهم » و من لم يخالفهم ٠‏ 

قال آبو سعيد : أن قول الواحد من علماء المسلمين فيما آختی به 
من الدين حجة فى أكثر القول ٠‏ 

قال ۶ غيره: 


وذلك فيما يسع جهله من دين الله » وآما فيما لا يسع جهله » فانه 
حجة فى ذلك » ولا أعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


.ا — 


رجم الى قوله » وان الواحد من العلماء يقوم فى الفتيا فى الدين 


او بزيدون ٠‏ 


فاذ | قام مقام ماكة آلف أو بزیدون قام مقام آهل الأرض كلهم 4 
وکان هو الحجة علیهم اذا كان الحق فى يده من الدين » ولم يكن لأحد 
عليه حجة ف الدين من جميع العالمين » ولولا أن الحق والدين على هذا 
ما كانت الحجة من الله تقوم » وینقطع بها عذر الشاك فيها بالرسول 
الواحد الى أهل الأرض كلهم ٠‏ 


ولو کان يه یقوم ذلك الا بجماعة فكان ذلك أولى به الذيعيون 
والمرسلون » ولو اعتل معتل برساله هارون م3 موسى صلى الله علیوما 
ما كان ذاك حجة له » لأن الحجة على كل آمة ما جاءهم به رسرلیم من 
الححة والشرئمعهة ۰ 


وقد كان نبینا صلی الله عليه وسلم خاتم النسین والمرسلين » 


هارون وزيرا وكان موسى هو الرسول اليهم » والحجة عليهم » لانه 
لا تقوم الحجة على فرعون وآله الا باثنين ٠‏ 


قال آبو سعيد : أن العالم المحق حجة الله فيما أفتى به من الحق 
من دین الله » ولیس الكهة آن یجول حجة الله اذا قامت علیه » غان كان 
العالم الواحد حجة الله فیما وسم جیله على من قام به فيو الحجة » وان 
لم يكن الواحد حجة فالائنان لیس بحجة » وكذلك الأربعة > وکذلك 
الجماع_ة الى مالا یحصی ٠‏ 


— ۳۱۲ 


لان العالمين لو اختلفا فى الدين لم يكونا سالمين محقين » ولم يكن 
JENE gE ls‏ 
السامعين لاختلافهما من العا لين والجاهلين » لأن الحق ف الدين لايكون 
الا مع واحد من المعبرين » فلا يجوز أن يطلب معه غيره فيما يصح ف 
العقول أنه لايد من أحد أمرين : اما أن بقول مثل ما قال » فیکون 
بلا زدادة ولا نقصان ٠‏ 


قال شمه : 
فیکون موافقا له خيما قاله قاكلا بقوله » وكقوله خلا يحتاج الى 
غيره معه فى ذلك » وقد قام بذلك هو من دين الله وكفى ۰ 


رجع الى قوله » وأما أن يقول غيرها قال : فيكون مخالفا فى الدين 
فى عقول العالین » لأن الدین آبدا لا یکون الا مع واحد من المختلفين » 
ولا بحتمل ف العقول الا آن بکون آحد هما كاذيا على الله » وقد دمحن أن 
بکونا جمیعا كاذيين على الله » وقد بمکن أن مكون آحدهما صادفا و الاخر 
کا ا يق ام بیط جیا داوخ« 


هذا من المحال والدىن ما جاء ذبه حكم من الکتاب أو دن السنه 6 
اف هنا الاجماع من على المسلمين ٠‏ 
فاذا كان القول من العالم باحد هؤلاء أو بما يشبه ذلك » وما هو 


مثله » فلا يجوز لغيره أن يقول بخلافه وهو الصادق على جميع من قال 
بخلافه » ولو كان مخالفيه جميع أهل الأرض فهم الکاذبون فى الدين ٠‏ 


قال غيره: 

انخلر فى هذا فانه هو الأصل الذى تخرج منه أحكام البدع » للان 
كل ما لم يحتمل فى دين الله الا معنى واحدا » فالمخالف لحكم ذلك المعنى 
المستحل له مبتدع 0 


— ۲۱۳ — 


واذا اختلف الرجلان ف الدین » فاحل أحدهما ما هو حرام ف 


فان کانا من العلماء » فعلى من علم باختلافهما ممن قد علم 
باختلافهما آنهما من العلماء تصنیق الحق منهما » ولا یسعه الشك فى 
قوله » لأنه هو الحجه فى ذلك » ولیس بمخالفه البطل له تزول حجته » 
لأن البطل قد صار کاذیا سفبها جاهلا فى دين الله » وعند العلماء بدینه 
یعلم ذلك من علمه من العلماء » ولیس لجهل الجاهل بذلك بتغيير دين الله » 


وشطل حجتشه عنده ۰ 


فان قال قاكل : فكيف بعذر الجاهل أن بعلم الحق منهما من الطل» 
وهما جمیعا عالمان ؟ 


قيل له : لم يعذر الله من آوجب عليه قبول شىء من حجچه » 
أو اتباع شىء من حججه أو ركوب شىء من حدوده » أو مخالفة شىء من 
یه الذئ laa‏ ارت ليه ذلك Nake‏ 


ولا كان العالم حجه من حجج الله فيما غيره من دينه » ونقله من 
دينه » دقوم به ف ذلك ما يقوم بآنبیائه عند عدمهم » فأورثهم الله کتابه» 
وما جاءت به الأنبياء » وجعلهم الله خلائفه وأمناءه وورثة أنبيائه » لم 
يجز مخالفة العالم فيما قام به من دين الله » لجهل الجاهل بحقهء 
ولا الشك فيما قاله من الحق لخالفة المبطل له » ولا شىء أوضح من حق 
تفسير العالم أو تبيينه » وانما خفى ذلك على الجاهل لجهله ٠‏ 


وآما هو فعند العلماء بين واضح جلى » ولو كان كل من کلنه الله 
شیا من دينه من صلاة » أو زكاة » أو اقامه حدود » أو ترك شىء من 


محرماته » أو قبول شىء من حججه » أو اتباع شىء من حججه ٠‏ 


— ۲۱6 بت 


فاخلتف العلماء الذين عرفوا بالعلم فیما مضی » چاز له ترك ذلك 
الذى تعده الله به » اذا لم یعرف حق الحق » وباطل المحطل » و اشتبه 
عليه ذلك لجهله » لبطل دين الله » وتعطلت حدوده ٠‏ 


ولو آن انسانا بالغ الحلم نشاً مع اليهود » أو النصاری » آو 
أو الجوس ٠»‏ أو الزنادقة أو غيرهم من ملل أهل الشرك » فسمع 
علماءهم دعواتهم مجمعين » على أن محمد بن عبد الله نينا لبس 
نبدا » وآنه كاذب أو ساحر أو غير ذلك مما قد افتراه عليه البطلون » وآن 
موسى بن عمران » أو عیسی بن مریم » هو النبى » ولم يسمع غير هذا 
ولا عرفه أكان يجوز له أن يشك ف النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
آنه ليس بنبی اذ خفى عليه کذبهم ٠‏ 


وكذلك لو اختلف بحضرنه فقال قائلون : ان محمد من عبد الله » 
وأتى بنسبه الى حيث لا يشابه نسبه غيره أنه نبى ٠‏ 


كديا فیک رای و اهانض أكان يعون لد أن ان قهز د ی 


الثبى صلى الله عليه وسام ؟ 


وهذا عندى أنه ان لم يكن أخفى من اختلاف العالمين فى الحلال 
والحرام » فليس هو بدون ذلك عندى » وكذلك المدعون لقتل عيبسى صلى 
الله عليه وسلم » والمدعون أن سليمان النبى صلى الله عليه وسلم ساحر 
لا عذر لمن صدق ذلك ممن لم يعرف الا ذلك ٠‏ 


وكذلك غير هذا من دين الله »6 مما لا أخصيه ٠‏ 


وقال من قال : لا يكون العالم الواحد حجة فیما يسم جهله حتى 
يكونا e‏ » فعلى هذا التول ؛ يجوز الشك فى قوله » ویجوز له الوقوف 


نت ۱ ۲ حت 
وقال من قال : لا تقوم عليه الحجة فى ذلك الا يأريعة علماء ٠‏ 


وقال من قال : لا تقوم عليه الحجه ف ذلك الا بالخمسه من 
العلماء » الى العشرة » لانه لا يجوز علیهم العلط » وتقوم بهم حجه 
الش لهرةء 

وقال من قال : لا تقوم عليه الحجة فى ذلك الا بعلمه هو حق ذلك 
الذى يسعه جهله » وبان له صوابه » واتضح له عدله » فحینتذ تقوم 
عليه الحجة به » ولا بسعه چهله ٠‏ 


فانظر فى هذا الاختلاف » فكل من قال : انه تقوم عليه الححة 
فى قول من هذه الأقاومل فلا بسعه الشك فيما قامت عليه به الحجه يذلك » 
خبسعه الشك فى ذلك ۰ 


وقول من قال : ان بالعالم الواحد تقوم الحجة فيما يسع جهله 
هو أكثر القول على ما وجدنا » وقد مضى القول فى ذلك ٠‏ 


وعلى كل حال كان مسعه الشك فى قبول قول العالم » أو لا یسعه ء 
فقد قيل : أنه لا يجوز له الوقوف عن العالم المحق من أجل قوله بالحق » 
ولا من أجل براعته من المنطل برآی » ولا بدين » ولا يجوز له البراءة منه 
مرأى ولا بدين » ولأنه قد جاء الأثر. المجتمع عليه أن يسع الناس جهل 
ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه » أو يتولوا راکبه » أو ببرءوا من العلماء 
اذا برءوا من راکبه » أو يقفوا عنهم ٠‏ 

فانظر فى هذا الأثر فانه لم يجيزوا لن جهل حرمه ما حرم الله أن 
أن بیرءوا من العلماء » اذا برءوا من راكبه > ولا یقفوا عنهم » 
ووسعوا له جهل معرفه حرمه ذلك الشیء » فکان جهل معرفه حكم 
د نسخه - حرمه ذلك الشیء » آوسع ف دين الله من البراءة من العلماء ء 


اذا برءوا من راكبه ومن الوقوف عنهم ٠‏ 


ع ۲۱۹ - 


على شرط ترك البراءة من العلماء » أو الوقوف عنهم اذا برءوا من راکبه» 


لأنهم اذا برعوا من العلماء » أو وقنوا عنهم من أجل براعتهسم من 
لبطل + آو من لجل قولهم بالحق + لم یکونوا مسلمین لهم » ولا متبعين 
لهم » ولا كان قولهم ف ذلك قولهم » ولا دينهم ف ذلك دینهم » وکانوا 
خصماء للعلماء فى ذلك بترك ولايتهم » والوقوف عنهم من أجل براءتهم 
من المبطل » أو من أجل قولهم بالحق » وهذا كله على قول من يقول : 
انه يسعهم جیل معرفة ذلك » وأن الحجة لم تقم عليهم بذاك ٠‏ 


وأما على قول من يقول : ان الحجة تقوم عليه بالعالم » أو بالعالین» 
أو بمن تقوم بهم حجة الشهرة » ولا يجوز عليهم الغلط » فاذا قامت 
عليه الحجة بأحد هؤلاء » فلا مسعه الشك فى قبول ما قامت عليه به الحجةء 
وقد انقطع عذره » وعلیه تصدیق قولهم وقبوله ۰ 


قیل ان الحجة تقوم عليه فى ذلك بكل من غيره من صبی » أو مشرك » أو 
كافر » أو منافق » أو غير ذلك من وجوه العلم كلها > فحيث ما بوّدی اله 


ولعل هذا أكثر القول » وقد يوجد فى الأثر عن محبوب أنه لو أن 
لهم : أن هذه ذات عرق » لكان علیهم أن يحرموا ۰ 

فجعل محبوب هذا الأعرابى الجاق » الذى يبول على عقبيه » حجة 
على أولئك الذين قد تعبدهم الله أن يحرموا من ذات عرق » ولو کانوا 
ماكة آلف أو يزيدون ٠‏ 

وكذلك لو أنهم أرادوا الصلاة 4 وحفئبت علیهم القبله 7 فدلهم فاسق: 
عليها » لكان عليهم قبول قوله ٠‏ 


— ۲۱۷ — 


وكذلك قد قيل : لو خفيت عليهم القبله » وكانت الأدلة عليها 
ظاهرة لهم » من شمس » أو نجوم » أو رياح » لكان عليهم معرفتها » 
ولم يجز لهم أن يتحروا القبله وقد قامت الأدلة علبها » ولو جهلوا 
معرفة القبلة بتلك الأدلة » لأن تلك الادله حجة عليهم » فليس لهم أن 
بتركوها اذ جهلوها » وحجة الله قاكمة على من جهلها أو علمها » لا بعذر 
آحد بمخالفة الحجة ۰ 


فانظر فبها فهذا الشىء الخفى من هذه الأدلة على القبله التى عندى 
آنها تخفى على أكثر الناس » الا من شاء الله » فكيف قامت به الحجه » 
ولم يعذر بالتحرى للقبلة » وكان عليه التوجه اليها » والاستقبال لها » 
ومعرفه الحق هاهنا عندى ان لم يكن أخفى من معرفه الحق عند اختلاف 
العلماء » وتفسير العلماء المحقين للحق الذى اختلفوا خبه ٠‏ 

فليس هو بدونه الا من شاء الله » فاذا كانت الحجة تقوم دبهذه 
الأشباء الخفیات من دلاكل القبلة » فبالعلماء المحقين » ولو خالفهم غير هم 
من العلماء المحطلين أحرى وأولى آن تقوم بهم » والله أعلم ۰ 

وقال من قال : لا تقوم الحجة الا يأمل الأمانة » ولو لم يكونوا من 
العلماء » ولو کانوا من ضعفاء المسلمين » ولا تقوم الحجه يآهل الخانة » 
ولن یجعل الله للکافرین على الومنین سبیلا ٠‏ 


فانظر فى هذا ان شاء الله ء 


وآما ما كانت تقوم به الحجة من العقل مثل توحيد الله ء» 
وصفاته » ووعده » ووعيده » فقد قيل : أن الحجة تقوم عليه به 
من عقله » وینقطم عذره » وعلیه معرفة الحق فى ذلك » وهذا الفصل 
بحر تعرق فيه العقول » ولا يكاد بعرفه الا من هداه الله لمعرفته > 
وهو شىء خفی تحار فيه الافکار ٠‏ 


فانظر كيف جعلوا عقله عليه حجة فى ذلك عند حضوره بعقله » 


لما ب 


ولو لم بسمعه من أحد » فاذا؛ خطر بباله شىء من ذلك.» أو سمع بذکره 
أو نظره من آثر أو تأدى اليه علمه بوجه من الوجوه ؛ فعليه معرفه 
الحق من ذلك » ولا بسعه الشك ف ذلك » ولا الوقوف فيه » ولا يعذر 
بالديئونة بالسؤال عنه » ولا باعتقاد السؤال عنه يغير دينونة ۰ 


وانما پنفعه العلم وحده » فما لم يعلم فهو هالك منقطع العذر » لأن 
الحجة قد قامت عليه بذلك من عقله » فليس له أن بترك الحجة ق ذلك » 
وعقله عليه حجة ۰ 


وسواء اختلف العلماء فى ذلك » أو لم يختلفوا »> فليس ینفعه 
الا العلم وحده 6 وعلیه معرفته + رول قول تن غیره وتصدیقه » كان 
عالا أو مشرکا » كان ولیا لله أو عدوا نه » وححه الله تقوم بآعدائه 
فيما جعلهم الله حجة فيه » كما تقوم بأولياكه ٠‏ 


فانظر فى هذا الشىء الخفى » كيف بهلك الخاطر يفعله ذلك » 
دين الله » وكله دقيق خفى على من جهله » وكله واضح بين عند من 
1 222121010110101 
معد قامها » خالفها غيرها أو لم ميخالفها »> فالمحق وحده حجة خيما هو 


فاذا اختلغت العلماء ى شىء مما تقوم به الحجة من العقل » 
فعلیه معرفة الحق فى ذلك الشیء » وعلبه معرفة الحق من آولئك العلماء 
المختلفين فبه » وعلیه معرفة البطل من العلماء من آولئك الختلفن فبه ء 
وعلبه أن بشهد للعلماء المحقين آنهم محقون » فویشهد على العلماء اابطلین 
آنهم مبطلون » ولا عذر له فى الشك ق شىء من ذلك ٠‏ 


هکذا عندی أنه قد قيل : أن الحجه تقوم عليه فى ذلك من عقله » 


— و کت 


فانظر ق هذه الاشیاء كيف بقدر العوام على معرفتها » ومعرفه 
أحكامها » الا من هداه الله ٠‏ 


وقد اختلف فى المستحل فقال من قال : أنه لا بسعه جهل معرفة 
ضلال المستحل ٠‏ ولا الشك فى ضلال من صوبه » ولا بسعه الشسك فى 
صواب من ضلله » ولا ق صواب من ضلل من صوبه » وعليه أن دشهد 
على نفسه أنه سلامة له من سخط الله وعقابه وعداوته » الا بالشهادة 
للمحقين فى ذلك أنهم محقون » وعليه أن يعلم ويشهد لنفسه أنه اذا 
شید للمحقين آنهم محقون أنه مطيع لله بذلك » وأنه سالم من غضب 
الله » وسخطه » ومعصيته » وعتقابه ۰ 

وعلبه أن بشهد على نفسه أنه لا سلامة له من غضب الله » 
وسخطه ٠‏ وعقابه » الا بالشهادة على البطلین آنهم مبطلون » مستحقون 
عضب الله » وعقانه » ومعصته ۰ 


وعلیه أنه بشهد لنفسه أنه اذا شهد على البطلین بداطلهم أنه سالم 
من معصية الله » وعقابه » وسخطه » وعليه أن بشهد على غيره فى ذلك 
من المتعيدين به » كما شهد على نفسه ٠‏ 

وعلیه أن مشهد لغيره فى ذلك من المتعيدين به » كما بشهد لنفسه » 
وأن الحجة تقوم عليه بما ذكرناه من عقله » والأصل فى ذلك أنه انما كلف 
فى هذا العلم » فعليه العلم ولا عذر له الا بالعلم » وأن الحجة تقوم 
عليه فى ذلك من عقله ۰ 0 

وانما هذا اذا خطر باه » أو سمع ‏ نسخة ‏ أو تأدى اليه 
. «علم ذلك من آی وجه علنه ٠‏ ۱ 


ت 


وهذا بحر عظيم لا أحيط بوصفه » وكل هذا القول الذى وصفناه 
انما هو على قول من يقول : ان الحجة تقوم بضلال المستحل من العقول » 
وهو أكثر القول فيما عندى ٠‏ 


فانظر فى هذه الأشياء الخفية التى تقوم يها الحجة على العامی 
الجاهل من عقله » ولا بعذر مجهله » فانما تؤيد قول من قال : انه اذا 
اختلف العالان فى شىء من دين الله » فآحله آحدهما » وحرمه أحدهما ٤‏ 
أن الحجة تقوم على من علم باختلافهما » وعليه تصديق العالم 
المحق » وقبول قوله » ويكون حجة عليه » ولو جهل ذلك ٠‏ 


وقد قيل : انه يسع جهل ضلال المستحل » ويسع الشك فى ذلك » 


وعلى هذا القول فانه يسع الشك ف المستحل والشك » فيمن صوبه » 
وأنه لا تقوم عليه الحجة ف ذلك من عقله » وآنه يسعه جهل علم الشهادة 
على نفسه وعلى غيره » والشهادة لنفسه ولغيره » مما وصفناه فى القول 
الذى نقول أنه تقوم عليه الحجه يضلال المستحل من عقله » والقول. 
الذى فيل : أنه لا يسع جهل علم ضلال المستحل » انما هو بعد أن 
يعلم أن حرمة ذلك الشىء الذی استحله المستحل هى من كتاب الله » 
أو من سنة رسوله » أو من اجماع المحقين من الأمة ٠‏ 


وآما اذا علم ذلك الشیء حرام » ولم يعلم أنه محرم من كتاب الله » 
أو من سنه رسوله » أو من الاجماع » ولا آنه محرم من غير ذلك > 
فقد قبل : انه بسعه جهل علم ضلال المستحل » ويسعه الشك فيه » 
فافهم هذا وتدبره » وهكذا عندى أنه قيل ٠‏ 


ضعفاء المسلمين » فاحل آحدهما ما هو حرام ق الدين » وحرمه الاخر 1 
وهما ولیان للعالم باختلافهما » فان الولاية فيهما بالرآی » والوقوف 


سب ۲۲۱ — 


عنهما بالرآی على اعتقاد ولایه المحق منهما » والبراءة من البطل منهما > 
فى الشريطة تجوز » ولا يجوز الوقوف عنهما بالدین ٠‏ 


وانما يجوز الوقوف عنهما بالرآى » والولاية لهما بالرأى » 
أو ولامتهما على اعتقاد البر اء2 من المحطل منهما ف الشريطة 4 وولانة 

و آما ما لزوم السوّال عنهما فقال من قال : يلزم اعتقاد السؤال 
عما پلزمه فى آمرهما » حتی يخرج من ولاية البطل منهما الى البراءة 
بالدین » ویتولی الحق منهما بالدین » ولا بقف على ولایه الرأى » ووقوف 

وقال من قال : لا بلزمه ق هذا سؤال » لأنه واسع له الوقوف عنهما 
جمیعین بالرآی » فیخرج بذك ولایه البطل » ویتولی بذلك الحسق > 
ولا یکون بذلك مضیعا للازم » ولا راکبا لحرم ٠‏ 

وهذا القول أنه لا سوّال عليه آصح / والقول الأول جائز على 

واذا لزمه السوّال على هذا القول ف الولیین الضعيفين » أو الولی 
اذا رکب ما یجهله من الباطل » أو فى غير الولی اذا كان لا ديرأ منه فى 
الأصل » وعلم منه باطلا یسعه جهله » فلزم السؤال على الاخت لاف > 
فهذا الموضع يكون الوقوف فيه وقوف رآی » آو وقوف سؤال » ويسمى 
وقوف رأى » يسمى وقوف سوال » اذا لزمه السؤال فيه على بعض 
القول » لحقه اسم وقوف السؤال » واذا لم يلزمه السؤال لحقه اسم 
وقوف الرأى ٠‏ 

ووقوف السؤال لا يكون الا برأى » ولا يكون بدين » ولا يجوز أن 
یقف وقوف الدين فى موضع وقوف الرأى والسوّال » وقد يجزيه وقوف 


55590 نس 


الرأى فى هذا الموضع عن وقوف السؤال » ويجزيه وقوف السوّال قل 
قول من نلزمه ذلك عن وقوف. الرأى ٠‏ 


واذا كان الاختلاف فى الدين بين ضعيف وعالم » وهما ولیان » وکان 
الحق هو الضعیف » والبطل هو العالم » فلا یکون العالم هاهنا حچه » 
وهو خصم » ولا تجوز ولایته بالدین » ویجوز فيه الوقوف بالرآی » 
والوقوف بالسؤال » والعالم فى هذا الوضم خصم يجوز فيه وعلیه 
ما يجوز فى الضعیف » وما يجوز على الضعیف » وترك ولاية الضعیف 
وهما لا بسعهم جهله ولا رکوبه ٠‏ 


نان برىء الضعیف الحق من العالم البطل » وبریء العسالم من 
الضعيف على ما قال من الحق » ولم يعلم السامع ذلك منهما » من الحق 
منهما » ومن البطل » فان كان العالم منهما بدا بالبراعة من الضعیف » 
فللجاهل بحقها أن يبرا من البتدیء منهما بالبراءة من صاحبه » مما بریء 
من ولبه براءة رآی » لا براءة دين ٠‏ 


وانما كان له أن يبرا براءة رآی من أجل أنه بریء من وليه ء 
وقذفه وهو نتولاه برآی حين أحدث ذلك ۰ 


أو من غیرهم » فانه دبرا ممن قذف ولیه برآی » وانما مكون اعتقاده أن 
بيراً منه برآی بغير حسق ٠‏ 


وان كان ولمه هذا التبریء منه على ولایته » فهو ببرأ من هذا الذى 
قذفه عنده » وبداً بالبراءة منه ء وصار قاذفا لأنه لم تقم عليه بقوله 
الحجة فى الفتيا » ولم يكن له اذا لم تكن حجة أن پبراً من ولى هذا الذى 
بتولاه حتى یکون حجة عليه » فلما قذف وليه هو لم يصح معه ما تزول 
به ولابته > کان فى حكم الظاهر » قد قذف وليا له » وبرىء من ولى له » 


ست ۲۲۳ لس 


وکان له أن ببراً بالرأى ممن بزیء من وليه الذی یتولاه برآی » 

وكذلك لو بریء التبریء منه » عمن بریء منه » فانه ف ظاهر الامر 
يبرا ممن بدأ بالبراءة » لأنه قاذف فى حکم الظاهر لولیه » ولا بير بالرآی 
من الاخر الا ق الاعنقاد ۰ 


وأما البتدیء منهما بالبرآة اذا لم یکونا حجة » فیما اختلفا فيه فانه 
بير بالرآى من البتدیء بالبر اءة ۰ 

وكذلك الضعینان اذا اختلفا فى الدین » غبریء آحدهما من صاحبه » 
لأنه قاذف فى ظاهر الأمر لولیه » ولأنه لا تقوم به الحجة ف الفتيا » 
ولانه يتولى وليه المقذوف بالرآی لا بالدين » ولا يجوز أن يبرا من 
الحق بالدين » ولا يبصر العدل فیبر؟ من البطل بالدين » ولا يجوز أن 
يتولى وليه برأى » ويبراً ممن قذفه بدين ٠‏ 

وائما بتولی ولیه برآی » ولا بکون القاذف أشد جرما من الولى / 
لأنه لو كانت الولاية هالدين كانت البراءة له من القاذف بالدین ٠‏ 

قال آبو سعيد : لو كان لرجل ولى ضعيف من ضعفاء المسلمين » 

يعلم منه حدثا يجب عليه به وقوف برآی » أو تجب به البراءة منه > 

ثم سمع مائة آلف عالم أو يزيدون يبرعون منه » کانوا بذلك عنده 
من أمرهم ۰ 

ولا يجوز له أن يحسن فيهم الظن فى هذا الوجه » فان أحسن بهم 
الظن اذ معه .أنهم لا يبرءون من وليه الا بالحق » كان هالكا وذلك » اذا 
علم آنهم معلمون آنه بتو لاه » آو أعلمهم. أنه بتكولاه اذا کان وليه 


— ۲۲6 


و عجره ۰ 


فاذا كان على آحد هذه النازل » فلا يجوز له أن یحسن فيهم الظن 
على هذا » لأنهم قاذفون لوليه » مخلوعون محجوجون » لا حجة لهم 
علی غیرهم » وهم وغیرهم فل ذلك پالسواء من الحکومة ؛ ولا یجوز له 
أن یضیم فيهم ما قد لزمه من الحق فیهم ق دين الله بحسن ظنه فيهم » 
لأنه لا يجوز الحکم بحسن الظن » ولا بسوء الخلن » وکما لا يجوز أن 
یحکم بسوء الظن » فکذلك لا يجوز الحسکم بحسن الظن » وانما يجوز 
ويلزم الحکم بالحق على مخالفة أحكام الظن ٠‏ 


والعلماء وغيرهم 2 الأحكام بالحق سو أء 6 ولا بکون للعلماء ححه 
يخالفون بها منازل غيرهم فى وجه من الوجوه كلها هن أحكام » ولا من 
منازل الاسلام » الا فى موضم قولهم بالحق » اذا لم بخالفوا الحق فى 
تولهم فى الفتیا وغيره من القول دالحق فى الدین » الذى هو من الشريعة » 
فاد تجوز الدراءة من العلماء 6 ولا الوقوف عنهعم برآی 0 ولا ددىن ف 
هذين الموضعين فى موضع ما قالوا من الحق والعدل الذى جهله غيرهم 
من الجهال » ولا فى براءتهم من المبطل الذى قد علم الجاهل بحدثه » 
وجهل معرفة حرمة حدثه » فهذان هما الموضعان اللذان للعالم فبهما 
ما یس للجاهل » ولا للضعيف من المسلمين ٠‏ 


خیهما بين الجاهل والضعيف والعالم سواء الاختلاف بينهم فى ذلك ٠‏ 


ج ۱۲۲۱۱۵ اكه 


علموا منه مذلك الحدث » ولا بحدث غيره فبرئوا منه على هذا معه » وقد 
علموا آنه بتولاه » أو كانت ولابته ذلك الذى تولاه لازمة أهمل الدار 
وآهل الموضع ٠‏ 


قال غيره : 

وهو أن مكون اماما من أكمة أهل الدار المعقود لهم الامامه » أو من 
علماء آهل الدار الشاهد فى الدار علمه كان عليه أن يبرا 
عنهم حجة العلماء والفقهاء » ولو كانوا فى أصل براءتهم محقين من هذا 
الذى يبرءوا منه » ولا نعلم فى هذا اختلافا بين آهل العلم باحکام 
الولاية والبراءة أحسب أنه » رجع لى قول أبى سعيد ٠‏ 


كذلك لو رأى هؤلاء العلماء كلهم وأضعافهم قد اجتمعوا على القول 
حرف من حرف الباطل: 6 میا مخالف ذلك الغرف: 6 کتات: الله او سن 
نبيه » أو اجماع الحقین من الامه فقالوا بذلك الحرف : أنه باطل » 
وهو حق » أو أنه حق وهو باطل » وقالت امه مملوكة بخلافهم فى ذلك » 
بما وافق الحق » أو لم يقل آحد بخلافهم » فلا يحل لهذا الجاهل 
أن بتولی هؤّلاء العلماء الذين هم عنده أمناء علماء حكماء ٠‏ 

فان تولی هو لاء العلماء بدين © آو تولی آحد ا منهم بدین على ذلك 
بغير شريطة البراء2 منهم فى الجمله » أو لغير عذر يجوز له فى الاسلام 
الا لموضع آمانته لهم » وحسن ظنه فيهم » أنهم علماء » وآنوم حجة ٤‏ 
كان بذلك من الهالكين الضالين عن سواء السبيل ۰ 

واذا كانوا أولياءه فيما مضى » لزمه فيهم أن يبرأ منهم بدین من 
حين ما سمع منهم ذلك » ان وفقه الله لعلم ذاك من أى الوجوه علم » 
غان قصر نظره عن ذلك كان عليه أن يقف عنهم وقوف رأى » أو وقوف 
سوال » ولا يجوز له أن يقف فى هذا الموضع وقوف دين » وهم كغيرهم 

(م ۱۵ بيان الشرع ج ) ) 


جب ۲۲۷ جد 


من الناس فى هذا الموضع » كانوا بذلك مفتين لغيرهم أو متقولين يغين فتيا 


گاه ن لهم ف ذلك خصم » أو لم يكن لهم ف ذلك خصم E‏ 
بين العلماء وغيرهم ٠‏ . 


واذا كانوا مختصمين بالاختلاف فى أصل الدين » ولو كان خصم 
هو لاء العلماء كلهم أمة مملوكة » وقد قالت بالحق » فان ن كانت هذه الأمة 
مد نزلت بمنزلة العلماء الذين. یکونون حجة ف الفتيا » كانت حجة على 
الجاهل .» وكان عليه أن ن يقبل منها الحق بالبراءة من العلماء ى وقته 
وحینه » أو بقف عن. العلماء كلهم برآی » أو بالسوال لى الأمبة 
المملوكة أقل من ذلك على الاختلاف e ٠‏ 


8 0 ° 5 


قال مه : 

5 یخرج عندى معنی قوله أنه اذا کات هده د المة من العلماء 5 
و ENS‏ ع 79 ل 
E‏ ویجیز له آذالم i‏ طیه خجد ار 
بقف عن العلماء برآی . آو بسوال » انیم میجلون » ولا یجبوز 1 7 
ولایتهم بالدین الا على شریطه ة البراءة » أو برآی ۰ 


وعلی کل حال » فلا يجوز له الوقوف عن الأمة برآی ء بدین 
من أجل قولها بالق ولا البراءة منها برآی ولا بدين » لأن الأثر 
الجتمم عليه أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحریمه » ما لم برکیوه 
آو پتولوا راکبه » آو بپرعوا من العلماء اذا برگوا من راکبه » فلیس اه 
علی کل حال كانت حجة أو کانت قن حجة » آن یقفوا عنها أو بیرءوا منها + 
من آجل نا بالحق » ومن آجل براعتها بالحق ۰ 


رجح الى قول آبی سعيد : وقولنا : ان عليه قبول قول الآأمة 
دالحق » والدراءة من العلماء كلهم من حبنه وساعته 6 وال" کان محجوجا 


— ۲۲۷ — 


شاكا فى حجة الله 6 وهذه الأمة 2 هذا الموضع حجه الله على هذا الجاهل. » 
وعلی جميع أهل. الأرض ف بیان أمر هؤلاء العلماء » الذين قامت عليهم 
بالحق. فى ذلك ٩ .٠‏ ر ۱ 


كال و 


نظر ف قول أبى سعيد » قانه جعلها حجة » وأخذ بقول من قال : 
نالجام ا 0 000 
.رجع الی قول آبی سعید :ول ین جمیع ال رف 
الامة.»: و هوّلاء العلماء من أحد آمرین : اما آن یتولوا هذه :الأمه » 
ولا يقفوا. عنها زائ ولا بدین » أو بقبلوا ننها قولها: فى هؤلاء العلماء > 
ور ون منهم من حينهم وساعتهم > مع كلمح الپصر » والا ۳9 
چمیعا » ولو كانوا جمیع آهل الارض من أهل المشسارق والغارب اه 


قال غيره : 


1 


ای کی اب مس اي پوت ورا م۱ 
ال ری ولا یقفوا عنما بذین ولا برای ۰ 


رجع الى قول آبی سعید : وكذلك لو رأى عالا من العلماء » أو جماعة 
من العلماء عملا قد أجمعوا عليه من الباطل الذى مخالف الحق فى دين 
a ۱ 0 oy‏ 
الناس ‏ » ولا بحل له أن یتو لاهم و لایه دینونه مغير شریطه ۰ 


د فان د ۹ على ذلك 4 آو آحد | منهم عير شریط و 2 
من الويهوة وا الاحياي ود ی ابر ی 


مت ۲۲۸ 


كان عليه البراءة منهم معا » ولم پجز له الشك فیهم بعد العلم » فان 
له أن بثف عذهم برأى » ویتولاهم برأى على اعنقاد السوال على قول 
من یقول بذلك » ولیس بالجتمم عليه ٠‏ 

قال 2 عخه . 

انظر فى هذا الفصل فانه منه تصح البدع » وانظر فى هذا الفصل 
الذى قبله » فانه أيضا تخرج منه أحكام البدع » لأنه كلما لم یجز 
غبه قبول فتیا العالم مما قد خالف فيه دين الله » فذلك هو آصل البدع > 

رجع الى قول أبى سعيد : وقد بينا الموضع الذى يكون العلماء 

فبه حجه » وهو الحق بالحق » وق البراءة بالحق » من أهل الباطل فقط 
لاغير ذلك ٠‏ 

وقد بينا ما الحجة لهم فى ذلك » وما يلزم لهم » وفيهم » وهو أن 
يقبل منهم الحق الذى قالوه » وأقل ذلك أن لا يبرأ منهم عليه برآی » 
ولا بدين » ولا يقف عنهم برآی ولا بدین ٠‏ 


قال شمه : 
فى ذلك » كان الخالف لهم من العلماء » أو من الضعفاء » أ من السفهاء » 
فكله سواء » وقد صار العلماء المخالفون لهم ف ذلك سفهاء لا لا 
اجل قولهم بالحق > ار من اجل براتهم بالحق همن خالنهم . 


نت ۲۲۹ س 


خيما قالوا من الحق وآتوا به من الحق ٠‏ واما أن یکونوا حجه » فأقل ما 
يعون أن تثبت ولایتهم » ولا یقف عنهم برآی ولا بدين » ولا يبرا منهم 
برآی ولا بدين ٠‏ 


فالحجة ف ذلك الأثر المجتمع عليه أنه يسع الناس جهل ما دانوا 
بتحریمه » مأ لم برکبوه » أو بتولوا راكبه » أو بيرءوا من العلماء اذا 
عرئو ا من راکبه » ولم يجيزوا الوقوف عن العالم الحق برآی ولا بدين » 
ولا البراءة منه برآی ولا بدین من أجل قوله بالحق ٠‏ 


رجع آلی قول آبی سعید : وآقل ذلك أن لا يبرا منهم عليه برأى » 
ولا بدین » ولا يقف عنهم عليه برآی » ولا بدین » من أجل قولهم بالحق » 
ومن أجل براءتهم من البطل بالحق الذی قد عرف من البطل » وجهل 
الجاهل حکم الحدث الذى علمه من الممطل » وقصر بصره عن علمه » 
وضاق عن قبول قول العالم فى ذلك » فآقل ذلك أن لا يبرا من العالم فى 
ذلك » من العالم فى ذلك برأى ولا بدين » ولا يقف عنه برآی ولا بدین ٠‏ 


قيمأ مكونون مد عين 42 فهم مدعون 4 وفى موضع م بكوذون قاذفين 4 فهم 
قاذفون كغيرهم ٠‏ 

وق موضع : ما یکونن حکاما » فهم حكام کعیرهم ٠‏ 

وق موضم : ما یکونون خصماء » فهم خصماء كغيرهم ٠‏ 

وق موصع : ما یکونون شهء د | فهم سههو د كعيرهم 2 لا فرق ديذهم 
وبين الناس فى ذلك لاختسلاف منازلهم ف العلم » ولا تعلم فى ذلك 
اختلافا مين السلمن آهل العلم منهم م وسو اء عصی الله العالم دما يرن 


فيه مفتا »> أو عصاه يما یکون فيه متعدیا » أو عصاه يما یکون فيه 
مدعيا » أو بما يكون فيه قاذفا ٠‏ 


— (+ — 


فاذا بلغ الى: حال ما يكون فيه عاصيا لله ى حكم دين الله » فيو 
كغيره من الناس » وأعظم حدث العالم » وآشد ختنه على اتان 
العالم اذا عصى الله » وخالف الحق من طريق التول بما يزعم أنه حق » 
ویما يزعم أنه دين » ویما یری الجاهل أنه فيه عالم » أو يما يجهل 
یی ی يي ۱ 


وهذا موضع عظیم من عظیمات المهالك » وجاء الأثر مجملا أنه 
لا يجوز الوقوف عن العلماء برآی + ولا بدين » وائما هو خاص فیما 
وصفنا مما يكون. فيه الحجه » وفیما یکون فيه عالا بالحق » ولو 
تأول ذلك متأول أن ذلك لا يجوز الوقوف عن العالم برأى » ولا بدين 
ف جميع الأمور » كان ذلك ضلالا وبدعة عظيمة وفتنة جسيمة ۰ 


"۳ ا ذلك » لكان 1 الأديان يجوز لهم ولاية أثمتهم فى الدين 
اذ لا يحل لهم القوف عنهم ما كانوا معهم فى منازل آهل العلم فى جهلهم 
بالعلماء » وأسماء العلماء » اذ ظنوا أنهم علماء » وظهر عليهم اسم العلم 
أنهم علماء بذلك أبدا » وذلك خلال ومحال ول كوف الماح ال 
أبدا من العلماء فى هذا الاسم وانما خص خاص هذا الاسم للعلماء المحقين 
اا ع سل الك قما غالر ا هى الهون از قايا تة هن الجسول ۶ 
او لا فى ذلك + ۱ 


وذلك هو الأصل الذى قال به المسلمون » وأجمعوا عليه أنه يسع 
الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه » أو يتولوا راکبه » أو ببرءوا 
من العلماء اذا يرئوا من راکبه » قاذا تولوا العلماء على ركوب الباطل > 
لحقهم ف ذلك حكم لولابة لأهل الباطل » وسواء علموا أن ذلك لهم ء 
أو جهلو | » لانهم قد ركبوا بولایتهم للمیطل » وهذا ما لا یختلف فيه » 
ولا بشك فيه مع آهل العلم ٠‏ 


۱ 


/ 


— لون كت 


" قال غيره ۰ 1 

عندی أن الى سیب وق اف ایا کر وم 
أو چهلوا» لأنهم قد رکبوا الجهل بولايتهم للمبطل » آی وسواء علمرا أن 
وی ای كاذل لهه ۶ وجاك اليم أو جهاوا ذلك فلم وا ایب 
حرام كاد عدن الوم فلك > بوهم مبطلوق: بولايقيم ان یم 
قد زکن وا الساطل بو لابتهم للممطل ؛ أو للمبطلین 4 سواه 
توا | ؤاحذا آو آلف واحد » فهم مبطلون بولايتهم لهم ٠‏ 


۱ رجع الى قول أبى سعيد : وق نفس القول كفاية عن تفسير أم أهل 
”الضلال بأعيائهم وأسمائهم 6 وولانة من اتبخهم على ذلك من الاتباع علی 
نما يظنون أن ذلك متهم حق وعدل ‏ ویتقربون الی الله مذلك * وبديدون 
به > وكم من آهل هذه الصفة من الهالكين بولاية علمائهم بتقليدهم لهم 
ارو فسوي ال رو اي تور ی 00 


(وئن تلم مت ین فقد حكم عليهم بانیم منهم بالولاية لیم 


٥ ۳ قال‎ ۳ 


حسن ما احتج به فى خطا العلماء » وخطا من اتبعهم وهلاكهم > 
۰ آنظر ف جميع ٠‏ هذه اذاهب الضاله » ها انما ضلوا ادي 
ال اك عمش 


نوين ۱ لان آنه من ا ل لون یز بای + 


٠‏ ومن أحبهم على الباطل فهو منهم » ولا يجوز ف تأويل الحق أن يكون 


+ البهودى اذا آحب ولده السلم لحبة القرابة كان منه من المسلمين > 
* ولا أن امسلم اذا یو ابن وت ی 
دینه » هذا من المحال والضنلال ۰ : 


— رز — 


0 الله تبارك وتعالى لنبيه فى آهل الكتاب ليخاطبهم : وقد 

| : ان الله عهد الينا آلا نؤمن لرسول حتى يآتينا بقربان تأكله الذار ) 
فل اله ناك را : ( قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم 
فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين ) : وقد صح معنا فى العقول أن هؤلاء 
المخاطبين باعبانهم لم یقتلوا نبیا ولا رسولا » وانما قتلهم آسلافهم 

من الذين یدعون دینهم » ويسلكون سبيلهم » ويتولوئهم على ذلك » 
فسماهم الله قاتلين للرسل > اذ تولوا قتلة الرسل صلوات الله عاى نبینا 
محمد وعلی جمیم النبیین والرسلین ٠‏ 

فمن يدعى ویقول : ان هوّلاء الخاطبین یقتلون الرسل منذ خمسماكة 
سنه أو آکثر أو آقل من ذلك » فهذا مالا يكون » ولا تعقله العقول » ومن 
يقول انهم لم يقتلوا » وقد سماهم الله قتلة قاتلين » وانما قال آهل 
العلم : انهم بولايتهم للقتلة » وتصوييهم لهم ف دينهم » كانوا قاتلين 
وان لم يقتلوا بأيديهم » ولم يأمروا بالسنتهم » ولم برضوا بالقتل » 
الا أنهم تولوا القتلة فى دينهم » فهم بذلك قاتلون لا محال ف دين الله 
تبارك وتعالى ف التسمية » لقوله عز وجل : ( ومن بتولهم منكم فانه 
منهم ) فى دينهم ومن كان منهم ف دينهم لحقه ما لحقهم من السخط من 
الله والعقوبة » وان لم يلحق المتولى ما لحق القاتل من القود والدية 
والعقوية فى الدنماء 


فافهمو | رحمكم الله تآویل الاثار 2 والأخبار 4 والكتاب 6 والسنه ¢ 
ذلك الهلاك فى الدين » و الخلاف الشدید لدین السلمن ۰ 

ال غيره: 

انما آکتب هذه الاثار لأنها مما یستعان بها على آمر الاختلاف بين 
أهل عمان » وليحذر الهلكة عند مخالفة الحق » ویجتنب التقليد الذى قد 
جاء عن جميع الفريقين المختلفين » أنه لا بجوز ااتقليد فى الدين فى مراءة 
ولا تضليل » ولا شىء من أمر الدين الذى ليس هو من الرأى ٠‏ 


بت 2517م 


وقال هاشم بن غيلان : كان آشیاخنا يعلمونا اذا اختلف الناس فى 
شىء مما يحل بعض » ويحرم بعض » أو ف ولاية » أو ف براءة » فيتولى 
معض » وببرىء من بعض © فقف عند الشبهات حتى تعرف من الحرام 
و الحلال » ويتبين لك الولاية والفراق ٠‏ 


وقل عند ذلك قولى فى هذا الامر قول المسلمين » ودينى دين 
المسلمين » فما اجتمع عليه رآى المسلمين فأنا منهم » ولا تعجل ‏ عجلة 
خرق حتى يتبين لك الحق فتتول على بصر » وتبرأ على بصر » وتخل بعلم» 
وتحرم بعلم » وقل : آنا واقف حتى آسآل المسلمين أهل العلم والثقات » 
فان اختلف الناس فكن عند أهل الصدق » آفاضل السلمین من آهل العلم 
يالله » وبکتابه » وسنة نبیه محمد صلی الله عليه وسلم » فانك موفق ان 
شا الله ۰ 


وعلی ذلك مضی أوائل السلمین » وکان هذا قولهم » نسال الله 
التوفیق لا بشاء وبحب ويبرضى ۰ 


قال سره : 

انظر فى هذا الأثر غانه آثر مجمل » لأنه قال : اذا اختلف الئاس » 
ولم يقل : اذا اختلف الضعفاء ولا العلماء » لأن الناس اسم جامع يدخل 
فيه آهل الشرك وأهل الاقرار » ويدخل فيه أهل الدعوة وغير أهل الدعوة 
وبدخل فيه العلماء من آهل الدعوة والضعفاء ٠‏ 

فانظر فيه فانه لم يبين أنهم اذا اختلفوا فى شىء ما تقوم به الحجة 
من العقل أو فى شىء مما تقوم به الحجة من السماع ٠‏ 

وانظر فيه فانه لم يبين فيه اذا اختلفوا فى شىء مما يسع جهله 
أو ف شىء مما لا يسع جهله » مما تقوم به الحجة من السماع ٠‏ 

وانظر فى آخر هذا الأثر فانه قال : فان اختلف الناس فكن عند 
آهل الصدق آفاضل المسلمين من آهل العلم بالله » وبكاتبه » وسئة ثبيه 
فغرم هاهنا على الكون اذا اختلف الناس عند أهل الصدق. . 


— (E — 


. ولربما سال السائل فاختلف. عليه الجواب ممن يسبألهم فتقول طائفة 
بقول أحد المختلفين: » وبقول' غير هم م مقول الفرقه الأخرى من المختلفين » 


فلا يبين لى الحق فا ذلك » ویزول عنه الريب' فى معرفته مع اختلافهم ؛ 
وليس كل سائل موفق الا من شاء الله ٠‏ 


۱ ره وه از ان E‏ علیه أن پستدل ویجتهد 
.فى طلب الحق من البطل » وف حکم ما اختلفوا فيه » فاذا اجتهد فيه » 
ل اي ل بدح بس a‏ 


وحاجتس تسه ۰ 


0 ود ناکم من اتید سل اوه SERE‏ + وفه 
شك كثير فى نبوة بعض أنبياء الله فلم يعلموا نبوته علما پزول معه الريب 
,والشك فى نبوتهم. » وقد بين ,الله لهم الحق فى ذلك » وبين لهم الحق فيه » 
PR RT‏ ا ما ین الله 
من الحق ف ذلك » ولا ما بين لهم من الحق » ولم يعذرهم الله 
بالشك فى ذلك اذ لم يعلموا علما يزول به الشك عنهم.فیه ‏ ولا كسان 
ال ا و و السوال عیهبسد تیم العية لیم : 


0 | کل شىء قأمت به الحجة عليهم من دين الله 
خلا عذر أن خالفها اذا لم يبين له جقعا تبيينا يزول به الريب عنه » وقد 
قال الله تعالى : ( وآما ثمود . فودیناهم ) فقد يوجد فى ذلك آنه هادى 
"بیان » فلم ينقعهم ذل ك البیان » ولعل بعضهم يكون مكابرا على مخالفة 
لأنبياء بعد العلم بنبوتهم + ولمل بعضا يكون شاكا' فى ثبوتهم » وکلیم 
:ف الحكم مشرك ون ٠‏ | 


وقد شيل : أن سليمان النبی صلى الله عليه وسلم كان كثيرا من 
ی یی ن لم 9 من التهمه والادعاء عليه حنی برآه الله ۳ 
نان ثبيه محمد صلی الله عليه سلم بما آنزل الله علية فى كتابه » : 
يكن من شك ف نبوة سلیمان صلی الله عليه وسلم عذر » ولا" محالة عندی 


ست ۲۳0۵ لس 


آن ¿ الله قد بين له بنبوة سلیمان > وأقام علیهم الحجة بنبوته » وقطم 
عذرهم فيهم » فمن من الله عليه بقبول الحق فى ذلك اهتدی » ومن خذله 
ولم بقبل الحق وشك ووقف عن الاقرار بنبوته ممن آلزمه الله » وأقام 
عله الحجة “ذلك ممن شاهده أو غاب عنه فلم يعذره بشكه ووقوفه » 
ولا باعتقاد او و۳9 ۰ 


"وکل حجة لله قامت علی آحد ف شیء من دينه : فلا عذر له ق 
تركها » ولا فى مخالفتها كائنا ما كانت من نبوة نبى أو من ترك شىء من 
محرمائه > أو فى آداء شیء من فرائضة » أو فى معرفة شىء من توحيده » 
"آوا ف" معرفة الحق من اختلاف أحد المختلفين ».لا فرق بين ذلك معد 
'أقامة ای اا ياي حير یی 


اللةيةمننتهء 
ولیس التوفبق من الله » والتسدید لجمیع عباده بالسواء » بل 


00 يديد : ان عمران: اهام سید الباپ الذی یملی 5 ا 
آن الله تال بحكية وعدله دعا العباد او ا اس 


فقال له الربيع : آفتری أن الن من الله » والتوفيق والتسديد منه » 
لأبى بكر وعمر > کتسدیده وتوفیقه لأبى جهل ؟ فقال عمران : لا" لعمرى 
ما م | یی تیه اء + 


ان عمران مد دا تا عم ول 


- ۲۳۲ لس 


ضمام ولا غيره » لأنه انما ضاف فى شىء » ولم يخالف فيه » ولم يدن بهء 
هكذا وح د دت ٠‏ 

وقد عرفت أنه اذا اختلف العلماء فى حادثة » فأحلها بعضهم > 
وحرمها بعضهم » أو تولی راکبها بعض » وبریء من راكبها بعض > 
وكانت تلك الحادثه مما الحق فبها فى واحد » ولا بحتمل ق دين الله 
الا صواب أحد الفريقين » وباطل أحد الفريقين ٠‏ 


فاذا كان العلماء المحقون فى ذلك مما تقوم بهم الحجة ف ذلك > 
فعلى من علم باختلافهم مع العلماء المحقين » وعليه قبول قولهم » 
والتصديق لهم » وهم الحجه على من علم باختلافهم » وعلى من خالفهم 
من العلماء » وسواء كانت الحادثة مما يسع جهلها » أو مما لا یسم 
اا 


فلا عذر لمن يشك فى قول العلماء المحقين فى ذلك » وقد قامت بهم 
الحجة على من علم باختلافهم فى ذلك » وعلى من خالفهم فهم حجة الله 
فى ذلك » ولا تزول حجة الله لمخالف من خالفها » ولا لفراق من فارقها ۰ 

وهذا على قول من یقول : ان العلماء حجة نیما بسع جهله » وقد 
اختلف ق ذلك فقال من قال : ان العالم ى ذلك حجة » وقد تقدم ذكر 
وفيم مالا يسع جهله ٠‏ 


وقال من قال : ان العالمين حجة فيما یسم جهله ٠‏ 

وقال من قال : حتى يكون العلماء فى الكثرة ممن لا يجوز عليه الغلط » 
وتقوم به حجه الشهرة » ثم حينكذ یکونون حجة فیما يسع جهله ٠‏ 

وأما فيما لا يسع جهله فالعالم حجة فق ذلك » ولا آعسلم فيه 


وعلى كل حال فقد قيل : أنه لا يسعه الوقوف عن العالم المحق » 
ولا الترك لولایته من أجل ما قاله من الحق من دين الله » ولو وسعه 
الشك فيما غيره من دين الله وقاله » اذا كان ذلك مما بسعه جهله » فعلی 
قول من یجعل العلماء حجة فيما يسع جهله » فهم حجة الله فى ذلك > 
ولا عذر .ان جهل حقها » ولا لمن شك فى قولها » وهم حجة الله على من 
علم باختلافهم » وعلى من خالفهم من العلماء البطلین ٠‏ 


ولا يجوز الوقوف عن ولايتهم » ولا البراءة منهم » من أجل ما 
قاموا به من دين الله » وهم حجة الله على من جهل حقهم » أو علم 
حقهم » وقد قال الله : ( أفمن كان على بینه من ريه ) فقد قبل أنه هو 
الله » فلسانه هو الشاهد ۰ 


و آما اذا كان المختلفون فى ذلك من ضعفاء المسلمين 6 الذين لاتقوم 
بهم الحجة ف ذلك » فقد قيل : انه يجوز أن علم باختلانهم » وجهل حق 
الحق منهم » وباطل البطل منهم » أن یقف عن جمیعهم وقوف سوال» 
وسواء کثر الختلفون أو قلوا » فجائز الوقوف عنهم » لأنه لیس أحد 
منهم حجة فى ذلك » فیسم الوقوف عنهم » والشك فى قولمم > وترك 
الاتباع لهم حتی يسال عن ما اختلفوا فيه » ویتبین له الحق منهم 
والبطل منهم » فیکون مع المحقين منهم » ویفارق البطلین منم » ولم 
یجعلهم الله حج قت له فى ذلك ٠‏ 


وأما اذا كان المختلفون فيما لا یسم جهله » مما تقوم به الحجة من 
الحقل » فعلى من علم باختلاف المختلفين فيه تصديق الحق منهم » والكون 
معه » مفارقة المبطل منهم » تخطئته » وسواء كان المختلفون فى ذلك علماء 
أو ضعفاء » أو ضعفاء وعلماء ٠‏ 

فعلى من علم باختلافهم » الكون مع المحقين منهم » والمفارقة 
للمبطلین » وسواء كان المحق من العلماء » أو من الضعفاء » وسواء كان 


۳۸ — 


یا ی البطل > 

۳۹ 
اس و ی ارا ا ۳ 
آثية » ويقول بض " 71 الساعة غير آتیه » أو ول ی :ان الله 
ننِ 9 e E‏ ۳ ۱ 1 0 هت ته 0 


کو اک E EY‏ یلم المحق 

منهم » ویکون معه » وأن يفارق المبطل منهم ویخبلله » لأنه لو خطر بعقله 
م عليه أن ن يعلم أن الساعة ۶ وان الله يحيى الوتی » وأن 
نت وا خا د E‏ 


6 و مزب 
المختلفين » فالحجة قائمة عليه م من غقله فى نذلك »ولا يجوز له الشك فى 
e‏ الوقوف ٠‏ 1 دب اجه 

3 ,فانظر فى هذا ء فاته كما لا يجوز له الشك فى حجة الله القن تقوم 

من العقول ومخالفتها ومفارقتها » كذلك لا يجوز له الشك ف حجة الله 
التى تقوم بها الحجة من السماع » ولا مخالفتها » ولا مفارقتها » فبعد 
أن يجعل الله شيا حجة فى دينه » فلا يجوز مخالفتها ولا مفارقتها ٠‏ .. 


والأثر الشاهد السائر آنه لا يسع الشك فى كفر المستحلين لما 
حرم الله ؛ ولا الشك ف كفر المحرمين لا آحل الله » فكل من علم خلال 
من دين الله من كتابه » أو سنة رسوله » أو اجماع آمته » أو حراما 
من دينه » فيسمع من يستحل ذلك الحرام » أو يحرم ذلك الحلال » 


— ۲۱۳۵۹ مت 


خقد قیل : انه لا يسع الشك فى ضلاله » ولا ف باطله » وان الحجة تقوم 
على من علم ذلك من عقله » وسواء اختلف المختلفون فى ذلك »أو لم 
بختلغوا » وسواء كان الختلفون ضعفاء أو علماء » فانه لا يسم ااشك 
ق ضلال البطل من المختلفين » ولا فى حق المحقين ٠‏ 


0 کا ن الختلفون من العلماء » لم.یجز الوقوف عنمم » ولا عن 
بعضهم » وعليه الكون مع المحقين » والفارقه للميطلين ۰ 


وانظر الفرق بين هذه الاختلافات » لكلا يحتمل ذلك كله على معنى 
اكد > ويجعل الحكم ف المختلفين فیما يسع جهله » وفیما لا يسع جهله 
بلع اتيم يه لجو دول بن ۲ كيم يه المي میاه توس 9 
الأحكام ف ذلك 8 00 ۱ 


وهذا الأثر عند الذين يبرءون من موسى بن موسى » وراشد بن 
النظر شبه المجتمع عليه » لأنه.يوجد..أن موسی. وراشد بن النظير كانا 
مستحلين لا حرم لم نع بیع ro‏ 
ضلالهما ».وان كان قد قال : انه يسعه ,الشك فى ضلال المستحلين » 


القول الأول هو الأكثر » ولا يخطأ من قال بهذا ٠‏ 1 


فانظر فى جميع ما كتبته » وتديره ولا تأخذ منه الا بما وافق الحق 
وال وات + ۱ 

فان قال : أفكل المقرين حجة ؟ 

قبل له : بل بلزمه أن لابآخذ تفسير ما تعبده الله يه من المتهمين ف 
دين الله » وان لا يأخذ ذلك الا من أهل الستر والعفاف » والعلم يما 
تعید ه الله به » لأن الله بقول ۰ ( وكذلك جعلناكم أمة وس طا لتكونوا 
شهداء على الناس ) ۰ 


کا 1ب ال 


والشهداء الذين ق الحجة لله عليهم ف الدنبا والاخره 4 ولا 
یکونون الا عدولا مرضسیین ٠‏ ۱ 


مما جاء من عند الله » وکل فرقة تخطیء الأخرى ؟ 


قيل له : عليه أن یستدل ویجتهد فق طلب المحق من البطل » وف 
حکم ما اختلفوا فيه فاذا اجتهد لله فيه » وناصح نفسه ف الطلب > 
والاستدلال على الحق » فلا بد له أن يهجم على بغیته وحاجته ۰ 


فان قال : أفكل حادث يكون ‏ نسخة ‏ كان بینهم أو حدث فیهم 
هصذا حكمه ؟ 


قيل له : الحوادث على ضربين » فضرب منها یکفر به قاع له » 
ويجمع المسلمون على البراءة منه به » ويلزمه البراءة من آهل الحسلم 
بحكمه » وتكون العامة تبعا للعلماء » مصوبة لهم » دائنة لله تبارك وتعالى 
بالولاية لهم على ما دانوا به فيه ٠‏ 


وق كل حادث لم يبلغ علمهم المعرفة بحكمه » وقصرت آبصارهم عن 
ذلك » والضرب الاخر الحادث » هو كلما اختلف فيه أهل الحق » وتنازعوا 
ق حكمه حتى يؤدى ذلك الى تخطئة بعضهم بعض » ولا يجوز أن يكونوا 
مع هذا الاختلاف والتخطثه منهم لبعضهم بعضا » مصيبين » وان اسم 
العدالة تجمعیم » والولایه ثابته لجمیعهم » فهذا خرق بين الحوادث التی 
لا تکون » - وف نسخه - التی یکون الحق فیها واحدا ٠‏ 


فان قال : فما الواجب على الضعیف الذی لم يعلم حکم ما اختلفوا 
فيه ؛ ولم یعلم الصیب منهم من الخطیء » وقد شاهد هذا الحال منهم ؟ 


بت ۲۵۱ ل 


قيل له : الواجب عليه أن یقف عنهم لجهله بالمخطىء من | لمصبب 
منهم » وعليه السؤال عنهم » والبحث عن حكم ما اختلفوا فيه الى أن 
تقوم الحجة لله يصحة الحكم عنده » فيدين فيهم لله يعلم ٠‏ 


قال غبه : 


كدي أن مع فول آنی معت ھا ان ااا الق کر نوا 
راکبها ان وجد المسلمين مجتمعين على البراءة من فاعلها » فالعامة تيع 
تلعلماء » ولا یکون فى هذا وقوف ولا سوال ۰ 

وان وجدوا مختلفين فى حكمها » يخطىء بعضهم بعضا فالواجب على 
الضعيف الذى لم يعلم حكم ما اختلفوا فيه » ولم يعلم المصيب من 
المخطىء » أن يقف عنهم » وعليه السؤال عن ذلك الى أن تقوم الحجة له 
بصحه الحكم عنده » فيدين لله فيهم بعلم ٠‏ 


واذا اختلفوا لم یکونوا حجه » وجاز الوقوف عن المحق منهم وعن البطل 
وساوى دين المحق المحطل فى الوقوف » وق ترك و لایتهم ۰ 
وكذلك ساوى بينهم فى ترك قبول قول المحق منهم » وق ترك قبول 
قول المبطل منهم » ثم لم يجعل لذلك غاية » وأجاز له الاقامة على شكه الى 
أن تقوم الحجة له بصحه الحكم عنده » فيدين لله فيهم بعلم » وما لم 
مومن ولى لله » والله عام + 
أنه عن آبی الحسن الییساو ی أو غيره » وأحسب أنه عنه و الله أعلم ۰ 
وأما ما اختلف فيه المسلمون من الدين » وما لا یکون الحق الا فى 
واحد منه بين المختلفين » وتظاهروا بالبراءة من بعضهم بعضا » فعلى 


(م ۱٩‏ بیان الشرع ج ‏ ) 


— ۲۲ مت 


يقف عن البطل بعد قيام الحجة عليه » ولا يجوز له ترك ولاية الحق من 
آولياگه اذا علم استحقاقهم » وعدل ما قالوا ٠‏ 


بيرأ بعضهم من بعض » ویلعن بعضهم بعضا » ولم تقم عليه حجه من 
أن دقف » وعلیه السؤال عنهم » والبحث عن حسکم الاختلاف » وطلب 
الحجه منهم ومن غیرهم من العلماء » بدلیل الکتاب » والسنه » والاجماع 
من الأمة » حتی يعلم الحق فیتولاه » والبطل فيبراً منه » ولا عذر له 
الا الس وال والطلت ٠‏ 

لذن الذى حفظناه عن ذوى الألياب أن كل ما اختلف الناس فيه من 
شىء مما لا یکون الحق الا فى واحد بين المختلفين » أن السؤال فرض 
واجب »ولا یسم الشك فيهء 

فان قال قائل : لم أجزت له أن يقف عن المحقين وان لم يعلمهم أنهم 
محقون » ولا بسعه الوقوف عنم ؟ 

قيل له : يقف عنهم وقوف تبيين وسؤال » وطلب معرفة الق 
بالدلالة التى وصفناها » والدليل على ذلك قول الله تعالی ۰ ) ان 
داك ناب نا سور | رآموسا خانیق شرل يكلم من عن ينيم + 

قال سره : 

بوجد أن هذه الاية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط » بعثه 
النبى صلى الله عليه وسلم الى بنی المصطلق لیجبی صدقاتهم 6 فرجع 


— 52 لس 


( يا أيها الذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ) أى بخبر من بنی 
المصطلق ( فتبينوا ) أى فثيتوا حتى يتبين لكم ما جاء به أصدق هو أم 
كذب » ( أن تصییوا قوما ) » أى تقتلوا قوما ( بجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم ) أى بقتلهم ( نادمين ) هكذا يوجد فى بعض الكتب » والله أعلم ٠‏ 


وكذلك يخرج من عندى أن ليس كل فاسق بترك قوله » فمن ذلك 
لو أن فاسقا آتی قوما وهم عند بعض مواقيت الحج » فقال لهم : ان 
هذه ذات عرق » أو للم » و بعض المواقيت » وعرفهم بذلك الموضع > 
فقد قال بعض المسلمين : ان عليهم تصديقه والاحرام من ذلك > ولیس 
لهم أن یحاورن الا وهم محرمون ٠‏ 


ویوجد معنی هذا القول عن محبوب بن الرحیل » فاذا ثبت هذا 
ف الواقیت » ثبت ذلك فى جميع ما تعبد الله به من الفرائض من قبله » 
آو وقت صلاة أو تفسيرها » أو زكاة » أو غسل جناية آو یر ذلك من 
الفر اکض ؛ وقد قال بذلك من قال من المسلمين ٠‏ 


وكذلك لو أن فاسقة غير متهمه فیما آخبرت به » آخبرت برضاع بين 
رجل وامرأة قبل تزويجه بها » فقد قيل : لا يجوز له تزویجها ولو كانت 
هذه المخبرة من أهل الشرك ٠‏ 


وكذلك ف كثير من الأحكام يكثر تعديده ٠‏ 


وانظر آیضا » فهب آیضا آنه کذلك » غلما آمر الله بالتدین عند خبر 
الفاسق > فلم لا يكون ذلك خاصا فى الفاسق المحطل خيما آخبر به من 
وقال : ( فاسآلوا آهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) فأمرنا بالسؤال 


لأهل الذکر » اذا كنا لا نعلم » فعلینا أن نسأل أهل الذکر فيما أشكل 
علب اء 


— 58 — 


وقال النبی صلی الله عليه وسلم : « المؤمن وقاف » فعلینا الوقوف: 
فیما لا نعلم » حتی نعلم ونسأل » ونتبين الحق من البطل » ونطلب من 
آمرنا الله باتباعه لقوله : ( وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه یعدلون ) 
فعلينا طلب انامه » الذین بهدون بالحق وبه یعدلون ٠‏ 


وقال : ( وذروا الذين بلحدون فى آسمائه ) ولا تکون معرنه ذلك 
الا بالطلب والسوال والتبين » كما قال الله تعالى : ( وما اختلفتم فيه 
من شىء فحكمه الى الله ) أى كتاب الله » ( وما تناز عتم فيه من شىء 
فردوه الى الله والرس ول ) یعنی الى كتاب الله وسنة نبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

فعلينا أن نتبين من جميع ذلك من كتاب الله » وسنة نبيه » حتى 
نعلم أهل الحق من آهل الباطل ء فنتبع آهل الحق ونذر اللحدین » ونطلب 


الائمه الذين يهدون بالحق وبه یعدلون ٠‏ 


وقال : ( ولا تتولوا قوما غضب الله علیهم ) ولم يعلمهم من جملة 
المختلفين 4 


قال : عسسترة ا 


یخرج ف معانی قول ين جمل العلماء الحقین حجة الله علی من علم 
باصل اختارفهم > ومن العلماء البطلین آن العلماء المحقين هم حجه الله 
على من خالفهم من العلماء البطلین » وهم حجة الله على من علم باصل 
اختلافهم من الضعفاء و العو ام » وآنه لا تعطل حجج الله بمخالفه الءطلين 
لهم » ولا لجهل الجاهلين بحقهم » وهم آهل الذكر الذین آمبر الله 
بسو الهم » وهم الامه الذين بهدون بالحق وبه یعدلون ٠‏ 


ولو | العلم > وهم الذين آمر الله بولايتهم > والممطون هم الذين اه 


کا ۲۲۵۵ سب 


الله مترك ولايتهم » وهم الذين غضب الله عليهم » وهم الذين آمر الله 
بتركهم وبمخالفتهم وبمعاد اتمم ٠‏ 

فانظر فى هذا فانه هكذا يخرج فى قول من جعل العلماء حجة الله 
ف دينه وهم آولیاء الله وحزبه » وهم الصادقون الذين تلحقهم جميع 
الأسماء الحسنة الجامعة لأولياء الله الا ما خص به أحد من أولياء ء 
الله أو من أحد صنوفهم ٠‏ 


ومن الحواب : وأما قول آبی سعيد ف العدلين اللذين اختلفا : انه 
ان بریء من الحق منهما برآی أو بدين هلك بذلك » ولا تلزمه الدينونة 
بالسو‌ال یلزمه فيما يلى به حتى يعلم المحق من البطل ٠‏ 


قال ره : 

انظر فى قوله هذا : فان الذی بری من الحق قد ابتلى » وقد حل 
محل الهلاك » وکفر وضل » فهذا من آشسد البلوی » وقد عرفت أن 
الدينونة بالسؤال تلزمه فى کل شىء كان حالا فيه محل الهلاك فیما كان 
تقوم به الحجة من السماع » وفيما كان من الفرائض التى لها وقت يفوت 
وینقضی »> وما آشبه هذا ٠‏ 

واذا برىء من العالم برآی أو بدين » فعندى أنه هالك » وقد حل 
محل الهلاك » وهذا ما لا بشك فيه عندى آنه اذا بریء من العالم المحق 
بدين من أجل قوله بالحق آنه هالك » واذا كان هالكا فعندى أن عليه 
الدینونه بالسوال » لأنه كافر ضال » فعليه الديئونة فالسوال » ليخرج 
من كفره ذلك وضا١له‏ ۰ 


وهكذا القول فى جميع ما كفر الانسان من أجله مما تقوم به الحجة » 


— ۲۵۳ — 


من السماع » وهذا فصل واسع يدخل فيه جميع المحرمات التى تقوم 


وكذلك كل فريضة كان لها وقت يفوت وینقضی ؛ كصلاة الهاج رة 
والعصر والمغرب » وفرائض الصلوات » وكالغسل من الجنابه » والوضوء 
للصلوات » وما آشبه هذا » فان عليه اذا تعبده الله بشیء من ذلك فعلده 
القيام به » فان جهل شسيئًا من ذلك » وكان بحضرته أحد من المعبرين » 
فعليه سوّاله ؛ فان لم يكن بحضرته آحد فعلیه الدینونه بالد.و ال عما لزمه 
من ذلك » وتعبده الله به » والخروج فى طلب علم ذلك » واذا قدر على 
الخروج » ليقوم يما تعبده الله به من ذلك ٠‏ 


وكذلك اذا ارتكب شیگا من المحرمات فى دين الله » من جميع وجوه 
المحرمات كلها » من ولابة > أو براءة » أو وقوف ٠‏ أو مأكل »> 
أو مشرب » أو نكاح » أو غير ذلك من جميع ما حرمه الله » فعليه السؤال 
عن علم ذلك ان كان بحضرته آحد من المعبرين » وان لم يكن بحضرته 
أحد من المعبرين فعليه الخروج ف طلب علم ذلك اذا قدر » وان لم يقدر 
على الخروج فعليه الدينونة بالسؤال عن علم ذلك » ليقوم بما تعيده الله 


به من ذلك فسه ۰ 

نانظر فى هذین الفصلین اللذین رم فیهما الدينونة بالسژال » 
والخروج فى طلب علم ذلك » وهو کل فريضة تعبده الله بها من فرائض 
الله التی لها وقت يفوت وینقضی به ٠‏ 

وكل محرم ق دين الله ركبه » وأقام عليه » ولم يتحول عنه 


بتوبة فيه بعينه » أو فى شريطة » أو ما آشبه ذلك » فهذان الفصلان 


واسعان > بطول ذكرهما » ولا أحصى عددها فافهم ذلك ۰ 


وقد اختلف فى |) تحل لما حرم الله فى كتايه » أو فى سنة نبيه » 


ست ۱۲۷ — 


أو فى اجماع آمته » أو المحرم لا أحل الله فى کتابه » أو فى سنة نبیه 
أو فى اجماع أمته : 


فقال من قال : ان كل من علم أن ذلك الشىء محرم من کتاب الله » 
أو من سنة نبيه » أو اجماع أمته » فعلم من يستحل ذلك بمشاهدة أو بغير 
ذلك » مما تقوم به عليه حجة العلم » فعليه أن يعلم كفره وض لاله » 
أو مفارقته لدين الله » أو ما أشبه هذا » وأنه لا يسعه جهل علم 
كفره » وأن الحجة تقوم عليه فى ذلك من عقله » ولا عذر له فى جهل 
ذلك » ولو خرج ف طلب علم ذلك » ودان بالسؤال عن علم ذلك ٠‏ 


وليس ف هذا الموضع سؤال » وانما فيه العلم » فان علم سلم 
بالعلم » وان جهل هلك بالجهل » ومن حيث علم بسوؤال أو بخاطر » 
أو بما يؤدى اليه علم ذلك نفعه العلم » وسلم به » وما لم يعلم ولو دان 
بالسؤال » وخرج فى طلب علم ذلك ليله ونهاره » ولو عمر فى ذلك مائة 
آلف سنة فما فوق ذلك » ولا غاية له » فما لم يعلم مهو هالك ٠‏ 


وعلی معنی هذا القول یخرج معنی القول الذی یضاف الی 
آبی المنذر بشير بن محمد بن محبوب » والجماعة الحاضرین معه » 
الموصوفين فى تلك السيرة » التی آولها الحمد لله » التی تضاف اليه > 
فیوجبد قيها أنه لا یسم جهل علم كفر حدث موسى بن موسى »> 
وراشد بن النظر » ولا يسع الشك فى ضلالهما من علم أصل حرمة 
فعلهما » أو ما آشبه هذا مما هو موجود فيها ٠‏ رجع ٠‏ 


وقال من قال : انه يسع جهل علم كفر المستحل لما حرم الله فى 
کتابه » أو سنة نبيه » أو اجماع أمته » ولو علم حرمته من أحد 
هذه الوجوه حتى يعلم كفره » أو ضلاله » أو باطله » أو منارقته لدين 
الله » وما لم يعلم هذا » أو آحده » أو ما أشبهه فهو معذور عن علم 


مت ۲2۸ سب 


وقد پوجد عن يقي آنه پسم جهل کفر الستحل ما لم یعلم کفره » 
حتی تقوم عليه الحجه » ونحو هذا » بوجد عنه وعلی هد | القول 4 
جهله » وکل شىء وسعه جهله من دين الله » فلا سوال فيه ٠‏ 


وقال من قال : واستحب اعتقاد السوال قق هذا مغير دینونه 
ولا خروج » لأن الخروج يشتغل به عما هو أفضل منه من الفض‌ائل 


وقولنا ومحدئنا أن نعتقد السوّال فى هذا مغير دينونة » لقلا يقيم 
على شك » قد قال أكثر الفقهاء : انه مهلك بشکه فيه » وأن لا بعتشد 
الدینونه بالسوؤٌ ال عن ذلك » فيكون قد دان شىء مختلف قبه ۰ 


فانظر فى هذا القول فى الستحل لما حرم الله » أو ما آشبه ذلك 
من المحرمات » والمحرم لما أحل الله » أو ما آشبه ذلك من المحللات 
واحد » وقد مضی ما يستدل به عليه » وآما اذا علم حرمة شىء ولم يعلم 
وسلم » أو من اجماع آمته المحقين » أو من غير ذلك مما قد اختلف 
المسلمون فبه بالرآی » وكان حرمة ذلك الشىء من كتاب الله »> أو من 


فقال من قال : انه يسعه جهل علم ذلك » ولا بلزم فى هذا الموضع 
سؤال بدينونة ولا بغيرها » وهو آکثر القول » والشاهد فى الاثار » وهو 
فى هذا كالراكب لتلك الأشياء » وهو محرم لها أو غير مدع ف ذلك 
تحليلا ولا تحريما » وأكثر القول فى هذا الموضع أنه يسع جهل 
علم كفره ۰ 


سس ۲۵۵ ب 


جهل الستحلین » لأنهم یخالفون أصل الدين » والحرمون كالمسةحلين » 
والستحلون كالمحرمين » وعلیه فى الحرمین » كما عليه فى المستحلين » ولکل 


ومن الحجه فى قول من قال : أنه لا يسع جهل الحرمین » كما لا بسع 
جهل الستحلین من ذلك » لمن يتولاهم أن یتولی من تولاهم بدین » أو يبرا 
من العلماء اذا برئوا منهم » أو ممن تولاهم برأى أو بدین » أو یقف عنهم 
برآی أو بدين » أو يبرا من ضعفاء السلمین » أو يقف عنهم بدین من أجل 
براعتهم منم » أو ممن یتولاهم بدین ٠‏ 

كذلك القول فى الاختلاف فى الستحلن » الذين بقول : أنه قد 
بسع جهلهم » انما هو على شريطة هذا » والذى يوجب علم خم الهم » 
نی جا اجه هق فة لدعا على الله من ابال عخر امه + 
آو تحریم حلاله » واذا ثبت هذا مع صاحبه فى المستحلين اذا خالفوا 
الفن 6 اة ت ف الحرمية: دار اک مين ادعاق لن ۱3۳۶ 
انتهكوا حرمه الدين » وركدوا محرماته » وتركوا لوازمه ٠‏ 


فالمحرم عنده كالمستحل ولا يسع جهله فى الاصل » كما لا یسم 
حهل المستحل فى الأصل 


أنقضى قوله ٠‏ 


وآما اذا علم حرمة شىء من كتاب الله » أو من سنة رسوله » 
أو من اجماع أمته المحقين » فرأى من ترتكب ذلك وهو محرم لذلك » 
أو غير مدع على الله فى ذلك تحريما ولا تحلیلا » فقد قيل : أنه بسعه 
جهل علم كفره ما لم يتوله بدين » أو يتولى من تولاه بدين » أو يبر من 
العلماء اذا بركوا من راکیه » أو يقف عنهم برأى أو بدين » أو بقف عن 


أذ ©5606 مب 


أحد من ضعفاء المسلمين بدين » أو يبرا منهم بدين » وهذا هصو أكثر 
الشول ۰ 


وکذلك القول فى المستحلين اذا علم پحرمه ما استحلوه من کتاب 
الله أو جهل أنها من كتاب الله » فعلى قول من قال : يسعه جهل علم 
كفره » انما هو ما لم پتوله بدين » أو يبرا من العلماء على نحو 
ما. ذكرنا » أما اذا علم حرمة شىء » لم يعلم حرمة ذلك الشىء أنها 
من كتاب الله.» ولا من سنه رسول الله » ولا من اجماع الأمة » 
ولا مما اختلف العلماء فيه بالرأى » غير انه قد علم حرامه > ولم 
فبه غير ذلك » وكان حرمة ذلك من الرأى ٠‏ 


فرأى من يستحل ذلك من العلماء فقد قبل : انه لا بسعه أن نیرا منه > 
ولا بضلله » ولا قف عنه برأى ولا ندین » فان فعل شيئًا من ذلك 
هلك » ولو لم يعلم الا حرام ذلك الشیء » ولم يسمع قط بتحلیله » حتی 
رأى العالم بحل ذلك فلا يجوز له » ولا بسعه البراء2 » ولا الوقوف 
عنه » و لا التضلیل له ۰ 


وکذلك لو رکبه ضعیف لم یجز له أن يبرأ منه بدین » ولا یضلله 
ولا مكفره » وانظر ف الجاهل لهذه الأحكام » لو آنه رآی العلماء ولو کثر 
عددهم مختلفین فى شیء » فبعضهم یقول : أنه حلال » وبعضهم یقول : 
انه حرام » وهو لم يعلم أن ذلك الشیء محرم قط » ولا يسمع بذلك » 
وان كان ذلك الشىء محرما فى كتاب الله لم يجز لهذا العالم أن يجمع 
بينهم فى ولاية » ولا فى براءة» فيكون بيراً منهم جميعا بدين ویتولاهم 


|[ ه55 له 


ولازم له » حتى يعلم المحق من المبطل » ولم يجز له أن يجمع بين الفريقين 
فى ولاية » ولا فى براءة » اذا كانوا يخطكون بعضهم بعضا ٠‏ 


وأما أبنو سعيد فيقول : انه لا بسعه الوقوف عن الفرقة المحقه من 
العلماء » ولا ترك ولايتهم لأنهم هم الحجة ف ذلك على من خالفهم » 
وعلى من جهل حقهم » وهم حجة الله القائمون بدينه » الذين جعلهم الله 
خالفها » وأن المخالفين لهم كفار ضاال سفهاء » يعام ذلك الله » وأولوا 


ومما بؤيد قول آبی سعيد أنه لو أن هذا الجاهل رأى العلماء 
مختلفين فى شىء » فبعضهم يقول : انه حلال » وبعضهم يقول : انه 
حرام » وهو لم يعلم أن ذلك الشىء حلال ولا حرام » أو علم أن 
ذلك الشىء محرم » ولم يعلم بتحلیله قط حتى سمع العلماء يختلفرن 
فى تحليله وتحريمه » وكان ذلك الشىء مما قد سبق فيه الاختلاف بين 
العلماء بالرآی : 


قيل : انه ليس لهذا الجاهل العالم باختلافهم أن يقف عن هوّلاء العلماء 
الختلفین » ولا يترك ولايتهم » ولا یضللهم » ولا يخطئوهم » وعلیه 
أن يجمع بینهم فى الولایه والتصویب ۰ 


وانظر الفرق بين هذين الحکمین ما آدقه وآخفاه عند جهل الحسکم 
فيه » وانظر الفرق البعید بين حکمهما » لأن قول آبی محمد 
وآبی الحسن أن الجاهل لا يقدر أن يعرف البطل من هؤلاء الختلفین 
ولا الحق منهم » اذا کانوا كلهم علماء » غرآینا الجاهل لا يعرف كثيرا 
من آحکام الله لاجل جهله » ولم نرهم عذروه بتضییم شیء من دين الله 


- ۲۵۲ 


پلزمه القیام به » ما لم يعلمه » بل آلزموه القيام بکل شیء من دين 
یجمع بين حکم هذین الأصلين المفترقين » فیحکم فى هذا الاصل يما حکم 
به فى الأصل الآخر مما هما فيه مفترقان ٠‏ 


قال أبو سعيد : معى أنه قد قيل ف الفتيا : ان كل من قام بشىء 
من دين الله من عالم أو ضعيف » أو مؤمن أو كافر » أو بار أو فاجر » 
فهو حجة » كما أن المسلم العالم حجة » لأنه انما كان حجة بقیامه 
بالحق نفسه الذى لا يختلف فيه الرأى الذى لو اختلف فبه المختلفون 
من جميع الثقلين » كل يدعى فيه لنفسه قولا » ما كان الحق فيه الا ى 
واحد » وهو الشىء الذى قام به من قام من القائمين » وقال به من قال 
من القائلین » وانما كان حجة بنفسه » ولا تجوز مخالفته » ولا الاختلاف 


۳ ۲ 


فكل قائم فيه فى الفتیا فهو حجة » كان مما يسع جهله أو مما لا 
يسع جهله فى موضع لازم » أو فى غير موضع لازم » فالقائم بالق 
حجه » والقائل حجه اذا كان الحق حجة بنفسه ؛ فافهم هذا الفصل » 
وهو فصل ثابت صحیح » وله تأویل » ومن صحه تأویله أنه من حجه 
القائم بالحق » أنه اذا شت فى شىء من دين الله لم یتعر » ولم ینکر أن 
یثبت فى جميع دين الله » وکما ثبت فى الجملة ٠‏ 


وف تعبير الجملة فيما لا يختلف فيه » ويثبت ى شىء من تفسير 
الجمله » عند لزوم العمل ٠‏ والانتهاء » وكذلك لا بتعری ولا بنكر أن 
یثبت » ویلزم فى جمیم تفسير الجملة من اللازم فى الدین » لأن کل لازم 
ان نون لتق 3 مره نيا ۷ پم CT‏ عنم 
حجته بمنزله الجملة فى موضعها » ولا یسلم من خالف الحق ف شىء من 
وظائفها » كما لا یسلم من خالف الحق فى الجملة » فافهم مصانی الحق 
كيف لم یخرج من بعضه بعضا » ولا یخالف بعضه بعضا وبعضه من 
بعض ؛ وبعضه داخل فى بعض » ولا یختلف ف معانیه بتآویل الحق ٠‏ 


ل ۵۲ — 


ومن أعظم حجج الله من فى دينه من جميع من قام به أنه اذا قام 
به قأئم كائنا من كان » فأقل ما يكون من حجة الله أنه لا يسعه الرد » 
ولا التكذيب له» وقد كان قبل ذلك زائلا عن من لم بيلغ علمه الى 
ذلك كلفه علم ذلك يعينه » وكلفه التعيد فيه » فان لم يكن القائم 
بالحق حجة فيما يسع جهله » لم يسع ولم يجز أن يكون حجة فيما لا يسع 
جهله » ولكن القائل بالحق حجة اذا قام به من طريق الفتيا فيما يسع جهله ؛ 
وفيما لا يسع جهله ٠‏ 


ومن حجة المحق اذا قام بالدين » فيما يسع جهله » آلا يرد عليه 
ما جاء به » ولا بنکر عليه الحق الذى جاء به » ولو كان فى غير ذلك 
مبطلا » وأن لا یخطیء فيما جاء به » ولو كان فى غير ذلك مخطثا » وأن 
یقبل منه عدل ما جاء به اذا بان علمه فى الاجماع » وق الاختلاف » 
فهو حجه فيما بسع جهله » كما كان حجه فيما لا يسع جهله لثبوت 
حجة الحق فى جميع ذلك » من وجه واحد لا تختلف معانيها ى أصل 
العسدل ٠‏ 


فى شىء آخرجه من ذلك » فزعم رجل من المسلمين ثقة من بعد موته » 
الهالك بولاية وليهم هذا الحى ٠‏ 

قال غه : 

معى أنه قد قیل ف هذا باختلاف : 

قال من قال : فيما أحسب يجوز فيه شهادة الواحد بالتوبة فى 
أو عالما » آو شاهر ا أو مستیرءا > کان من حقوق الله أو من حقوق 


العباد » فالشاهد الواحد من المسلمين له بالتوبة من ذلك مقبولة له 
من حقوق الله » ويرجع الى الولاية بشهادته ٠‏ 


د 564 مس 


وقال من قال : فيما أحسب لا تجوز شهادته وحده » فى وجه من 
الوجوه من ذلك » ولا يقبل الا شهادة اثنين » وأحسب أنه قيل : تجوز 
شهادته وحده له بالتوبة اذا كان الحق ف ذلك الذنب الذى أذنيه لله 
تبارك وتعالى وحده ۰ 


وآما ان كان من حقوق العباد > لم بقيل شهادته وحده » وأحسب 
أنه قبل لا تجوز شهادته وحده بالتوية » اذا كان الحق فى ذلك الذنب 
الذى آذنبه لله تبارك وتعالى وحده » وآما اذا كان من حقوق العباد لم 
تقبل شهادته وحده » وأحسب أنه قبل : ولا تجوز شهادته وحده 
اذا كان ق حقوق الله فیما كان ذنبه فيه شاهرا ٠‏ 


وأما اذا كان من المعاصى التى ليست شاهرة جازت الشهادة فيه 
من الواحد » وأحسب أنه قبل يجوز ف حقوق الله » وحقوق العباد > 
اذا كان المحدث مستحلا » لأنه لا تبعة عليه اذا تاب بعد التسوبة من 
ما أتلفه من مال الناس » ولا ما ضيع من حقوق الله » فالتوبة تجزيه 
اذا تاب عن ضمان ذلك كله » وعن القيام بما قد ضيع من حقوق الله 
على الدینونه ۰ 


ومعی أنه اذ! اختلف القول فيه » اذا لم بقل الشهادة له » فقيل : 
عر على اند ران + جر عن الوقوقة لأ يترلى لاسا کے سیب 
شهادة الواحد » وأما اذا علم منه أحد من المسلمين ذنبه ذلك » ثم 
علم منه الولاية بعد ذلك الذنب الذى قد علمه منه » فأحسب أنه قبل : 
انه يتولى بولايته أيضا » ويحسن فيهما الظن جميعا أن المتولى له لم 
بتوله الا بعد التویه ۰ 


وأحسب أنه قیل يبر من الأول » ویتولی التولی له » لأن الحدث 
الأول لم تصح توبته بشهادة » فهو على حکم الصحیح فيه » والتولی له 
على ولایته التی كانت له » لانه لم يعلم أنه تولاه بباطل » ویمکن فيه 


هذا » فهو على و لابته ۰ 


حت 5086 ده 


وأحسب أنه قبل : بوقف عن المحدث الأول لمعنى ولایه المسلم له ع 
وبتولى المتولى له على معنى الذى وصفت لك ٠‏ 

وأحسب أنه قبل د بيرأ من الأول > وبوقف عن المتولى له » لدخول 
الاشکال عليه » اذا صح حدث الأول » وصح ولایه المتولى له على غير 
صحة توبته » وأمكن فيه الحق والباطل على الأصل الذى قد صح » ولم 
يصح زواله » فبوقف عنه للاشكال فبه ٠‏ 


وأحسب أنه قيل يوقف عنهما جميعا » فيوقف عن البراءة من الأول » 
لموضع ولابه الثانى له » فدخل ف المراءة منه بالشبهة » والبراءة تدرا 


خی نها يوا تا مها »من الأول ف اس یش 


فيه » ومن الآخر بولایته من قد صح حدثه » ولم یعلم آنه علم بتوبته » 


البراءة من السلم فى الظاهر » فالتولی للظالم کالتبریء من السلم » مع 
من یتولی هذا » ويبرأ من هذا » لأن ذلك كله محجور من ولاية الظالم » 
و البراءة من السلم ٠‏ 

ویعجبنی فى هذا كله فى الشهادة » وف الولاية له ممن يعلم علمه 
بحدثه » أنه اذا تولاه وهو يبصر الولاية والبراءة أن یتولی بولایته » 
آعنی المحدث > وكذلك اذا شهد له بالتوبة من حدثه الذى آحدثه العروف 
منه » وهو بیصر آحکام الولاية والبراءة » وأحكام التوبات مأمون فى 
ذلك » بصير بأحكامه ووجوبه » ووجوب حقوقه من مستحله وحرامه » 
وحقوق الله فيه » وحقوق العباد » وأن یقبل منه ذلك » ویتولی بولایته » 
کائن ما كان الحق فى الحق من حقوق الله » أو من حقوق العبباد »> 
مستحلا أو محرما » سريرة أو شاهرا » أن یتولیا جمیعا ٠‏ 


سب ۵۲ سب 


مثل هذا الذی وصفته لك » بصیرا به » ثم تولاه وهو ضعيف لا يؤمن 
فى الولاية و الوقوف ۰ 


و آما البراءة منه » فلا تعجینی على كل حال » ومعى أن الناهد 
له بالتویه » اذا لم يتوله حتی يشهد له بالتوبه من ذلك الحدث الذى 
به بریء منه » فلا آعلم أن آحدا قال فيه بوقوف ولا براءة » آعنی 
الشاهد بالتوية للمحدث من أى وجه كان الحدث ٠‏ 


ومعى أنه اذا كان يبصر آحکام ذلك أو لا يبصر » فانما هو شاهد 
بالتوبة » والتوبة معروفة من ذلك الحدث » فاذا شهد له بالتوبة من ذلك 
الحدث فقد شهد له بالتوية » وكان مأمونا على قوله فى ذلك » ولا ملحقه 
فيما أعلم مع أحد منهم براءة ولا وقوف ٠‏ 

دعن اف كان ال بدا الخدت مین صر الوا : 
ولم یعلم بحدثه » ثم تولاه ولم يشهد له بالتویه من الحدث » وهو 
ممن لا يعلم آنه يعلم بحدثه » فانه لا يبين لی أن بتولی بولایته على 
حال » لانه بحتمل أن یکون تولاه قبل أن بحدث الحدث ‏ فتکون 
ولايته له جائزة » ولا يوجب ذلك خروج الحدث من حدثه » الا أن 
کن العاف ناهر ی ات على ام الذان مرد خقرر + 


فان كان على هذا » ثم تولاه هذا المتولى الذى يبصر الولاية 
والبراءة » تثبت ولايته معى ف قول من يثبت الولاية بقسول الواحد کائنا 
ا كان لخد ساون التتفكلن واه الكرهين من الأقمة ار من العامة 
أو من العلماء ما لم يقع هنالك تنازع تتكافاً فيها آقاویل العلماء فى 
صاحب الخدت الشاهد من الکمة آو من العامة + 


تا ۱۱۵۷ امه 


فان آهل الأحداث الشاهرة التی تجب على آهل الدار والنافاق 
والأمصار شهرة حدثه ولا بختلف فيها من شهرة حدثه الکفر » ولو اختلف 
الختلفون فى ولايته والبراءة منه بالباطل والحق » فليس اختلاف البطلین 
مما يوقع الاختلاف فیما تجب به البراءة من احداث الحدئین » اذا 
خرجت الشهرة للاحداث مخرج أحكام الأحداث التى ليس فبها محتمل 
الحق » أو خرحت الأحداث محتملة للحق والباطل » الا أن الحكم قاض 
عليها من حكم الاجماع من الشاهدين له من الحكام عليه وله من المسلمين 
بباطل الحدث ٠‏ 


فانه اذا خرج الحدث ف حكم الاجماع فيه أنه مجتمع على باطله » 
لم ينفع الاحمتال فيه أنه مجتمع على باطله » لم ينفع الاحتمال 
فة للحق والباطل أن غاب عه صحة الحدث ف سریرته + 


وكذلك اذا خرج الاجماع فى الحدث الحتمل للحق والباطل 
بالصواب » لم يضر الاحتمال ولا جاز الاختلاف فى الحدث الثابت عليه 
حكم الاجماع بازالة حكم الاجماع بالمخالفة لحكم الاجماع من ولاية 
أو براءة لاثبات الحكم بذلك وبالدينونة على مخالفة الاجماع ٠‏ 


وكذلك اذا ثبت الاجماع على حكم الحدث المحتمل للحق والباطل » 
يعير صحه حكم باطله » ولا صحة حكم صوابه » وحقه لم یجز لمن 
غاب عنه صحة الحدث بحقيقته فى سريرته أن یحکم فيه بالدينونة 
بحقه ولا بباطله » وخرج فيه حكم الاحتمال عند كل من غاب عنه صحته 
فى سريرته كيف كانت » وکیف جرت » لن شاهد عصره ومصره » أو لمن 
غاب عن مصره ووقت عصره » أو جاء بعد عصره من أهل مصره » أو من 
غير آهل مصره » ولیس لأحد غاب عنه صحة الحدث أن ينقض الحكم 
المجتمع فيه بمخالفته بالدينونة من عالم أو ضعيف من شاهد أو غائب 
من مشاهد لعصره » أو حادث بعد عصره » فلا يجوز له نقض حكم 

(م ۱۷ بيان الشرع ج ‏ ) 


— ۲۵۸ — 


مجدمم عليه بحکم الاختلاف بالدینونه الى الاجماع ».ولا بالرأى الى 
اجماع ۰ 


وكذلك ليس له أن ينقض حکم مجتمم عليه بحکم الاجماع » الى 
حكم الاختلاف بالدين ولا بالرآی بالقول من ضعف عن دصر الاحکام 
المجتمع عليه اجماعها من مختلفاتها » فتولى أحدا من أهلها برآی ما لم 
يكلف آحدا من الحقین من یتولی بعسق » آو يبرا بحسق ف اصسل 
الاجماع الذى جهل صحه حکمه » وضعف عنه بوقوف من عالم محسق 
برأى أو بدين » أو عن ضعيف بدین أو براءة من أح_دهما برآی أو بدین 
فلا يضق عليه ذلك معنا ۰ 


وكذلك ان وقف عن الولاية والبراءة لأهل الأحداث الثابتة فى الأحكام 
المجتمع علبها » على غير مخالفة المحقين بولاية أو ببراءة بوقوف عن عالم 
برأى أو بدين » أو عن ضعيف من المحقين بدين » أو براءة من أحدهما 
برآی آو بدين فهو سالم ولا نعلم فى ذلك اختلافا من أحد من 
المسلمين ۰ 


٣۵۹ —‏ د 


ذكر اختلاف أحكام الدعاوى 
من أ كام البدع 


وكل اختلاف خرج على أحكام الدعاوى من جميع الأحداث ؛ على 
غير تصربح من أحكام البدع من استحلال المحرمات » وتحریم المحللات 
الشاهرات الظاهرات من جحود بانکار أو بضلال تاوبل مع الاقرار » فهو 
خارج على حكم المحتملات للحق والباطل الجاتز فيه » الثابت له 
الاجماع بحقه وباطله ومحتمله على حاله التى جرت عليه اذا ثبت 
ا بأحد ذلك ثبت فى حکم الظاهر ما يثبت فى الحكم 

عليه » ولو كان اا ممن أجمسعم عليه كان ف سريرتهم 

بت لعدل الله وصوابه فى ذلك الحكم وكانوا مبطلين ٠‏ 


فان حکمهم فى هذا الوجه بأی وجه ثبت منه الحكم بتحقیق 
الحدث أو بابطاله » أو بائباته على حاله » فهو حجه لجمیم من غاب 
عنه صحه باطلهم » وعلی جمیم من غاب عنه صحه باطلهم ممن شهدهم » 
أو غاب عنم ۰ 

فافهم هذا الأصل » وکل حدث خرج على حکم البدع » وشهر ذلك » 
وظهر خارجا على صحیحات أحكام البدع » فليس ف ذلك احتمال »> 
ولا يكون الحكم فيه أن شاهده مزيلا لما شهر منه من حق أو باطل 
يخلاف ما شهر من أحكام اليدع » ولو آجمعو | على باطل حقه ۰ 
ولن یجمعوا » ولو آجمعوا على تحقیق پاطله ولن یجمعوا ء فليس للحاكم 
فى ا؛ زاله حکم البدع عن سبیل ما صحت عليه حجة » ولا منهم حجة » 
ولا بهم حجه ۰ 


وعلی كل من ورد عليه الحکم من غائب أو شاهد أو محاضر أو حادث 
آن بکون حاکما لنفسه » وعليها فى صحة أحكام آحد اث البدع عند ه 6 


— ۲ ۵ 0 


وف صحة آحکام البدع » وعلى الحاكمين بمخالفة الحكم فى البدع »> 
وللحاكمين بموافقة الحق للموافقين للحكم فى أحكام البدع » وبين أحكام 
البدع وأحكام الدعاوى الخارجة على سبيل أحكام احتمال الحق والباطل 
من الأفعال المحتملة للحق ‏ نسخة ‏ للهدى والضلال فى حكم الشريعة 


فرق بعدد بعيد ۰ 


واختلاف الحكم فى ذلك »> وتفاوته مع آهل العلم المحقين ذلك شديد 
شدید » فلا بحمل ذلك كله على معنى واحد » فان ذلك فاسد فاسد ٠‏ 

وعلى كل حال معنا فاذا سهد الشاهد مع علماء المسلمين لأحد من 
أهل الأحداث » كانت الأحداث خارجة على أحكام البد ع »> أو على أحكام 
الدعاوی بالتوبة من حدثه الذى كان منه على أحد الوجهين » وهو 
ممن بيصر أحكام الولایه واليراءة والتوبات » فتولاه على ذلك يعد 
شهادته له بالتوبه » وهو ممن لم يصح منه مخالفه للمسلمين بوجه من 
الوجوه للدين » فهو جائز الشهادة لذلك المحدث »> وجائز قول قوله 
بذلك ممن علم الحدث ممن شاهده » أو غاب عنه من حاضر أو حادث ٤‏ 
ما لم يعلم كذب العالم الشاهد بذلك » ولم يصح معنا كذبه الا أن يكون 
المحدث قضت الشهرة عليه بالموت على الاصرار على حدثه » أو حكمت 
عليه بذلك الجماعة بالاصرار ٠‏ 

وصحة الاصرار غير صحة الحدث » فانه اذا صح الحكم عليه 
بالاصرار » أو بالشهرة » أو بأنه مات مصرا يشهرة أو اجماع ‏ نسخة ‏ 
أو حكم اجماع » ثبت حكمهم عليه بذلك » فانه لا تقبل من أحد بعد 
ذلك شهادته بتوبته » ولو شسهد له جمیم الثتلین بالتوبة » ولن يقتهدوا 
ھا بذلك ما قبل منهم » كنا آله لو شهد له جمیع الثتلین ولن شد 
بانه لم يكن منه ذلك الحدث الذی قد صح ف الشهرة باطله فيه »> 
أو فى الاجماع على باطله منه ما قبل منهم ذلك » وما کانوا فيه 
حجة » وكانوا كلهم فى ذلك مدعين فى حكم الق ما به يشهدون ۰ 
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ولن تقيل شهادة مدعى على الأيد فى حكم ما يكون فيه مدعيا ی حكم 
الدين » ولا فى حكم الدنيا » فافهم ذلك ان نساء الله ٠‏ 


جميعا فى حكم اجماع أو حكم شهرة بباطله من احداث البدع » أو من 
احداث الدعاو ی مع من صح معة ذلك من المحدث من غير شهاده م4 
له متومة » وهو من علماء المسلمين الذى لم ب يصح منه مخالفه لهم ف 
الأكمة أو من العامة الا أنه خارج بهذه المنزلة ٠‏ 


فمعی أن هذا الذى يختلف فيه » وأما الأول فلا أعلم فيه اختلافا 
أنه فى الولابة اذا شهد له بتوبة محتملة » كما وصفت لك ٠‏ 


وأما اذا تولى على غير شهادة بتوبة تقدمها » فعندى أنه بلحقه 
حكم الاختلاف فى الولاية والوقوف واليراة منه ومن الحدث » وفيه وق 
المحدث ؛ ویعجینی اذا كان عالما يصيرا كما وصفت لك » وكان عالا 
بالحذت » آو كان الخد شاهرا یقضی آنه قد علمه أنه ول هو 
والحسدث جمیعا » وان لم يكن عالا بالحدث » أو احتمل أن لا بعلمه 
آن یتولی هو » ولا یقف عنه برأی ولا بدین ما لم يعم باطله » ولا بتولی 
الحدث » ویکون على حالته » وما صح عليه من باطله » ومن حکم 
البراءة ما لم بشكل ذلك من علم العالم فيه » آعالم بحدثه آم غير 
عالم بحدثه » وأشكل ذلك ۰ 


فيعجبنى الوقوف عن المحدث فى هذا الفصل والولاية للعالم » وان 
كان هذا المتولى ضعيفا من ضعفاء المسلمين » والشاهد الذى وصفته لك 
من ضعفاء ل لا ا الموضع للمحدث » 
ویکون المحدث على حالته » ويتولى الشاهد اذا احتمل صدق شهادته 
على ما وصفت لك » ولا آعلم أن آحدا قال فى الشاهد اذا احتمل صدق 
شهادته بوقوف ولا براءة » ولا ترك ولابة بأى حالة كان عالما أو ضعیفا ۰ 


د ۲۳۲ — 


ولا أعلم أنه قال أحد بولایه المحدث اذا تولاه من لا بعلم 
بحدثه بآی حال كان المتولى > عالا أو ضعيفا » فافهم هذين الفصلين 


قال غسمه : 


انظر خيما ذکر ه هاهنا من آحکام البدع » وأحكام الدعاوى » و الفرق 
بين ذلك » وأردت آنا أن أقرب الفرق بینهما لیفهمه من آراد النظر 
فيه » والذى عرفت أن البدع هو كل من استحل ما حرمه الله فى 
کتابه » أو فى سنه رسوله » أو أجمع السلمون على تحريمه » أو حرم 
ما أحله الله فى کتابه أو فى سنة نبيه » أو أجمع المسلمون على تحليله » 
فكل من صح عليه أنه استحل حراما » آو حرم حلالا » فهو مبتدع ٠‏ 


وعلى كل من صح معه حدثه ممن شاهده » أو من غاب عنه ممن كان 
فى عصره » أو كان فى غير عصره » أن يبرا منه » وأن يحكم عليه 
بالباطل اذا علم الحم فى ذلك » فان اختلف العلماء فى حقه وباطله > 
فحكم له بعضهم أنه محق » وحكم عليه بعضهم أنه ميطل » فالحاكم 
غلیه بالباطل هو الحق » وهو الحجة علی کل من خالفه » ولا پجوز 
لأحد تضلیل الحق ولا تخطئته » ولو كانت آمة واحدة فلا يجوز لأحد 
تخطگتها ولا تضلیلها ولو فارقها وخالفعا جمیم الثقلين من الجن والانس » 
من العلماء والضعفاء ؛ والعوام وسائر الخلق كلهم ٠‏ 


ولا يجوز لأحد تصویب البطل کائنا من كان » ولو أن جمیم آهل 
الأرض كلهم صویوا المحدث البطل » وآجمعوا على صوابه » وآجمعوا 
على صواب من صوبه » ما جاز لأحد أن يعينهم على باطل » ولا بقل 
اجماعیم ولا تصویبهم » ولا یکون الحسق ف ذك الا م آحد الفریقین 
الختلنن ؛ ولا یکون الحق فى ذلك الا فى واحد اختلف فيه آحد »> 
ولم یختلف فيه أحد ٠‏ 


کی 5 


فالحق فى ذلك من وافق الحق فيه » والبطل منهم من وافق الباطل » 
ولا يستحيل المحق منهم آبدا عن حقه » ولو أجمم على باطله جميع 
آهل الأرض من الثقلين » وجميع العلماء من الجن والانس » ولا يستحيل 
المبطل منهم أبدا عن باطله الا بترك باطله » وخروجه منه ؛ ولو أجمع 
على حقه جمیم الثقلين من الجن والانس وجمیم العلماء كلهم ٠‏ 


ولا یکون الاجماع من العلماء » ولا الشهادة للمبطل ولا عليه زائدا 
فى أحكامه » ولا ناقلا لها عن حكمها » فافهم هذا ٠‏ 


وأما الدعاوى المحتملة للحق والباطل » فهو كل شىء كان بحتمل فى 
دين الله حلاله وحرامه » وحقه وباطله / كالأكل للميتة والدم المسفوح 1 
أو لحم الخنزير » أو ما أشبه هذا » فان كان الأكل مضطرا كان حلالا 
له » وكان محقا » وان كان غير مضطر كان حراما عليه » وكان مبطلا ه 
وكذلك المتزوج لامه » أو ابنته » أو أخته » أو غير هوّلاء من جميع 
ما حرم الله عليه » فان كان التروج جاهلا بنسبین فحلال له تزويجين ۽ 
وان كان عالما بنسبهن فحرام عليه تزويجهن » وكذلك ما آشبه 


هصذاء 


وكذلك: التارك لصوم شیء من شهر رمضان » والنازاة لصلوات 
الفر ائض وما آشبه هذا من حقوق الله » فان كان من عذر فهو محق » 
وکان ذلك حلالا له » وان كان من غير عذر كان مبطلا » وکان ذلك 


وكذلك القاتل لولبه » أو لغير وليه » من آهل القبله » وجمیم من 
حرم الله عليه قتله مما آشبه هذا » وكذلك وطء الفروج والأحداث ق 
الأبدان » مما يجب فيه القصاص » وغير ذلك من حقوق العباد مما يشبه 
هذا » مما يحتمل الحق والباطل » والحلال والحرام » فالفاعل لهذا 
محتمل حقه وباطله » وحلاله وحرامه » ولا يحكم على الفاعل لشىء من 
هذه الأشياء أنه مبتدع حتى يصح أنه مبتدع ٠‏ 


— ۲۳۹6 مس 


۳۹۴ الاکل للمیته » والدم السفوح » ولحم الخنزیر » وما آنسبه 
ذلك » فاذا صح أكله لذلك أو لشىء منه ‏ فان كان وليا كان على 
ولایته » وان كان موقوفا عنه كان فى حال الوقوف عنه » وان كان سيرآ 
منه كان فى حال البراءة منه » ولا سر منه بأكله هذا » لأن هذا بحتمل 
حلاله لهم » وآنهم مأمونون على دينهم » ولا تجوز البراءة منهم بذلك 
حتی يعلم أنهم أكلوا ذلك حراما » فاذا علم أنهم أكلوا ذلك حراما 
برىء منهم » ففى بعض القول بعد استتابتهم » وق بعض القول قبل 
استتابتهم » ولا يكونون مبتدعين » ولو أكلوا ذلك حراما حتى بستحلوا 
ذلك » ثم یکونون مبتدعين ٠‏ 


أو الوقوف » أو البراءة » واذا صح أنه أكله حراما كان منتهكا لا يدين 
مستحل لذلك » أو يدعى على الله فى ذلك تحليلا » فاذا صح أنه مستحل 
لذلك كان مبتدعا » وكان خارجا من دين الله » ومن آهل دعوة الحق »> 
ومن آهل نحلة الحق » فانظر فى هذا » فانه لا یکون ميتدعا الا حتى يصح 
أنه أكله » وأنه أكله حراما » وآنه أكله مستحلا لأكله ٠‏ 


فاذا اجتمعت فيه هذه الثلاثة المعانى » كان مبتدعا » وما لم تجتمع 
فيه هذه الثلاثه العانی وما أشمهها »> كان من آهل نحلة الحق » ومن آهل 
دعوة المسلمين ٠‏ 


وكذلك المتزوج لأمه أو ابنته » أو غيرهما مما حرم الله عليه 
تزویجهن » فاذا صح أنه تزوج آمه أو ابنته أو غيرهما مما حرم الله 
عليه تزويجهن » كان على حاله, من الولاية » ولا يجوز أن يبرا منهء 
ولو شهد عليه شاهد عدل أنها أمه مثل محمد بن محبوب »۰ أو آبی بكر 
المديق » أو عمر بن الخطاب » فلم يترك زواجها لم تجز البراءة » 
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وكان على و لایته اذا لم تقبل شهادته » لأنه لا تقوم عليه الحجة ف 
ذلك بشهادة واحد حتى يعلم بنسبهن » أو تقوم عليه الحجة بشاهدى 
عدل بنسبهن أو ما آشبه ذلك » ولا يكون هذا ممتدعا الا باجتماع ثلاثه 
معان : حتى يصح أنه تزوج أمه ؛ وأنه عالم بنسبها » وأنه مستحل لذلك » 


أو دائن ده ۰ 


أنه اذا صح أنه تزوج بها كان على حاله الذى كان عليه قبل 
تزويجه مها من الولاية » أو الوقوف » أو البراءة » فاذا صح أنه 
تزوجها » وأنه عالم بنسیها > كان مرتکبا لكبيرة » ولا حرم الله عليه » 
وكان من آهل دعوة الحق » ومن آهل دين الحق » وكان منتهكا لما حرم 
الله عليه » ولا يدين بتحريمه » حتى يصح أنه مستحل لذلك » 
ثم بكون حينكذ مبتدعا مفارقا لدين الله » لأن البتدع مفارق لدين الله » 
ولنحله الحق » ولدعوة المسلمين ۰ 


والمنتهك لا بدین بتحريمه من آهل دعوة الحق » ومن آهل دعوة 
المسلمين » وكذلك ما آشبه هذا من ترك الصلوات والصيام » وما أشسبه 
هذا من حقوق الله الا باجتماع ثلاثه معان : حتی يصح تزويجه 
بها > وحتى يصح أنه عالم بنسبها » وحتى يصح أنه مستحل لذلك » 
ثم يكون حينكذ مبتدعا ٠‏ 


وكذلك جميع ما أشبه هذا من المحرمات التى من حقوق الله » فان 
آمه و هو عالم آنها آمه » وآن تزویجه لها حرام ویر ءوا منه ۰ 


> وقال آخرون : ان تزوج بها و هو لا بعلم آنها آمه » وتولوه علی 
ذلك ء كان الختلفون كلهم فى الولاية عند من یتولاهم قبل ذلك ما لم 
يظهر تخطتئة لبعضهم بعضا أو براءة من بعضهم بعض عند من یتولاهم : 
أو قذف ان لا يجوز لهم فيه قذفه » وما آشبه ذلك » ۾ حبنكذ بكون 
البتدیء منهم بالتخطئة ؛ أو بالبراءة » أو بالقذف مبطلا » ويبرأ منهم 


سب ۲۳ لس 


بذلك » لأن مولاء الختلفین كلهم على دين السلمن » ومن آهل دعوة 
الحق » ونخلة الصق » لأن كل فریق منهم یدعی دعوی ان كان 
صادقا فیما بدعیه فهو محق » وهو موافق لدین الله » لأن الفریق 
الذين قالوا انه تزواج آمه » وهو عالم بنسیها آنها آمه » وان تزویجه 
بها حرام ودركوا منه بذلك فقد وافقوا دين الله » ان كانوا صادقين » 
ولأن الذين قالوا : انه تزوجها وهو جاهل بنسبها أنها أمه » وآن تزویجه 
بها حلال له وتولوه على ذلك » فد وافقوا دين الله ان كانوا 
صادقين ٠‏ 


فكلا الفريقين. بدعى دعوى ان كان صادقا فیما يدعيه فهو محسق 
عند من علم باختلافهم » وخفى عليه سرائرهم » أو تخطئتهم » وآما من 
علم البطل منهم من الحق » ووقف على سرائرهم » فعليه أن يبراً 
من البطل منهم » ویتولی المحق منهم » ولا يجوز لن على سرائرهم » 
أن يبرا من البطل منهم عند من يتولاهم » ممن خفى عليه سرائرهم » 
أو تخطتتهم » أو يقذفهم » وعلى المحق من الفريقين أو يبرا من الفريق 
البطل » ولا تجوز لهم ولايتهم » ولا موافقتهم » ولا اظهار البراءة 
منهم » ولا التخطكة » ولا القذف عند من يتولاهم ممن خفى عليه 
سراثرهم » ویجوز لهم اظهار البراءة منهم عند من علم باطلهم ۰ 


ویجوز لن علم باختلاف هؤلاء العلماء » أن يتولى التزوج لامه » 
ویتولی العلماء الختلفین » ما لم يصح منهم تخطثة أو قذف أو براءة عند 
من بحرم علیهم فعل ذلك معه » لانهم لا اختلف العلماء فى التزوج » 
تكافات شهادتهم ودعاویهم > وبطلت حجتهم > وصاروا كلهم خصماء 
لبعضهم بعضا > والخصم مدع » والمدعى لا تقبل شهادته » ولا حكمه » 


ولا حجته على خصمه فیما يدعبه ٠‏ 


فان أجمع العلماء من المسلمين على حق التزوج حلال تزویجه 
بها » أو على حرام تزويجه بها وباطله » كان اجماعهم حجه » ولم يجز 


سد ۱۲۳۱۷ — 


لأحد ممن لا يعلم کذیهم فیما آحمه_و ا| علیه مفارقتهم : ولا تخطگتهم 
فیما آجمعوا علیه » والبراء2 منهم ؛ ولا ولاية التزوج » اذا اجمعوا علی 
حرام تزویجه بها وباطله » وعلی من علم بکذبهم فیما آجمعوا عليه 
أن بيرأ منهم سريرة » ولا يجوز له اظهار البراءة منهم عند من لم یعلم 
یکذبهم » ویجوز له اظهار ذلك عند من علم بکذبیم ممن لم يعلم 
الحکم فى ذلك » فافهم هذا ٠‏ 


وأما ان خالف العلماء المحقين خدما أجمع عليه الضعفاء من المسلمين > 
أو العلماء من المتدعين لم يكن مخالفة الضعفاء » ولا العلماء الممتدعين 
مزمله لاجماع العلماء المحقين » ولا مكافكة لاجماعهم 4 ولأنهم خصماء 
مدعون والعلماء من أهل دعوة الحق هم الحجة على الضعفاء من آهل 
دعوة الحق » وعلى العلماء من المتدعين وأئمة الضلال » وكان اجماع 
العلماء هو الحجة » فانما بيبطل اجماع العلماء من آهل دعوة الحق 
اذا اختلفوا هم بينهم » ولا يصح منهم اجماع على الشىء عند 
اختلافهم فيه ۰ 


آهل دعوة الحق » هکذا قيل » والله آعلم ٠‏ 


وانما قلنا : ان النتهك الراکب با بدين بتحریمه أنه من آهل دعرة 
الحق » لأن دينه أن ذلك الذى ركبه حرام » ودين المسلمين أن ذلك الذى 
دين وأحد » ولا فرق بينه وبينهم » فهو من أهل دعوة الحق » وأهمل 
نحله الحق » ودینه دين المسلمين ٠‏ 


وأما المستحل لذاك الحرام » فدينه غير دين السلمن » لأن دینه 
آن ذلك الشىء حلال > ودىن المسلمين أن ذلك الشىء حرام » فاختلف 
دینه ودين السلمین » فليس هو من آهل دين السلمین » ولا من آهل 


ل ۸ — 
دعوة الحق » ولا من أهل نحلة الحق » وقد قال الفقيه ق مثل هذا شعرا : 
#ٍ دين هذا خلم هذا وهما مفترقان هلد 


انظر فى جميع ذلك » ولا تأخذ من قولى الا بما وافق الحق 
لته 


ومن كتاب آلعتبر : 
وعن رجلین برا من رجل فسألا على ما برتا منه قالا : لا نفسر ۰ 


لم يسآلا > وقبل قولهما » وبرىء من الرجل ببراءتهما » وان کانا ممن 
لا تقوم بهما الحجة » لم يقبل قولهما حتى يفسرا » فان قالا : 
انا اسنتبناه فلم يتب قبل قولهما عليه » وان لم يسآلا حتى ماتا » وكان 
للرجل ولاية » ثبتت ولايته وولايتهما أن شاء الله ٠‏ 


قال غيره : 


وهذا من مجملات الأثر التى لا يصح معنا الا فى حكم المعتبر » وذلك 
أن البراءة فى الاطلاق تخرج على وجهين » وجه منهما الخلع والبراءة 
دين فة من اسماه الكفر والضازل: 6 و الفاق ر القن .و ایا سوه 
الأسماء » فهى آسماء دالة على من يستحق البراءة من المتسمين بها » وهی 
پا ف ا اذا مس .مها وا ری که عن الل : 


وقوله : قد برئت من فلان » أو فلان برىء من الاسلام » أو برىء 
من الله » آو خلیم عن الاسلام 4 آو آنا آيرا من فلان آو اتسيياة هذا + 
فهذا خلم ولیس بتسمية » ولا یکون ها فی هذه اللفاظ كلجا صحة 
شهادة على القذوف بها من جمیم من قذفه بها » كان ذلك من الممسمى 
له بها على وجه الشهادة » أو على وجه القذف » ولا يخرج شىء منها 


ه516 


معنا شهادة الا قوله فلان بریء من الأسلام » أو خليع من الاسلام 
ونحوه على وجه الشهادة » فانه يشبه معنى الأسماء الدالة على البراة » 
وأما سائرها فقذف خارج معنا كله ومصرح من الدراءة والقاذ من جميع 
عباد الله » ومن جميع خلقه من المتعبدين من الثقلين من الجن والانس » 
من عالم أو ضعيف » خارجة مخرج الدعاوى من جميع التبرئین » ومن 
جميع القاذفين » ولا يقبل منهم ذلك » ولا يجوز اتباعهم عليه » ولا تقليدهم 
فیه » بان یخلع کفلمهم » ویبر کبراعتهم » ولا یکون ف ذلك حجة لسن 
انیم > ولا کے على من میم 6 .ولق مات یاه کر وو کر 
الا الأنبياء صلوات الله علیهم جمیعا وسلم تسلیما فانهم مقبول قولهم 
فى جميع ما قالوا من الشهادة لازم أن يشهد کشهادتهم » ویبراً کبراعتهم ٠‏ 


ویقال کقولهم » ویصدقوا فى جمیم ما آخبروا به من جمیع ما خرج 
على سبیل الدعوی من غيرهم » والشهادة من غيرهم » فالتقلید من غیرهم 
لهم فى ذلك فیما قيل واجب جائز ٠‏ 


وأما سائر الخلق » فمعنا آنه قيل لا يجوز التقليد لهم ف جميع 
ما خرج مخرج الدعوى » ولا يجوز أن يشهد فى ذلك كشهادتهم » ولا ف 
شىء منه » ولا يقال كقولهم » ولا يبرا كبراءتهم على القطع والتصديق 
لهم فيه » ومن قلدهم فى ذلك كانوا قليلا أو كثيرا » عالا أو ضعیفا » 
مسلمين أو كافرين » مقرين أو منكرين » فهو مخطىء ضال عن حكم 
الكت 


وكذلك ما كان من آسماء الكفر الوجبه للبراءة على صاحبها السمی 
مها البراءة والخلع من الأسماء المكفرات ؛ فاذا كان تسمية بها من المسمى 
بها للمسمى بها » أو بشىء منها الأصل فى ذلك » والمراد به القذف 
والخلع والبراءة » لا يراد بها الشهادة على المحدث على آنها واجبه عليه > 
محدثه على معنى الشهادة » وانما هی على معنى القذف » فهى من 
حب اسمن هذا ممع عن سون امون e hE ١‏ 


E‏ اكه 


من سمى بذلك معى بمنزلة القاذف > لا بمنزلة الشاهد > والقاذف ف 
الاجماع معنا يخرج مخرج المدعى اذا لم يكن القذوف الذی قذف ولبا 
للذى سمعه يقذفه من جميع الخلق الا مع من يعرف منه ما قد عرفه 
من الأسماء » فانه موافق له على ذلك » والقاذف مع هذا مدع ومتبریء 
بالقذف » والدعوى فنما قىل أنه لا تجوز شهادنه ٠‏ 


وکذلك ف الاجماع أن المدعى لا تجوز شهادته فى جميع ما كان 
مدعيا فيه وبه » ولا نعلم فى ذلك اختلافا أنه یرجم مقتسل نسهادنه 
فيما کان فبه مدعبا » وثبت فيه حكمه مدعبا » أو يكون قاذفا خالعا لن 
بتولاه الذى سمعه من التعبدين » فيكون القاذف لولیه معه مخلوعا 
ومدعبا » مبيحا من نفسه البراءة » لا تجوز شهادته قيما بدعبه أيدا » 
وسواء كانوا علماء كما وصفت لك » أو ضعفاء قليلا أو كثيرا » فلا فرق 
فى ذلك » والقول كله سواء » والحكم فيه سواء ٠‏ 


ولا بجوز قول مدع » ولا شهادة خليع » والفقهاء والعلماء ف أحكام 
الدعوى والقذف > وجميع الأحكام والاختصمام > سائر الناس من 
الضعفاء » سواء من المقرين والمنكرين » والمسلمين والكافرين » ولا فرق 
دين علماء المسلمين » ولا بين غيرهم ف الأحكام » ولا الدعوى » والاختصام 
فرق » ولا نع لم فى ذلك اختلافا » وذلك معنا فى حكم الاجماعء 
ولا فضل على“ لعلماء المسلمين على سائر العالمين الا فيما جعل لهم من 
الحجة ق الفتیا ف آمر الدین » آو فیما جمسل لهم من التسلیط فیما 
جعلهم حکاما فيه على العالین لشرائم آصول الدین ۰ 


وأما ساير الحكومات 6 فهم وغيرهم سواء 4 کانو | علماء ق دىن 
الله أو آئمة منصوین للمسلمين > فكلهم سواء فى الأحكام فى الدين » 


اما شاه الوكنة راء مها وضفة: اك نوما اسه ذلك اذا 
کان تسمه بها مسمی من المسمى على وحه الشهاده بالاسم الوجب 


س ۲۷۱ سب 


عليه البراءة » فمعى أنه قيل : ان ذلك خارج على وجه الشهادة » 
وقیل : انه قذف على حال »> لأن الشهادة لا تكون الا على الحدث » 
ولا تكون بالاسم » وانما سمى الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء فى كتابه : 
وشهد عليهم بذلك تبارك وتعالى » بعد أن قص عنهم أفعالهم وآخبر 
بها » وشهد عليهم يها » ثم سماهم بالأسماء الخبيثة عليها ٠‏ 


ومعى أنه قيل : انها تكون شهادة ممن شهد بها من العلماء » 
البصر اء باحکام الولایه والمراءة والتوبات » واختلاف ذلك » وثموت 
معانیه » لأنه مآمون على أنه لا بسمی بهذه الاسماء الا من استحقها 
معه فى علمه وأمانته ٠‏ 


ولا تكون شهادة من الضعفاء الذين لا يعبرون ذلك » ولا بومنون 
على معرفة الأحكام الموجبة للاسماء على الأحداث » وعلى قول من 
بقول : انها تكون شهادة » على أنها تکون شهادة على الاطلاق » بدخل 
عليه العلة فى الضعيف » اذ لا يؤمن على الأحكام فى ذلك ومعرفتها > 
ولا يثبت ذلك له الا على التفسير فيمن يخرج ذلك منه » واذا لم يكن 
ذلك يخرج على وجه الشهادة الثابتة » لم يتعر من أن يكون الشاهد مذلك 
اذا لم تجز شهادته أن يكون قاذفا مدعا ٠‏ 


ويعجبنى على الاختلاف فى ذلك » أنه اذا كان فى العلماء خارجا 
مخرج الشهادة فيمن تجوز عليه الشهادة منهم أن: لا يحتاج منهم الى 
تفسير » وآن يقبل قولهم فى شهادتهم على المشهد عليه بلا اسم الموجب 
للبراءة » ولو لم يسموا بها يستحق ذلك الاسم من الأحداث » وأن 
لا بقيل من الضعیف الشهادة بذلك الا حتى یسمی ما كان حدثه فيراه 
المسلمون أنه مكفر » ويكونون هم الحكام فيه بالاسم والبراءة ٠‏ 

ومعى أنه قد قبل لا يقبل من الضعيف ذلك » ولو سمى مفسرا حتى 
بشهد الشاهد أن منهم على تفسير الحدث » وأنهما استتاباه من ذلك 
فلم يتب » ثم هنالك يقبل منهما » ویحکم بشهادتها ٠‏ 


س ۲۱۷۲ — 


ومعى أنه قد قبل : أنه لا بقبل من الضعيفين الشهادة على 
الأحداث » ولو فسرا وشهدا على أنه لم يتب بعد أن استتاباه فلم 
يتب » وانما يقبل فى أحكام البراءة شهادة من يبصر الولاية والبراءة » 
كما لا يقبل فى الولاية الا قول من يبصر الولاية والبراءة » والبراءة أعظم 
جرما وأشد حكما » وأحسب أنه قيل : ان الضعيفين اذا شهدا 
بالاسم » وقالا : انهما استتاباه من حدثه فلم يتب » آنه يقبل منهما » 
ولو لم يفسر » لآن الاصرار على جميع الأحداث الصفار منها والكبار 
موجب للكفر والفسق » والأسماء الخبيثة التى يسمى بها المحدثون 
يدا مامونان علي هذا بخروج جمد حکمه ف قولهما » بشسهادتها علی 
الحدث ٠‏ 


وأحسب أنه قيل : لا يؤمنان على ذلك ء لأن الضعيف لا بدرى 
الفرق بين الأحداث حقها من باطلها » أو بدعها من دعاویها المحتمل فيبها 
الصواب والخطاً » ولا مستحلاتها من محرماتها » وهو غير مأمون, ف 
قبول الحتمل على حال الا بالتفسير ٠‏ 


ویعجبنی ف الضعیفین أنهما اذا شهدا پاسم الكفر على وجه 
الشهادة » ولم يفسرا الحدث ألا بقبل منهما على من شهدا عليه » كان 
الشهود عليه له ولاية أو لم تكن له ولاية حتى يبينا الحدث ‏ فاذا بينا 
الحدث » وشهدا به على القطع على المعاينة والسماع » وهما ولبان من 
المسلمين » أعجينى قبول ذلك من شهادتهما اذا كان الحدث مكفرا لن 
ركبه » ولو لم بقولا : انهما استتاباه ولم يتب » لأنهما قد وصفا وفسرا 
ما بكفر به المحدث أن كان کفرا » أو ما ستتاب منه الحدث ان كان 
صغيرا » وعلى الشهود عليه » وله ما يجب عليه فى الحكم فى المشضهود 
عليه من الصغير والكبير > الذى يصح بشهادة الشاهدين الا على العلماء 
فى الدين من المسلمين > والأكمة المخنصويين ٠‏ 


فانه لا يعجبنى أن يقبل عليهم الا بشهادة العلماء » الا أنه یعچبنی 


7 ۲۱۷۲ كا 


فبهما اذا شهدا على عالم أو امام وشرحا وفسرا ماذا آتی العالم 
أو الامام » فلم أقيل شهادتهما عليه » وقد قاما فى الشهادة » 
ولا أبراً منهما » ولا أقف عن ولايتهما » ولكننى لا أجعلهما حجة على من 
فوقهما من المسلمين » ولا أترك ولابتهما اذا شهدا بما بجب علبهما فى 
أحكام الأسلام > وكذلك اذا شهدا بالاسم على الضعيف » أو على 
من لا ولاية له » ولو لم يفسرا أن لا تقسل شهادتها فى ذلك للعلة 
التى وصفت لك » ولا نترك ولايتهما اذا ثبت ذلك شهادة منهما » وأدراً 
عنهما البراء2 والوقوف لواجب حق الاسلام الذى لهما » ولا یعجینی 
أن بقبل منهما اذا قالا انهما اسنتاباه فلم يتب » اذا لم یفسرا الحدث 
للعلة التی وصفت لك » ولا آترك ولابتهما » وليس كل منزله يشهد فيها 
ا ل استحق يذلك 
ترك الولامه ولا المراءة معنى اذا ثبت له حكم الشهادة » الا أنه لا تقبل 
شهادته لاحل آنه ليس یمآمون ولا عدل فى ذلك ٠‏ 


كما آنه لو شهد أربعة غير عدول على مقر بالزنی » وجاءوا على 
وجه الشهادة » لم یکونوا قاذفين ق الحكم » ولا وجب عليهم معنی 
الحد ولا التفسیق » لأن الشاهد غير القاذف » ولیس على آهل التعد > 
ولا لهم أن یکتموا علم ما تعبدهم الله بالشهادة به » وعلیه اذا جاز لهم 
ذلك حتی یعلموا آنهم حجة » وآنهم یقبل منهم ذلك » ولیس علیمم علم 
ذلك معنا > وعليهم القيام بالعدل بالشهادة التی وجبت علبه » فان 
قبلت فقد آداها » وان لم تقبل فقد آداها ٠‏ 


وكذلك لو كان الشهود على ذلك عبيدا مسلمين » أو من قد هد 
بالزور ثم تاب » فجاء على وجه الشسهادة » فتشهد بحدث من الکفرات » 
أو بزنی على أحد ممن لم تجز شهادتهم عليه للعلة التى عرضت له فى 
الاسادم أن لا تقبل شهادته من آجلها » لم يكن بذلك معنا قاذفا 
ولا خالعا » و انما هو شاهد لم تقبل شهادته لا عرض له » ليس 


(م ۱۸ بيان الشرع ج ؟ ) 


— و۷ — 


لتعدیه وجه الصق والصواب فى ذلك » فافهم ذلك ان شاء الله » 
والله آعلم بالصواب ٠‏ 


ومن غير کتاب العتبر آحسبه من كتاب الاستقامة : 


وأجمع آهل العلم أنه لا تجوز شهادة العدول من قومنا الذین 
بساوح مكلاف ا على العم بين الو ل العزيد ےا كينا يوسب 
مدع »ولا شهادة تسم + با جاء الاجماع من آهل العلم من المسلمين ۰ 


0 من كك له تدوز ف من سوت 1 


وقال من قال : تجوز شهادتهم فى الحقوق ما كان ذلك متعلقا فى 
الأموال الخاصة » مثل الديون والاقرارات » والوصایا والمواريث > 
ولا تجوز فى الأبشار » ولا الفروج » مثل الطلاق والعتاق » والعدد 
وما يشبه هذا مما يدخل فيه أحكام الفروج ٠‏ 


وقال من قال : تجوز شهادتهم فى كل ما وافقسوا فيه المسلمين 


وقال من قال : تجوز شهادتهم فى كل ما وافقوا فيه هم 
المسلمين » ولا یدینوا بخلافهم » حتى أنه قد قيل : أنه تجوز شهادتهم 
عليهم فى القود والقصاص ‏ وبقاد بشهادتهم المسلم » ویقتص منه وهو 
على ولايته » لأن ذلك يخرج مخرج الحقوق » ولا يخرج مخرج 
الحدود ٠‏ 


— 5976 — 


وقال من قال : لا تجوز شهادتهم عليهم » لا فى ذلك ولا فيما يتعلق 
يه الحدود من الحوق > مكل السرق والحاریه التى يجب بها 


القطع والغرم ٠‏ 


وقال من قال : تجوز شهادتهم فى ذلك فى الحقوق » ويغرمون 
المال المتعلق مه الحد » ولا تقام عليهم الحدود بشهادتهم » لأن الحدود 
من المكفرات 6 وأجمع المسلمون أنه تجوز الشهادة من العدول من قومنا 
على بعضهم بعضا فى جميع الحدود والحقوق » والقتصاص وجميع 
الأحكام الجارية بين اه القبلة » وكل فرقة منهم تجوز شهادتهم على 
بعصهم بعضا » وعلى سائر الفرق من الروافض والشيع والقدرية والرجثه 
والخوارج » وجمیع من دان بخلاف دين المسلمين » لانهم أهل ملة 
واحدة » وکفر ونفاق » یجمعهم اسم الله » و اسم الکفر والنفاق ۰ 


وأجمعوا أن الشهادة العدول من قومنا جائزة على جميع ملل أهل 
الشرك من عبدة الأثان والنيران » من أهل العهد » وأهل الكتاب فى جميع 
الحقوق » وما يثبت عليهم من الحدود » اذا كان فى ذلك شوت حق 
الله » أو للعماد من حق أو حد ٠‏ 


و آما شهاد ه آهل نحله الحق » والدعوة 4 فعلى صروت , 


فما العلماء فشهادتهم جائزة على بعضهم بعضا فى كل شىء 1 
وعلى ضعفائهم من المسلمين » وعلى سائر أهل الدعوة 4 وعلى جميع 
قومنا > وعلى جميع المشركين فى جميع ما قاموا به من الشهادة ما لم 
بنزلوا منزلة دعوى »> أو قذف » أو خصومة ق وجه من الوجوه »> 
ولا نعلم فى هذا اختلافا ٠‏ 


آما شهادة الضعفاء من المسلمين » ممن تثبت ولايته فجائزة على 
جميع آهل نحلة الحق من العلماء والضعفاء وغيرهم من آهل نحلة الحق 


— ۲۱۷/۲ — 


فى جميع الأحكام » الا فيما يجب به الكفر على آهل الولاية » فقد 
قبل فيه باختلاف ٠‏ 


وأما أهل وي بالنحلة » ما لم تثبت لهم 
ولاية » فقد قيل : ان شهادتهم جائزة على نحو ما تجوز شسهادة 
الضعفاء » ممن تثبت ولايته ف الأحكام ما سوى المكفرات » وما بنتقل 
به المشهود عليه عن الايمان الى الكفر » أو عن حال الوقوف الى 
ا 


وقال من قال : لا تجوز شهادة أحد منهم الا من ثبتت ولابته » 
وَانها العدل كدو 77 


وقال من قال : ان أهل العدل والثقة من أهل نحلة الحق » هو كل 
من كان معروفا بالامانات ف ظاهر آمره » من آداء الفراكض » والانتهاء 
عن المحارم » ولا يعلم أنه مواقع لكبيرة » ولا مصر على صغيرة » 
ولا تتظاهر عليه تهمة فيما يدين بتحريمه من دين المسلمين » وظهرت 
أخلاقه وسبرته » وأعماله موافقة لقول آهل النحلة » غير أنه لم يستحق 
الولاية بصحة الخبرة بما يقع به حكم الوافقة ٠‏ 


فأهل هذه الصفة تجوز شهادتهم على العلماء ء من المسلمين » 
والضعفاء ء وغيرهم من أهل نحلة الحق لوا بي a‏ 
الأحكام » دون الصدود والمكفرات > لأنهم وأن لم بستحقو| الو لایه 
فلیسو | بآدنی منزلة وت 


وقد قال من قال من أهل العلم : | ن شهادة العدول من أهل النحله 
تجوز على السلمین ف جمیع الأحكام من الحقوق والحدود والکفر ات > 
ولا يخرج ذلك من جملة أحكام العدل لثبوت حكمهم فى جملة آهل 
الاستقامة فى التدين » ونحب أن تجوز شهادتهم على أمثالهم من آهل 
النحلة » وعلى فساق أهل النحلة » وعلى جميع قومنا من علمائهم 


ست ۲۱/۷ — 


والحقوق 4 ۳ آهل الاس لد رم ۴ الأحداث , و عبر ذلك ۰ 


ونحب أن تجوز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة فى جمیم 
الحقوق » وما يخرج مخرج الحكم ف الأموال » وجميع الحقوق دون 
الحدود والکفرات من الأحداث من ضعفاء السلمین ۷ » ما دون 
الحدود والکفرات » وأن لا تجوز شهادتهم علی آحد ممن تشت له ولایه 
من علماء السلمین » ولا من ضعفائهم فى شىء من الحدود » ولا فى شىء 
من الکفرات » فیکون اسم آحد قد ثبت له الایمان والولایه » ینتقل 
عن حكم الولاية والايمان الى الوقوف »> أو براة مشهادة من لم بشنت 
له أسم الايمان » ولا حكم الولاية لثبوت قول النبى صلى الله عليه 
وسلم » السلمون يد على من سواهم » ولقول الله تبارك وتعالى : 
( ما علی الحستین من سبیل ) ( اجى الله لکافرین عسلی الومنين 


فمن لم يصح له الایمان فلا یکون له معنا سبيل على آهل الایمان 
فيها تزول بيه عنه البماق م وتيك gE NG‏ 
فى الأآخرة » ومعنا أن أهل العدل والثقة من آهل نحلة المسلمين » ولو 
نم یی ليع رل امک با رانا فرج وجري اسان من 
علماء قومنا و آفاضلهم » لأن آحکامهم آحکام آهل الاستقامة » الا ما 
اختلجهم من جهل العالم بهم يمنزلة ما تجب به الوافقه من القول > 
وثبتت له به عقد الولایه » ونحب له أن تجوز شهادة العدول من 
قمنا ع الثقات فى دینهم فى جميع ما وافقوا فيه أصول دین السلمین 
فى جميع الحقوق » وما يتعلق حكمه فى الأموال خاصة » ولا تجوز 
شهادتهم ف الکفرات والحدود » والفروج والعتق الذى تتولد منه 
أحكام الفروج ٠‏ 


وآما شهادة الضعفاء من المسلمين على الأحداث المكفرات فقد قال 


— ۲۷۸ — 


من قال من آهل العلم : انه لا تجوز شهادتهم فى ذلك » وانما تجوز 
فى ذلك شهادة العلماء » كما أنه لا تجوز شهادة الضعفاء فى الولاية > 
وف رفع الولاية » ولا يجوز فى ذلك الا قول العلماء البصراء بأحكام 


فكذلك لا تحور شهادتهم فعمأ دود ب الدمراءة 6 والیراء۵ أعظم 
خطرا » وأشد حذرا » أن لا مقلد أمرها الا العلماء المصراء ٠‏ 


وقال من قال : تجوز شهادتهم على المسلمين فى كل شىء من جميع 
الأحكام »> وجميع الحدود » والحقوق والمكفرات »> » ولا تجوز شسهادتهوم 
بالجمل من الكفر والنفاق والفسق » مثل أن يشهدوا أنه كافر » أو منافق > 
أو فاسق » أو ضال » أو ما آشبه هذا من الأسماء المجملة » ولا تجوز 
شهادتهم بذلك حتى ببين الشاهدان شيئا یکفر به المشهود عليه » وآنهما 
استتاباه منه فلم يتب » فهنا لك تجوز شهادتهما عليه ٠‏ 


وقال من قال : تجوز شهادتهم فى الأحداث المكفرات على الضعفاء 
الأولياء وغيرهم من أهل النحله » ولا تجوز تسهاد:” تهم على العلماء » ولا 
على الأكمة المنصوبين 4 ولو وصفوا أحدائهم ٤‏ 4 وأنهم أستتانوه 


نف 5 


وقال من قال : اذا ينوا ل و » جازت 
شهادتهم على جميع من شهدوا عليه ممن تثبت تثبت الشهادة عليه » اذا كانوا 
من آهل الولاية » ونحب أن تشت شسهادة الضعفاء من آهل الولاية » على 
الضعفاء من أهل الولاية » ومن هو دونهم من أهل نحلة الحق » وعلى 
جميع آهل القبلة » وأهل الملل ف جميع الأحكام والحدود > وجميع 
الأحداث » اذا بين الشاهدان الحدث » وآنهما استتايا من ذلك فلم يتب ۰ 


الشهادة عليهم الا من العلماء فيما يكفرهم » أو ينتقلون به عن ولاية 


سب ۲۱/۹ كا 


الى مراءة أو وكوف 6 وائما بکون عليهم حجه فى ذلك العلماء الذين 


ومن الکتاب و 


وأما العلماء الذين يبصرون الولاية والبراءة » ويكونون حجة فى 
رفع الولاية » فشهادتهم جائزة فى الأحداث المكفرات » وف الحدود » وف 
جميع ما تجوز فيه الشهادة على العلماء » وعلی الأكمة » وعلى الضعفاء 
وغيرهم من أهل نحلة الحق » وعلى جميع أهل القبلة » وعلى جميع أهل 
الملل فى جميع الأحكام » ممن تكون فيه الشهادة جائزة ٠‏ 


وأما الأكمة فى الدين فاذا كان الامام من العلماء جازت شهادته 
فبما يجوز فبه شهادة العلماء » وان كان من الضعفاء جازت شصهادته 
فيما تجوز فيه شهادة الضعفاء » وضعفت فيما ضعفت فيه شهادة 
ااا 


وأما الشهادة عليه فلاحقة معنا بالشهادة على العلماء » ولو كان من 
الضعفاء » لأنه قد عظمت منزلته فى الاسلام » ولحقت بدرجات الأثمة 
ف الدين ٠‏ 


و آما شهاد ه النساء مخ الرجال فىما تجب نه أحكام المراءة ف 
الأحداث » جائزة فى أكثر القول من آهل العلم من السلمین الا فى الزنی 
فالا تجوز شهادتهن فيه ۰ 


وقال من قال : لا تجوز شهادتهن مع الرجال فى شىء من الحدود » 
وتجوز ف الحقوق » والأكثر من قول آهل العلم أنه تجوز شهادتهن فى 
جميع الأحكام مع الرجال الا فى الزنى » ولا نعلم أن أحدا قال من آهل 
العلم ان شهادة النساء وحدهن تجوز فى شىء من الأحكام الا فيما 


أذ ۲۰ د 


لا بمكن اطلاع الرجال عليه » مثل الشهادة فى العذرة والرتق » والعفل 


وشهادة القابله » وكل ذلك لعنی ما لا يطلع عليه من الرجال 
الا الرضاع فانه جاء فيه الأثر : أنه تجوز شهادة المرضعة وحدها على 
الرضاع » وعلى فعلها من ذلك خاص ذلك من شهادة النساء والرجال 
الا ما شاء الله من ذلك » مما هو يشيه ذلك » فلما أن جازت شهادتهن ف 
ذلك الموضع » ما لا يطلع عليه غيرهن من الرجال » لم تجر شهادتهن ف 
الزنى خاصة لموضع ما لا يطلعن عليه من ذلك » والله أعلم ٠‏ 


ولأنه قال عز وحمل : ( فان لم بتو | بالف هداء ) ه والشهداء 
مذکرون » وهم الرجال أرمعة » ولم بستئن الله فى ذلك النساء » فکان 
هذا خاص ف الزنی مستثنى من سائر الأحكام > ولا بأت فى الحدود من 
السرق والخمر والمسكر وغير ذلك من الحدود ما أتى فى الزنی » فكان 
سائر الحدود داخلة ق سائر الأحكام » حجائزة فبه شهادة الرجلين » فان 
لم یکونا رجلین فرجل وامرآتان » كما تال الله عز وجل : 

وقال من قال : ان شهادة المرآة وحدها جاکزة ف رفع الولاب4 
علی قول من یقول : انه یجوز رقم الرجل الولاية » ولو کان واحدا + 
وق ذلك اختلاف » ولا نعلم أن آحدا قال : انه لا يجوز رفع الولاية 
من المرأة » وتصوز من الرجل » وتجوز شهادة النساء فى الأحداث 
الکفرات مع الرجال » فان لم یکونا رجلین فرجل وامرآتان . 

ولا تحوز شهادة النساء وحدهن فى الأحداث ولا ف شیء منها ٠‏ 

وأما شهادة السد فجائزة فى الولابة خاصة ف رفع الولایه » ولا 
تجوز فى أكثر قول أهل العلم فى شىء غير الولاية ٠‏ 


وقد أجازوا من العبد رفع الولاية » ومن الائمه وحدها ان كانا 


نس ۲۸۱ مت 


ممن تبحر الولایه » ولا تعلم فى ذلك اختلافا على القول الذی نجیز فيه 
رفع الولاية من الواحد من الرجال الأحرار ٠‏ 


وقد اختلف فى ذلك فقال من قال : يجوز رفع الواحد الولاية ٠‏ 
وقال من قال : لا يجوز حتى بكونا اثنين ٠‏ 


وأما الأعمى فقد اختلف فى رفعه للولاية : فقال من قال : لا بحوز 
منه رفع الولاية ٠‏ 


وقال من قال : : يجوز رفعه للولاية » ويجوز قوله ف الولاية ٠‏ 


وأما فى سائر الأحكام فلا يجوز الا فيما اختلف فيه من الشهادة على 
النسب بالصفهة » لا على العين وما أشبه ذلك » ولا تجوز شهادته فى شىء 
من الحدود » ولا الطلاق ولا العتاق » ولا شىء من الأفعال » وكذلك 
لا تجوز معنا شهادة العميان على شىء من الأحداث » ولا شىء من 
الحدود » ولا فى شىء من الأفعال مثل الشراء والبیم وغير ذلك من 
الأفعال » لأن شهادتهم تخر ج معنا مخرج الظنون » ولا بح وز معنا 
ذلك على وجه من الوجوه فيما علمنا من قول آهل العلم » ولو عظمت 
منزلتهم ٠‏ 

وأما شهادة العبید والاماء من الأصحاء الأبصار » فيخرج معنا ذلك 
مخرج الاختلاف » فالذى يجيز شهادة العبيد فى الأحكام يجيز شهادتهم 
فى الأحداث من الزنى وغيره » والاماء فى ذلك مثل النساء الحرائر ٠‏ 


ومن آجاز شهادة العیید والاماء فلا نعلم دليلا سطل قوله » 
لأنهم داخلون ف جملة التعبدین » وف جملة السلمین . 
وأما شهادة العلماء البصراء بالولاية والبراءة على من يجوز عليه 


موف 


الشهادة » فقد قيل : انها تجوز على ایقاع الاسم عليه من الکفر 


— ۲۸۲ — 


والنفاق والفسق 6 وآشباه ذلك من اللأسماء الموصوفة 4 الستحق ده 
المسمى البراءة » ويكونون حجة » ويجوز قبول قولهم ف شهادتهم م 
والبراءة ممن شهدوا عليه يذلك » اذا شهدا عليه يذلك عالمان فصاعدا ٠‏ 


وقال من قال : ان الشهادة على الاسم تقع موقع القذف » ولا تكون 
سهادة لأنهم يسمونه بالفسق والكفر والنفاق » وذلك انما هو اسم لعنی 
ما أتى » ولیس هو شهادة على ما أتى » مما يكفر به وبفسق به » وانما 
تكون شهادة اذا شهدوا على الحدث الذى يكفر به » ويفسق به » فاذا 
شهدوا عليه بذلك » وقالوا : ان ذلك مما يكفر به أو أنهم پبرءون منه 
بذلك الفعل » أو أن المسلمين بیرءون منه. على ذلك الذى آتاه كانوا يذلك 
حجة ق الشهادة والفتتا ۰ 


وهذا التول هو أقوى » والتول الأول ليس بوهن فى الحق » لأن 
العالم لا يلحقه أن بشهد بالکفر الا على آهله الستحشین له » ولیس ذلك 
دراءة منه » و انما هو شهادة على اسم سمی به الشهود عليه » وهو 
حجة فى ذلك وضع علمه بمواضع الأسماء یماد | بقع من الأحداث »> 
وأما الضعفاء من المسلمين » فلا تجوز شهادتهم على الأسماء » كما جازت 
شهادة العلماء على الأسماء » وائما تحموز شهادتهم على الأحداث ٠‏ 


هادأ شهدو | على ما أتى من االأحداث 6 وائهما قد اسنتایاه من 
ذلك الذى آتی فلم يتب » جازت شهادنهما ۰ 


واذا شهد الضعيفان على الاسم » فان كانا شهدا عند من دتولى 
المشهود علبه كانا قاذفين له » وخصمين لن بتولاه » وان کانا شهدا عند 
من لم يتول المشهود عليه » كانا مدعبين » ولا تجوز شهادة قاذف » 
ولا خصم » ولا مدعى » لأنه من لم يكن حجة فى شىء » كان مدعيا فيه. 
أو خصما » فاذا لم تقم الحجه على المشهود عليه ف الاجماع بتلك 
الشهادة كان ذلك خارجا مخرج القذف لن شهدا عليه عند من بكولاه 
وعند من لا بتولاه ممنزلة الدعوى ٠‏ 


(AT‏ بح 


وآما اذا شهد العلماء على الحدث ؛ وانما ذلك من یکفره آو بوجب 
البراعة منه » آو آن السلمین پیرعون منه على خله : او پذلك آو ما آشبه 
هذا من الشهادة والفتیا جمیعا » فذلك حجة » ولا نعلم فى ذلك اختلافا 
أنهم لا یتومون فى ذلك مقام القاذف » بل هم فى ذلك مقام الشهداء 
فيما علمتا بالاجماع من آهل العلم ٠‏ 


بيرءوا ممن آتاه على ذلك » ولم بفسقوه ویکفروه » فهم حجه على 
الشهود عنده » فان علم کنر الشهود عليه بریء منه » وان جهل الحکم 


و آما ۳۹ برگوا من الشهود عليه أو فسقوه أو کفروا عند من بتولاه » 
و هم بعلمون أنه بتولاه » فان علم الحکم بریء منه » وان جهل الحکم 
فهم قذفة عنده » لأنهم ليس هم بحجة فى تفسيقه » ولا تکنیره » وله أن 
يبرا ممن قذف وليه على هذا برىء منهم برأى كان ذلك الحدث لا دوجب 
على وليه البراءة أو الكفر » أو الفسق » وله أن يتولى وليه هذا بالرأى 
لأنه اذا شهد الضعفاء على الكفر والفسق والنفاق وما آشسبه هذا من 
الأسماء من غير تفسير لما أحدث المحدث » كانوا بذلك فى حد القذف > 
وآحکام القذف 2 الأولماء » وق حد الدعوى فى غير الاولیاء ۰ 


ولا تجوز شهادة قاذف > ولا قول مدع » ولا حجه منهم فى ذلك 
نوجه من الوجوه لذن الضعفاء لا تقوم بهم الحجة ف تفسر الاسماء 


واختلف فى ثبوت الشهادة على المشهود عليه : فقال من قال : 
لا تجوز الشهادة على الأحداث الا بحضرة الشهود عليه » کاگنا من كان 
الشاهدان » وتفسير من الشاهدين آنهما عاينا ذلك الحدث من الحدث 
بأعبنهما > أو سمعا ذلك منه بآذانهما » ويفسران ذلك على ما لا برتاب 
فيه » كمثل ما قد نثبت فى الحد ف الزنى أنه لا تجوز الشهادة فبه 


— ۲۸6 — 


حتى يشهد الشهداء بأنهم رأوا ذلك من الزانی عيانا يقينا کالیل فف 
الکحله فان لم يفسر ذلك الشهود کائنا ما كانو! » وكاننا من كان الزانى » 
لم يكونوا فى ذلك حجة عليه » ولا جازت شهادتهم فى وجوب الحد عليه ۰ 


وكذلك فى الخمر حتى بفسر الشهود ٠‏ 


وكذلك فى القذف أن القاذف قذف هذا بالزنى » وأنه سمع ذلك من 
القاذف يقذف هذا بالزنی بلفظ بصفه الشاهد بحضرة من المشهود عليه » 
ثم يقام عليه الحد بحضرة الشهود » فلعلهم يرجعون عن شهادتهم قبل 
أن يقام عليهم الحد » ولعل الشهود عليه يآت بحجة يدر عن نفسه 
ما شهد عليه به الشنهود » أو بوجب هنالك شبهة فيدراً عنه الحد 


وقال من قال : تجوز شهادتهم على المحدث بحضرته اذا علم أنهما 
آدرکا الوقوف الذى شهد أن عليه فيه أنه أحدث ذلك الحدث فيه » 
وان لم يفسر الوقت جازت شهادنها عليه اذا شهدا قطعا عليه بالحدث > 
ولم يصفا ذلك الى شهرة » ولا تقيل شهادة عن شهادة » وكان المشهود 
لیه حاشرا لا پرا عن شفسه رسيب بیطل شهادتهما آو یضعفا بقول > 
أو يوقفهما عن شهادتهما » لان الشهود اذا شهدوا بالقطع أحسن بهم 
الظن » ولم يتهموا فى شهادتهم > وقلدوا ذلك ۰ 


واختلف فى الشهادة على المشهود عليه فى غير حضرته : فقال من 
قال : لا تجوز الشهادة عليه الا ق حضرته » حيا كان أو مبتا » عالا 


وقال من قال : لا تجوز على الحى الغائب » ولا تجوز على الميت 
كاكنا من كان الحى والمبت ٠‏ 


وقال من قال : يجوز على الضعيف من المسلمين الحى » ولا يجوز 
على العلماء ولا الأئمة الا بحضرتهم » كان الشهود علماء أو ضعفاء ٠‏ 


— (AO ل‎ 


وقال من قال : اذا كان الشهود علماء » والمشوود عليه ضعيقا » 
أو من لا تثبت له ولاية أو عداوة » جازت شهادتهم على الحى » 
ولم تجز شهادتهم على الأموات ۰ 


وقال من قال : تجوز الشهادة على الحی الغائب » ولا يبرا منه 
قد هدالك + كاى ما از عا عامنا + 


وقال من قال : انما يجوز ذلك فى الضعفاء ومن لا تثبت له ولاية » 
وآما العلماء والأكمة فلا يجوز ذلك عليه حتى بكون ذلك بحضرته ٠‏ 


والذى نختاره من هذا كله » أنه لا تقبل الشهادة على العلماء > 
أو ضعفاء الا بحضرتهم » وتفسير حدثهم على عيان ما آتوا » أو سماع 
عن نفسه فى ذلك الحجة بقبل منه برىء منه على ذلك » ولا بقل على 
الأئمة والعلماء الا شهادة العلماء بحضرتهم » ولا يقبل عليهم فى 
معيبهم ٠‏ 

و آما الضعفاء » ومن يثبت له ولابة » فنختار فيه أن تقبل عليه 
الشهادة من العلماء على ما وصفنا وفسرنا 6 ومن الضعفاء اذا فسروأ 
ما أحدث » وأنهم استتابوه من ذلك فلم يتب » ولا نحب أن يبرا منه 
ما أحدث » وأنهم استتابوه من ذلك فلم يتب » ولا نحب أن يبرا منه 
الشهود بالحضرءة حين ذلك ۰ 


وآما الشهادة على الميت بالأحداث » فقد اختلف فى ذلك الا على 


العلماء من المسلمين والأئمة فى الدين الذى قضت لهم الشهرة بثبوت 
الولابة » وصحة العقدة » حتى ماتوا على ذلك » ولم ينتقل آمرهم عن 


— ۸٩ — 


ذلك بكفر ولا وقوف » ولا آمر يدخل عليهم فيه ريب » ولا شبهه عند 
من عرف منهم ذلك » فان الاجماع ٠‏ من قول أهل العلم أنه لا تجوز 
الشهادة على هؤلاء فى الأحداث التى توجب البراءة » ولا فيما تنتقل 
أحكامهم فيه الى براءة أو وقوف » ولا نعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


واختلفوا فیما سوى هؤلاء : فقال من قال : لا تجوز الشهادة 
على الأموات فى الأحداث فيما ينتقل آمرهم عن حال ما هم عليه الى 
براءة أو وقوف عن ولابة » وكل من مات فقد ماتت حجته » والحجه 
عليه غير قائمة فى الأحكام المتعلقة عليه فى نفسه > والبراءة حكم 
خاص ف النفس » وسواء ذلك کائنا من كان الىت ٠‏ 


فمن لم يصح معه كفره وحدثه بعيان أو بسماع » أو بشهرة لا تدفع 
ولا شك فيها فقد ثبت آمره معه على كل حال على ما هو عليه » ويتولى 
المسلمين على براءتهم ممن برئوا منه » أو شهدوا عليه بحدث مكفر » ولو 
كان المشهود عليه من الأئمة الضلال > الذين صح ضلالهم مع غيره 
بعیان أو سماع أو شهرة » ممن سلف ومات ولم يجب عليه حكم كفره 
بالبينة فى حباته » وهذا القول معنا هو أصح ما علمنا أنه قيل ف أمر 
الشهادة على الأحداث على الأموات » وسواء ذلك معنا كان الىت 
ممن شهد عليه بخلاف الدين مما يدين به » أو بانتهاك لمأ يدين 
بتحريمه » أو كان من الأئمة المبتدعين » أو من الأئمة الفاسقين فیما یدینون 
بتحريمه فالقول فيه كما وصفنا ۰ 


وآما بصحه شهرة حدثه قبل موته » أو معد موته سواء » ولا فرق 
ق صحة الشهرة عليه بحدثه فى حاته ولا بعد موته ٠‏ 


وقال من قال : انما يجوز ذلك فى الأكمة الضلال من جميع الأكمة 
فى الدين الفساق » الذين فسقوا ف دینهم » وهم آكمة » أو كانوا أكمة 
دعاة الى دين الضلال » ولا يجوز فى غير هؤلاء ٠‏ 


— (AVY — 


وقال من قال : يجوز ذلك فى جميع من لم تثبت له ولاية مع المشهود 
عليه بذلك الحدث » ممن تجوز شهادته عليه ٠‏ 


وقال من قال : تجوز ذلك ف الجميع الا فى الأكئمة فى الدين وعلماء 
المسلمين » فانه لا يجوز ذلك ف هؤلاء » ولا نعلم فى ذلك اختلافا » 
فلما آن صح الاجماع أنه لا تجوز الشهادة على الأكمة ف الدين » وق 
علماء السلمن » والأموات السالفین » آشکلت الشهادة فى الجمیع الا من 
الشهود عنده ‏ نسخة ‏ عليه أنه لیس من علماء السلمین » ولا من 
الأئمة فى الدين » فاذا لم یعلم آهو منهم أو ليس منهم حجر عليه 
قبول الشهادة عليه فى الاجماع ٠‏ 


ولو قال الشاهدان : انه ليس من العلماء » ولا من الأئمة فى الدین » 
لم يقيل قولهما لأنهما مدعیان آنهما تجوز شهادتها عليه بالحدث » ولأنهما 
خصمان له حتى قالا عليه بالکفر والحهدث » ومما يويد هذا أنهما 
لو قنيدا وال الل يق سیخ ی ا رفي ا 10 
من لا ریا » وقالا انينا لیسا بامامین » لم یجز له آن یقبل راء 
ولاشهادتهما على آبی بكر وعمر » لانهما امامان عند من علمهما أو جهلهما » 
ولأن الشاهدين ولو كانا من أفضل العلماء لم يجز له أن بحسن ظنه 
بهمأ > وأمانته لهما » أن بقلدهما » وقد کفرا أو بشهد لهما بالعصمة 
فیما غاب عنه آنهما لن یکذبا » ولن یشهدا آبدا زورا » وائما یش هدا 
بالعصمة لمن صحت رسالته أو نبوته » أو حقيقة ایمانه عن رسول الله 
على الل ی وتا ولا بورد أن ينود ام بانسب سان ادبا 
لا يعصون آبدا » وانما يشهد لهما بالعصمه آنهم لم يموتوا على معصية » 
ولا يجوز له تقليد الشاهدين فيما لا يجوز أن يكونا فيه حجة ولو 
جهل ذلك ۰ 


ولیس له الحسن ظنه بهما أن يبطل ما قد آجمم عليه السلمون 
عليه » آنه لا تجوز الشهادة علیهما ۰ 


وف 


— ۲۸۸ — 


وكذلك القول فى العلماء والأئمة فى الدین » من لدن آبی بكر 
وعمر وجابر بن زيد » وأبى معاویه عزان بن الصقر » ومن هو مثلهم 
آو دونهم 6 الامام سعید بن عبد الله العمانی » وكذلك الائمه 
والعلماء الهتدون » من حضرموت » وجبال نفوسا وخراسان وغير ذلك 
من الامسار ‏ کالقول قی آبی بر وععر > ولاته قسد تقوم الحچة من 
بعض العلماء » ولو کانوا آقل منزلة من آبی يكر وعمر بدرجات كثيرة 
على من صح عنده علمهما » ولا تقوم عليه الحجه بأبى بكر وعمر اذا 
جهلهما » كما تقوم عليه الحجه يمن علمه من العلماء » ولان لیس على 
الناس كلهم معرفة آبی بكر وعمر » ویسم چهلهما من لم يعرفهما > 
ولأن ليس کل من لم يعرف من الناس أنه من العلماء » أو من غير 
العلماء ؛ حکم علیه آنه لیس من العلماء ؛ أن الاس منهم علماء ومنهسم 
یر طماء » فلیس له أن يتعاطى علم الغيب » ویحکم بغير علم ۰ 


كما أن الناس منهم الولی ومنهم العدو » فليس له أن یحکم على 
أحد أنه عدو أو ولی بغير علم » فیکون حاکما بالزور »© وعليه الوقوف 
حتى بعلم أنه ولى أو عدو » فيحكم بعلم فلأجل هذه العلل » وآکثر منها 
أشكلت الشهادة فى جميع الأموات عند من جهلهم » ولم يجز قبولها لن 
جهل آمر الشهود علیه » .ولاق العلماء بالولاية والبراءة لا بتوصل الى 
علم ذلك من الشخص بنفس الشخص 4 فیکون الشخص نفسه دليا 
على ایمانه أو کفره » أو على علمه أو جهله » عند من جهل ذلك الشخص »> 
ویجوز أن يتحرى الجاهل لذاك الشخص أنه ولی فیتولاه » أو عدو فيبراً 
منه » آو آنه جاهل فیقبل الشهادة عليه » أو عالم فلا یقبل الشهادة 
عليه » ویکون سالا بتحریه هذا اذا وافق بتحریه ذلك الولی » أو العدو » 
أو الجاهل العالم فى بعض القول ٠‏ 


كما قد قبل : أن الجاهل للاشیاء المباحة والحجورة من, الأکولات > 
الا على ها ی ای اه وال فا مر وا ی 
والابل » وغير ذلك أنه اذا تحری الحلال فوافق الحلال كان سالا فى 


۸۹ سب 


معض القول ٠»‏ لأنه لبس الدال على نفسه » وتدرك معرفته مشخصه » 
کمن لا تدرك معرفته بشخصه من ایمانه وکفره و علمه وحي له الا بدلنل 
من غيره » وهو الایمان والکفر » والعلم والجهل » وبين ذلك فرق عند 


ومن نزل بمنزله یکون حجه لله فیما قام به لله على آهل زمانه » من 
نقل الشريعة » وتظاهرت له شواهد الأمانة والعلم » كان على من عرفه 1 
وقامت عليه حجته »يمنزلة أبى بكر وعمر فيما قاما به من الحق » ولكل 
درجات مما عملوا ؛ وعلی الكافة أن بسيروا بالعدل فيمن عرفوا أو جهلوا ٠‏ 


و آما الشع‌اده علی الشهر ه ف الأحداث 4 على الأحباء وايأموات 6 
کي قال من قال : أنه لا تح وز النشهادة على الشهرة ف ی ۶ من 
ابلأحداث 4 2 شىء من الکفر ات 4 ولا تكون الشهاد ه الا على العان 
أو السماع أو القطم ٠‏ 


وقال من قال : يجوز ذلك على سببل ما تجوز الشهادة على العبان » 
والسماع ف جمیم من تحور الشهاده عليه ٠‏ 

وقال من قال : ل" تحوز الشهادة على الشهرة ف جميع الأحداث » 
الا على أكمة الضلال » وأما على العامة فلا يجوز ذلك ٠‏ 

ومعنا أن القول الأول هو أصح أن الشهادة على الشهرة لا تجوز 
الا ما قد خص ذلك من اجازة الشهادة على الشهرة ف النكاح والأنساب 6 
والموت > ولا نعلم وجها رابعا قبل خبه أنه تحوز الشهادة على الشضهر ۵ 


(م ۱٩‏ بيان الشرع ج ) ) 


— ۹۰ — 


فبه » الا ما بتولد من أسباب الوت ٠‏ مثل العرق والحرق » والهدم 
والفقد » وما يخرج مخرج الموت » فانه لاحق بأحکام اللموت » فقد 
قيل : ان الشهادة على الشهرة فيه جائزة ٠‏ 


وكذلك ما يخرج مخرج النكاح من شهرة الاصهار » والرضاع 4 
وما أشبههء 


وكذلك الشهادة على الولاء الشاهر » فانه لاحق ملحق الانساب » 
وأشباه هذا مما هو لاحق بما يشبه السوت » والنكاح والأنساب > 
فالموت وما آشیهه » والنكاح وما أشدهه » والأنساب وما أشيهها » فقد 
قبل : أنه تجوز فيه الشهادة على الشهرة » وأما الشهادة على ما بوجب 
الحدود والقود والقصاص فلا نعلم فى ذلك اختلافا أنه للا تحوز 
الشهادة على الشهرة فى شىء من ذلك » وكذلك ما أشبه هذا فه_و لاحق 
يبهومكثله٠‏ 


وكذلك الشهادة على الشهرة فى القتل والضرب »> وما بتعلق حكمه 
حكم الأنساب » فلا مثبت بذلك قود ولا قصاص ‏ ولا ديه > ولا نعلم 


وكذلك الشهادة على الحقوق فى جميع الأحكام من الطلاق والعتاق » 
و الاقرار والوصايا » والبيوع والشراء » وما يتولد عن حجعيم الحقوق » 
فلا نعلم أن آحدا آجاز الشهادة على الشهرة فيه الا ما خص هذه الثلاثة 
الوجوه التی ذکرناها وما آشیهها وما بتولد متها ۰ 

والبراء2 معنا بالحدود آشسبه من النكاح » والوت والنسب » 
لأنه قد آجمم آهل العلم أنه لا تجوز شهادة قومنا على آحد من السلمین ف 
الأحداث الموجبات للكفر » ولا فى شىء من الحدود » واختلفوا ف 
شهادتهم عليهم فى الموت والنسب والنكاح » فأحاز أكثر آهل العلم شهادة 


بت ۲۹,۱ ب 


العدول منهم على السلمین فى ذلك » فکانت الحدود والیراءات بمنزلة 
واحدة فیما آجمعوا عليه من القول فى ذلك ۰ 


وجاء الأثر الجتمم عليه : آنه اذا وقع شىء لیس فيه حكم 
منصوص ثابت من کتاب الله » أو سنه الرسول » أو اجماع المسلمين » 
فاختلف فى ذلك أنه بنظر آشبه الأشياء بذلك » فیلحق به حکمه » ولا نعلم 
شيئًا بش به البراءة مثل الحدود » لأنها خارجه من الحقوق كلها » 
ولا يشبهها شىء من الأشياء » وانما تخرج فى جميع أمورها مخرج 


الحسدود ۰ 


والاجماع من قول أهل العلم أنه لا تجوز الشهادة على الشهرة ف 
شىء من الحدود » ولا شىء من الحقوق الا فى النکاح والموت والنسب 
وما آشبه ذلك » فقد بطلت الشهادة على الشهرة ف جمیم الصدود 
والقصاص ؛ وعامة الحقوق » ولا نعلم شيكا من أحكام الاسادم 
توا مغن اما كد واماحق ۰ 


غالبا بالحدود لاحقه » وعلی شبهها خارجة » ولا يقر آحسد 
ذلك فدما علمنا » الا أن یکون على الكابرة » فشوادة الشهرة معنا على 
الأخبار فى البراءة ضعيفة من أجل هذه العلل وغيرها » ولا تقدر على 
اجازتها » ولا الأخذ بها »> غير آنا لا نخطىء آحدا من المسامين > 
ولا نرد عليه ذلك » فافهم هذا ٠‏ 


فان شهد الشاهدان على أحد بحدث ممن تجوز شهادتهما عليه ء 
وبینا أن ذلك من طریق ما صح معهما من الشهرة لحدثه » فلا يجوز ذلك 
معنا على ما قد بیناه وآخبرناه » وان لم يبينا آنه من طریق الشهر 5 ء 
وشهدا علبه قطعا فان كان حا جازت شهادتهما علبه » وان كان معتا لم 
تجز شهادتهما عليه » وقد مضی القول فى حواز الشهادة 
على الاحیاء والأموات وحجرها » وكيف تجوز ممن تجوز 
ما فيه کفابة » وحیث لم تجز الشهادة الا على الاحباء > 


— ۲ كك 


ولا على الأموات » فالشهادة على الشهرة ف ذلك أضعف عندى ٠‏ 
والله أعلم 1 

وآما الشهادة عن الشهادة على الأحداث ف المراءات » فقد عرفنا 
أن ذلك لا يجوز عمن أخذنا عنه » ولا نعلم أن أحدا قال : ان ذلك 
يجوز نصا الا ما يبدل على اجازة ذلك من معانی قولهم فى بعض القول.» 
أن الشهادة عن الشهادة معنا فى هذا آشبه من الشهادة على الشهرة > 
لأنه قد قبل أن الشهادة عن الشهادة جائزه ف جمیع الحقوق » والنكاح 0 
والطلاق ء والعتاق » والموت > والأنساب »> والاقرارات » وجميع 
الحقوق ٠»‏ ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم » قال فى ذلك بخ لاف هذا ء 
خاجمعو | فیما نعلم أنه لا تجوز الشهادة عن الشهادة فى الحدود كلها » 
ولا نعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 

واختلفوا فى الشهادة عن الشهادة فى القتل الوح للقود ع 
و الجروح الوجبه للقصاص : فقال من قال : لا يجوز ذلك ۰ 


وقال من قال : ان ذلك جائز لأنه یخرج مخرج الحقوق » ولأنه 
قد أجاز ذلك بعض من أجازه من شهادة قومنا على المسامين ٤‏ وله نعلم 
أن أحدا من أهل العلم قال أن ذلك تجوز فه الشهادة على الشدورة 6 
فاما أن قيل ف الشهادة على الشهرة بالاخةت لاف » دل ذلك معنا أن 
الاختلاف فبه أقرب » والشهادة فيه عن الشهادة أوجب » وان كنا لا نعرف 
ذلك نصا وحفنخلا » كما عرفنا الاختلاف فى شهادة الشهرة نصا وحفظطا »> 
مع أن اختبارنا وما نحبه أنه لا تجوز الشهادة فى الأحداث عن الشهادة 
ف الأحداث فى الأصاء وف الأموات » ولا فى أئمة الضلال » ولا فى 
حال من الحال ٠‏ 


لذن اابر اء2 معنا حد من الد-دود » وضرب منها > ولیس معنا لها 
به الا الحدود فما جاز ف الحدود من الشهادة 4 حاز فیع-] نم أنه 
قد جاء خدها من التشديد ما لم يآت فى الحود » لأنه قد قدل : أنه 
لك تحور الشهادة ۴ الآحداث أله من العلماء على الجميع من العلماء 


— ۲۹۲ — 


وغيرهم » ولم يقل ذلك أحد فيما علمنا فى الشهادة على الحدود من 
الزنى والسرق والخمر وغير ذلك من الحدود » فلما أن وجدنا الشهادة 
على البراءة ق جميع الأشياء » يلحق ملحق الحدود » بل بعلموا عليها 
وتزيد » ووجدناها لا تتعلق الا متعلق الحدود » بل هی آشد من الحدود » 
لم نحب أن نترك فضل ما عرفنا » وعدل ما آبصرنا فیما لزمنا » أو لزم 
من التمس ذلك منا » ویتعلق بالاقاویل التی لا ديصر لها أصولا » كما 
أنصرنا لهذا » ولا بجحب أن تقل الشهادة عن الشهادة » ولا الشهادة عن 
الشهرة فى أمر البراءة فى أحد من الناس كائنا من كان الشاهد » وکئنا 
من كان الشهود عليه من الأحياء والأموات » والحاضرين والأغياب ؛ 
والشهادة عن الشهادة لا قد سيذاه من أمرهما فى هذا الكتاب ٠‏ 


قال غيره : 
واتساعا للضعفاء فق ۹ وح وب البراءات علیعم ۸ وزوأ عدهم 4 وآن 
لا بتکلف الضعفاء ازوم ما لا يلزمهم كرا © او مكتقو على أن م 


ومن الكتاب . 


ء آما الشهادة على اقرار المحدث بحدنه 6 ممن دح وز شهادنه 
عایه ف مواضع ما وصفنا 4 فشهادة الشهود عليه داقراره أنه أحدث 
ذلك الحدث » غذلك جائز عليه ما لم یرجم عن اقراره » فاذا رجع عن 
اقراره » وتاب من کذبه » رجع عن البراءة منه » ولا نعلم فى ذلك 
اختلافا ۰ 

ولا تحوز الشهادة عليه باقر ار ه الا فى مواضم ما تجوز الهاد ه 
عليه بالعیان و السماع : والقطع على ما وصفنا وسينا » وأما الح‌دود 
اذا رجع عن اقراره بما یوجبها عليه » ففیه اختلاف ما لم يقع عليه ول 


- ۲۵۵ 


الحد ؛ فنی بعض القول أنه لا درا عنه الحد يعد اقراره » 
ولا ينفعه انکاره بعد اقراره » آقر بذلك عند الحاكم ؛ أو شسهد عليه 
يذلك الشهود » واذا وقع عليه آول الحد من رجم أو جلد » ثم رجع 
عن اقراره بحدثه كان أقراره عند. الحاكم » أو شهدت عليه البينة » 
خلا تنفعه الرجعة بعد ذلك » وشت عليه الحد » وان تاب هذا ااذی 
وجب عليه الحد قبل أن يقام عليه الحد > رجع الى ولايته ه 
والی حالته الأولى ان لم يكن يتولى قبل ذلك ٠‏ 


فان قال قائل : فلم 0 تقيلون الشهادة عن الشهادة » ولا الشهاده 
على الشهرة فى الأئمة السالفين » الذين قد أجمع المسلمون على تضليلهم 4 
وتتابع على ذلك قولهم » وسیرهم وآخذوه عن بعضهم بعض »© لأنه 
لا تدرك آددا فى عصرنا ء» ولا يبلغ الى معرفته الا من الشهادة على 
الشهرة » أو الشهادة على الشهادة ؟ 


قلنا له : لا بقبل ذلك لما قد سناه وأوضحناه من العلل التى . 
تضعف الشهادة على الشهرة » والشهادة على الشهادة » خيما تقدم ذكره 
فى كتابنا » ولا بخطىء من قبل ذلك » ولا قد بنناه أدضا » وأوضحناه 
من الشهادات على الأحداث كيف تجوز ف الأحياء وق الأموات » وکیف 
لا تجوز » وأوضحنا العلل الداخلة فى ذلك » وییناها » ولا قد ميناه من 
أمر البراءة » واحتججنا له » وأوضحناه آنها مشدهة للحدود » بل تعلرا 


عاديا وتزید ۰ 


ولا قد أجمع العلماء من المسلمين » أنه لا تحوز شهادة قومنا عاى 
أحد من علماء المسلمين » ولا أحد من ضعفائهم > ولا من آهل دعوتهم 
من عو امهم » فيما دو حت البراءة منهم » ولا فيما يوجب الحدود عليهم » 
فاستوت البراءة والحدود هاهنا ‏ واختلفوا فى شهادتهم عليه_م ف 


ولا قد قال بعض علماء المسلمين : انه لا تجوز 'الشهادة فيما توجب 


2 ۲۷۵۹۵ — 


'النراءة الا من علماء المسلمين » ولا تجوز من ضعفاتهم ولا غيرهم » 
و آحازوا الشهادة فى الحدود من غير علماء المسلمين » خزادت البراءة هاهنا 
على الحدود » ولأن الحدود والبراءة هما حقان لله لا تخبير لأحد » 
ولا حجة لخلوق فى ازالة ما وجب منهما وازم » ولا ترك الحكم يهماء 
فان تركه كفر اذا لم يكن له عذر فى تركه » واذا كان له عذر لم يلزمه 
القيام بهما » فلأجل هذه العلل اخترنا لأنفسنا » واحتطنا فى ديئنا 
هترك قدول الشهادة منهما ٠‏ 


ولكنا نجامع المسلمين ونتولاهم على براعتهم من الأئمة السالفين 
الضالين » ومن جميع العاملين ما لم يصح معنا أن أحدا منهم برىء 
ممن لا تجوز له المراءة منه » أو بریء من أحد ممن قد وجيت 
عاينا ولايته بوجه من وجوه الحق » فاذا توليناهم على براءتهم ممن 
درءوا » فقد جامعناهم ووأفقناهم ف آصل الدين » وان لم نو افقوم ف 
لفظ البراءة نفسها فنبراً ممن برکوا منه كبرائهم أو نشهد علیهم قطعا ع 
كما شهدوا كشادتهم عليهم » لأن الأثر الجتمم عليه أنه من وقف عن 
آحد من المحدثين » وتولى ممن برىء منه من المسلمين » فق د برىء 
من ذلك المحدث ف أصل الدين » وأنه ممن وقف عن أحد ممن ت ولاه 
المسلمون » وجيت ولابته فى أصل إلدين وتولى من تولاه من المسلمين » 
خقد تولى ذلك السلم ف اصل الدين » ولا نعلم فى ذلك اختلافا مين آحد 
من أهل العلم من المسلمين ٠‏ 


ولا يجوز لنا أن نبرا كبراءة المسامين من أحد » ولا نشهيد عليه 
قطعا كشوادتهم من غير أن يصح معنا منه ما صح معهم منه »> ونعلم 
منه كما علموا منه » لأن المتمركين أن كانوا برکوا من أحد عند من بتولاه » 
" وقد علموا أنه يتولاه » فقد قيل انهم قذفة » ولا يجوز لهم قبول 
قولهم » وهم خصماء له أيضا » ولا تقبل شهادة خصم » وقد قيل : 
٠‏ انه اذا بریء العالم من ولئ لاحند عند من يتولاه » فان كان العالم 
يعلم أنه ولی له جاز لوليه أن يبر من العالم الذى بزیء من وليه » 


۲۹۹ هك 


وان لم يعلم أنه ولى له فاعلمه أنه يتولاه واستتاب العالم فلم يتب 
جاز له الدراءة منه ۰ 


وقد قبل : ان العلماء اذا يركوا من آحد عند من بتولاه » کانوا 
مدعين » ولا تحوز شهادة مدع » وقد اختلف العلماء اذا سموا أحدا 
بالفسق أو الكفر أو غير ذلك من آسیاء الفلال » وقضدوا بذاك 
الشهادة 4 ولم يبقصدوا المراءة منه بذلك » فقال من قال : انهم 


2 


سمسهوث ۰ 
وقال من قال : انهم قذفة ٠‏ 


وان كان الممسلمون بذلك من الضعفاء لم یکونو ا شضهودأ 4 ولا 
أعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


وقد تقدم ذكر هذا فى هذا الكتاب » فينظر فيه من موضعه من أراد 
ذلك ٠‏ 


والتسمية بالفسق والنفاق » والکفر والفسق » أهون من البراءة 
قطعا » وكان آبو معاوية فيما وجدت عنه يذهب الى أن ذلك قذفا > 
فعلى قول من بقول : أنه قذف فلا يجوز قبول ذلك من القاذفين » واذا 
لم یجز قبول قول هولاء لم یجز قبول قول المتبرئين » لأن التبرگین 
مدعون » ولیس فى ذلك اختلاف > وآما السمی لانسان أنه کافر 
أو منافق » فقد قيل : انه شاهد عليه » وقیل : أنه قاذف له » لیس 
بشاهد ۰ 


وقد عرفت أنه من بریء من آحد من أكمة الضلال الس الفين من 
أجل اذ بریء السلمون منه » من غير أن یعلم منه مثل ما علم السلمون 
منه » أو اذا شهر معه أن المسلمين ببرءون منه » أو اذا قد شهدت 
معه البينة أن المسلمين سبرعون منه ؛ أو أجمعوا على البراءة منه آنه 
لا يجوز له ذلك ولا بسعه ٠‏ 


— ۲۹۷ — 


ومن الكتاب : 

مختصر منه » أو ما يخرج من معناه » فان قال : فما تقولون 
ذيمن ری ء » وقدل هذه الشهادة على الأكمة السالفن 4 الذين أجمع 
السلمون على البراءة منهم ؟ 


قلنا له : آما أن قبل الشهادة على الشهرة » أو الشهادة على 
الشهادة » على قول من يجيز ذلك فلا بضيق ذلك عليه معنا » وان كانت 
له ولاية معنا لم تترك ولايته » وهو معنا على حال ان شاء الله » 
ولا نأمره بذلك ان استرشدنا » على سبيل العدل ف ذلك ۰ 

وأما ان مرىء من الأكمة السالفين » ولم يعلم الحدث الذى برىء 
المسلمون منه به » وانما بریء منهم اذ قد صح معه » أو شهر معه » أو 
شهدت البينة معه أن المسلمين يبرءون منهم » أو قد أجمعوا على البراءة 
منهم » فقد قيل : الباطل معنا > ولا بسعه معنا اليراءة على هذه الصفة › 
ولا نتولاه على هذه الصفة » وأقل ما تفعل فيه نترك ولايته » وانه لحقيق 
باليراءة منه » وقد قبل أنه سيراً منه + 

فان قال : فقد تركتم أجماع المسلمين اذ أجمعوا على البراءة منهم ؟ 

قلنا له : ما أحسنت النظر لولا ذلك ما قلت : انا تركنا اجماع 
المسلمين » ونحن على الاجماع من قول المسلمين > لأنا لو وافقناهم على 
البراءة ممن آجمعوا على البراءة منه من غير أن يصح معنا الحدث الذى 
آجمعوا على البراءة من المحدث من أجله » لكنا لهم مخالفين » وغير 
موافقين لهم » ولكانوا يجمعون على البراءة منا » لانهم مدعون خصماء > 
ولا جوز قبول قول مدع » ولا شهادة خصم ولا مدع » وهذا ما لم 
نعلم فيه اختلافا أنه لا يجوز قبول قول مدع ولا شهادة » ولا خصم ۰ 

ولا فرق بين العلماء والعوام وساثر الخلق الا فيما آفتوا به من 
الدین » وقالوا بالحق فيه » وما قاموا بالحق فيه » مما جعلهم الله حجة 
فيه من جميع الدين » ولو فى براءة من محدث عند من علم حدثه ‏ 


- ۹۸ — 


وجهل الحكم فيه » فاذا بر ىء الان موت من آخل: حدثه عند 
وال يا / اا 
وآما عند من لم یلم بحدثه قم مدعون »نم و يركوا منه عند ولى 
له 4 لم يعلم بحدثه وقد علموا أنه يتولاه » فهم قذفة » وجاز لولیه أن ددرا 
منیم ع لأنهم لو کانوا شهداء آو. حجة قف. براءتیم "منه » ما" حاز له 
أن يبرا منهم » واذا برئوا.منه عند من.لم یعلم بحدثه » كانوا مدعین 
خصماء ‏ لأنه لو آتاهم وليه فقال : آصحوا عندی بما برئتم من ولیی ٤‏ 
لكا ن علییم آن بصحوا ذلك من شهادة غنیرهم »ولا تحوز شهادتهم 
ولا قولهم فى الشىء الذی يركوا منه من آجله 7 ولكان عليهم التسویه 
من براءتهم من وليه » اذا احتمنل له ولایته دوخينة ای کل اصح 
مع ی من العسوام ؛ فان لم یتوبوا من براعتهم 
ه جار ز لوليه أن ببرأ منهم » ومن كان بهذه النزلة لم يكن حجة > 
و کار a a‏ الأنام ى.جميع الأحكام 
كلها الا فيما قالوا به من الحسق » وقاموا به من .العسدل » مما جعله-م 
o‏ ا وس و 


ففى موضع ما يكوذ ون شهودا قهم شهود حيث كانوا مدعين » دی 
أو دنبا » وحيث کانوا e‏ ولو قذفوا منافقه حرة ناله 
بالزنى لكان عليهم الحد » فان ترك الحاكم. الحد عنهم .کفر > 
فالعلماء وغيرهم سواء فى جميع الأحكام الا فيما قد وصفنا » فافهم هذا ٠‏ 
ولو کانو! بمنزله أبى یک الصدیق 4 وعمر بن | الخطاب ؛ ولو کا وه 
قبول ۳ کانوا مائة آلف من من الما 4 أو أقل. 7 أكثر 1 حار 
۱ قبول دعواهم . م ۳۳ شهادتهم لأنفسبهم , ف ذلك ولا ,يره 4 من حیت 
لا تحصوز شیادتهم »> فان قبل آحد دعو آهم آو شهادتهم اک کا 


نت ۲۹۵ ب 


يهم أنهم لا یدعون عليه الا الحق ؛ ولا يقولون عليه الباطل فى هذا 
| القدر القريب ؛ لكان ن مبطلا ۰ 


ولو أ ن حاكما حكم لهم بدعواهم » أو بشهادتهم لأنفسهم كان ن مبطاا 
كافرا > أو هذا ما لا أعلم فيه اختلافا ٠‏ 


فلما 5 ن لا يجوز هذا فى الدعاوی فى آحکام الدنیا : لم يجز فبه 
ا قبول ۳ ولا ی درام 2 eys‏ الدین » 
ذلك لا تجوز 5207 هذا ۰ 


غلما كان لا يجوز قبول دعوی العلماء فى آحکام الدنیا ؛ لم يجز 
۰ الحکم لهم بذلك » ولو أن حاکما من خیار آهل عصره حکم لالف عالم » 
أو أقل أو أكثر بدعواهم » وهم خيار أهل عصرهم » لكان على العلماء 
أن ينكروا عليه ذلك ٠‏ فان لم يقبل كان علیهم عندى أن يبرءوا منه 
ذلك » ولكان عليهم أن يضللوه » وكذلك لو أجمعنا على البراءة ممن أجمع 
المسلمون على البراءة منه فى موضع ما يكونون مدعين » أو قذفة » لكان 
عليهم أن ينكروا علينا البراءة يمن قد وافقناهم فى البراءة ممن قد 
أجمعوا على البراءة منه » ولكنا لهم مخالفين » ولم نكن لهم موافقين 
اا ا ا ا ا 


فشهرة البراءة والخلع » أو المفارقة ٤‏ 7 ذلك :يذ-رج مخرج 
الدعوی » وعلى من علم ذلك من العلماء أن يتولاهم على براءتهم 
او فراقهم 4 أو خلعهم لذلك الذى مرئوا منه » أو خلعوه أو فارقوه 
فى دینهم » ولا يسمى ذلك احماعا » لأنه دعوی » والدعوی لا تکون 
احماعا » وسواء قل العلماء أو کتروا » سمم ذلك منهم أو شهر عنهم » 
ر خلا يجوز قبول قول ذلك منهم » لأنه دعوی » والدعوى كلها فى 
۰ آحکام الدنيا أو ف آحکام. الدين لا يجوز قبولها » ولا التقليد لمن 
: ۲دعاها ».ولا الحکم مها له" » و لا "النهادة معه بها على آهلیا » و لا نعلم 


| هه — 


فى ذلك اختلافا من قول أهل العلم » وانما الذى يسمى اجماع ف بعض 
القول اذا كان حدثا مما محتمل الحق والباطل » فأجمعت العلماء على 
كفر المحدث » أو على ضااله أو ما يشيه هذا من آسماء الكفر » وخالفهم 
فى ذلك من ليس هو بحجة من ضعفاء المسلمين » أو من علماء آهل 
الضلال » فلا بجوز قبول قول من خالفهم » واجماع العلماء هو الحجة 
عليهم ٠‏ 


ولو کانوا قد أجمعوا فى سریرتهم بالباطل » وحکموا ف سریرتهم 
بالباطل » وحاشاهم من ذلك ء لأن العلماء لو شهدوا على انسان بالکفر » 
أو بالضلال » أو بالفسق ؛ أو ما آشبه هذا من آسماء الکفر » كانت هذه 
شهادة حائزه منهم » وکانو| حجه على الشهود عليه ف بعض القول 4 
لأنهم یعرفون ما بوجب الکفر والضلدل والفسق 6 9 مأمونون علی 
معرفه ذلك ؛ ولا بخاف أنهم بجهلون معرفة ذلك » والضعفاء لا دومنون 
على معرفة ذلك » وعلماء آهل الضلال » ولو علموا آحکام ذلك فلا تجوز 
قدول شهادتهم على آهل الدعوة » يما بوجب الکثر ۰ 


ولو شهدوا على الحدث مفسرا فكيف اذا شودوا على الأسماء 
الموجدة للكفر بغير تفسير حدث »> فلما كانت شهادة علماء السلمین ف 
ذلك جائزة فى أكثر القول » عند من سمع منهم ذلك » ولم تكن دعوى » 
ولا قذفا » فكذلك اذا شهر ذلك عذهم » لم يكن ذلك دعوى ولا قذفا » 
وجاز قبول تلك الشهرة فى الشهادة عنهم » ولم يكن ذلك دعوى ولا قذفا 4 
وجاز قبول تلك الشهرة منهم بها حجه على قول من يجيز شهادتهم بذلك ۰ 

وقد مضى ذكر الاختلاف بجواز الشهادة بالأسماء الموجية للكفر » 
فان اختلف علماء المسلمين فى حق هذا المحدث وباطله » أو ایمانه 
وکفره » وهداه أو ضلاله » بطل حسکم الاجماع » وكان الحدث. 
بحاله » ولا يصح فيه اجماع اذا اختلف حکمهم فيه » وتکافات شمادتهم 
فيه » ولا بصحه حکم البعض منهم » ولا" شهادة البعض منهم » وکانته 
العلماء كلهم من آهل دعوة الحق » وآهل نحلة الحق » ولا يجوز 


ل[ ۳۰ _ 


تخطئتهم » ولا تخطئه بعضهم » ولا البراءة ۰ منهم » ولا البراءة من 
شیم »وج ولايتهم كلهم ان کان قد ثبت عليه وم ولا بل 


ولى قافرا مایمن ای خن وا اه تم و عطاق اة 
والتصویب له » وحق الحدث وپاطله ما لم یخطیء بعضهم بعضا على 
فا أو فیس بای على کلافر حب وبال بها جياه + بتكل عبن 
الاسلام 6 فان مروا من بعضهم بعض على ذلك » فان عام البتدیء 
بالبراءة من صاحبه كان هو البطل الخلوع القاذف فى حکم الظاهر > 
وهر رمنه 4 الكدرئ عمنة عمف ذلك :151 احلنى الي افة E‏ ۱ 
لأن له فى الحكم أن يبرا ممن برىء منه » وهو ببراعته منه مدق عند 
ع ناف ب ها وا ام ساهيه ويا وو اسل 
فى حكم الظاهر ٠‏ 


وان لم یعرف البتدیء منهم بالبراءة من حاحبه علی ذلك » الا آنیم 
تخلا هر و | دالدر من بعضڪم ¥ »> وقد کان-وا مختلفن ق الحدت 
الذى یحتمل صواب کل واحد منهم م وضع ما غاب من آمره » أو 
لاحتماله » آو لا نعلم منهم اختلافا فى شىء حنی تظاهروا باليراءة من 
بعضهم لیعض »> فان علم البتدی» فهو البطل » وان لم يعلم المبتدىء 
فالكل مهالو ازع 


وقد قيل فيه : انهم جميعا فى الولاية حتى يعلم الحسق منهم من 


وقد قيل : انهم فى الوقوف حتى يعلم المحق منهم من البطل ٠‏ 


وقد قيل فى البراءة » وهو قول ضعيف شاذ من الأقاويل » وأصح 
الأقاويل فى الحكم ولاية الجميع » ثم الوقرف عنهم ٠‏ 


e ۱۳۲۱ مت‎ 


أما الدراءة منهم جمیعا فشساذ عندنا من أصول قول آهل العلم من 
السلمین ۰ ۱ 


ومن الكتاب 1 


وان كان اختلاف العالم والضعيف فيما يجوز فبه الاختلاف »> 
أو قد تقدم فيه الاختلاف » أو هو مما يجوز فيه الاختلاف » فالقول 
فيه واحد بين العالم والضعيف » والعالين وكلاهما محقان » فان برىء 
العالم من الضعيف على ذلك » كان مبط لا » وكانت البراءة منه بدین ٠‏ 


وكذلك ان بریء الضعيف من العالم على ذلك » فالیتدیء منهما 
باليراءة من صاحبه هو البطل > ولا حجة من آحدهما دون الاخر » 
والخلوع من ایتداً بالیر 1ء2 من صاحبه على الرآی ۰ 


فان جهل ذلك السامع لهما > ولم يعلم الحکم فيهما » وسعه آن 
بتولى المحق مذهما بالدين اذا عرف ذلك » وان لم بعرف ذلك » وكان 
المحق هو الضعيف »> وسعه أن بتولاهما برآی » ويقف عنهما برأى » 
وان تولى العالم بالرآی اذ هو مبطل » أو بریء منه برأى » اذ قذف 
وليه وسعه ذلك ٠‏ 


ولا حجه لبطل ٠‏ 


وأما ان كان الطل منهما هو الضعيف »> والمحق هو العالم ٤‏ 
والممتدىء بالیراء۶ منهما هو الضعيف » فلا بسع الوقوف عن الع الم 
برأى ولا بدين على هذا » وهو على الولاية » ولا تسح الولایه للضعیف 
على هذا بدين » وبسع بدين » ویسع الولابة له على هذا بالرأى » 
والبراءة منه بالرآى لوضم الخلع لوليه ٠‏ 


وحكم القذف مما بسع جهله » ما لم يتول القاذف بدين » وتج وز 


er — 


ولایه القاذف بالرأى » والبراءة منه بالرآى » اذا كانت له ولابة متقدمة » 
E‏ البراءة منه بالرأى » وهو على حال 


5 اختلف الضعيفان فى الحدث الذى بحتمل الحق والباض . 
آو فى مجهول لا يعلم على ما اختلفا فيه » أو فى الرأى خيما يجوز فيه 
الاختااف > فىر ىء آحد هما من الاخر على ذلك ع فالدر أءة من القاذف منهما 
بالرأى » والولاية لهما جميعا بالرأى » والوقوف عنهما بالرأى وأسع » 
فان تولى المقذوف المحق منهما بدین وسعه ۰ 


وان تولى المحطل مذهما برأى وسعه 6 وان تو لاه ندین على عر 


فان لم يعلم على ما اختلفوا » ولا كيف كانوا عليه حتى قذف أحدهم 
الأخر » ویریء منه » فبرىء المقذوف من القاذف > وجهل العالم 
منهم ذلك وحکمه » فالبراء2 من القاذف بالرآی » والوقوف عنه بالرآی » 
ولا تجوز الولاية له بالدین الا على عقد البراءة فى الشريطة ٠‏ 

ولا يجوز الوقوف عن الحق بالدین » ولا تجوز البراءة منه بالرآی » 
ولکن تجوز البراءة منه بالشريطة » والولاية له بالدین » والوقوف عنه 
بالرأى ۰ 

وان لم يعرف حکم الاختلاف » ولا على ما اختلفوا ؛ ولا البندی: 
منهم بالبراءة من صاحبه » الا أنه برىء الضعفاء بعضهم من بعض 1 
ولا يعرف أصل ذاك 6 فهم فى ذلك ممنزلة العلماء » والاختلاف فيهم 
واحد » والولاية لهم فى بعض القول » الوقوف فى بعض القول » واليراءة 
على ما وصفنا » و الولایه لهم أحب الينا » ثم الوقوف » ولا نقول 
بالبراءة منهم » ولا يصح معنا ذلك على مذاهب المسلمين » وهذا كله 
اذا كان قد وجب عليه الحكم بولایه العلماء من المسلمين والضعفاء »> 
وثبت عليه ذلك بحكم الحق » فالقول فيه على هذا ۰ 


ا 


وأما اذا لم تقم عليه شواهد الحجة للعلماء بعلمهم » ولا بولايتهم » 
وكان لا يعرف منهم ما تقوم به شواهد الحجة فى العلم » وقد ثبت 
عليه ولايتهم فى الحكم » فحكم العلماء عند هذا العالم باختلافهم حكم 
الضعفاء من المسلمين الذين قد ثبتت ولايتهم » وقد بينا الحهكم ف 
ذلك » ولو كان العلماء قد صحت منزله علمهم عند الله » وعند عامه 
الناس » الا هذا الانسان ٠‏ 


واذا قامت عليه شواهد الحجة بعلم العالم وفضله وأمانته : 
وموافقته للحق » فليس له أن يجهل ما لزمه من حجته » وعلیه أن 
يسير فيه بسيرته عند شواهد الحجة عليه فى ولايته » وقيام الحجة 
عليه فى الفتيا منه » وما لم تقم عليه شواهد الحجة فليس عليه ف ذلك 
ضيق » واذا قامت عليه شواهد الحجة لزمته الحجة »> ولو جهلها 
فلا عذر له فى جهله بها » والا فهو معذور والح كم عليه بعلمه ٠‏ 


ومن الكتاب : 


واذا صح حدث من انسان يحتمل ذلك الحدث الحق والباطل » 
فاختلف علماء المسلمين فى حق ذلك الانسان وباطله » أي لم يصح منه 
حدث ‏ الا أنهم اختلفوا ق حقه وباطله » أو کفره واممائه » أو فى 
ولابته » أو البراءة منه » فالعلماء المختلفون كلهم ق الولاية » وكلهم من 
آهل دعوة الحق » ومن آهل نحلة الحق » وكلهم فى حكم الظاهر 
مسلمون حتى يعلم باطل أحد الفريقين » وما لم يعلم باطل أحد الفريقين 
فكلهم مسلمون » ثابتة ولايتهم على من لزمته ولايتهم » ولو تظاهروا 
ماليراءة من ذلك الانسان وولايته وباطله وحقه » ما لم يخطىء بعضهم 
بعضا على ذلك » أو يقيم بعضهم على بعض حجة تبطل بها حجتهم > 
وینخلعون عن الاسلام ٠‏ 

فان برىء بعضهم من بعض » وعلم على المبتدىء منهم بالبراءة من 
من صاحبه » كان هو المبطل الخلوع القاذف فى حكم الظاهر » وييراً منه > 


حت 7:06 تس 


والتبریء منه معد ذلك اذا آظهر البراءة منه فى الولاية » لأن له أن 
بير ممن برىء منه فى حكم الظاهر » وان لم يعرف المبتدىء منهم بالبراءة 
من صاحبه » فقد يل : انهم كلهم فى الولاية ٠‏ 


وقبل : انهم كلهم فى الوقوف ٠‏ 
وقیل : انه يبر منهم كلهم ۰ 


ومن الکتاب ه 


واذا صح الحدث الذى لا بحتمل الحق والباطل » وكان الحدث 
باطلا لا مخرج لحدثه من الباطل » فاختلف العلماء فى حقه وباطله » 
الو افق منوم للحق والصواب هو الحجه ؛ وقوله هو الاچماع > 
ولو كان واحدا » والخالف له هو الدعی والقاذف » ولا بقل قول 
مدع » ولا يصدق قاذف » ولیس لبطل حجه على محق » ولا يتكافاً 
الحق و الباطل » ولا حجه لبطل على محق ۰ 


وعلى من امتحن بعلم ذلك من الحدث » والختلفن أن بتولى منهم 
الحق منهما » ولا يجوز له أن يقف عن العلماء المحقين من أجل 
قولهم بالحق » ولا من أجل حمكهم بالحق » ولا من أجل قیامهسم 
بالحق » ولو خالنهم :ف ذلك من یخن هو آله یظهر لیم » وحجة علییم 
ممن هو مثلهم فى العلم والفضل » فالحق هاهنا هو الحسق » والبطل 
هو اليطل ۰ 
فآما المحق فلا بجوز ترك ولایته » ولا الوقوف عنه » ولا المراءة منه 
برآی ولا بدین » فان فعل ذلك فهو هالك » ولا عذر له فى ذلك ۰ 
وآما البطل منهم » غفی آکثر القول أن قول الحق الخالف للمبطل 
من العلماء اذا قام بالفتیا على الجاهل للحکم » العالم باختسلاف الختلفین 
(م ۲۰ بيان الشرع ج ؟ ) 


کت نت 


من العلماء » حجة على الجاهل » وعليه أن يعلم من حينه ضلال الضال > 
وباطل المبطل بحجة الفتيا من العالم المحق » لأن المحق حجة فى ذلك ٠‏ 


وقد قمل : انه لا يمضيف علبه اذا أشكل عليه أمر الاختلاف » وله 
أن يقف عن المبطل ولا يتولاه بدين » وان تولاه برآی وسعه ذلك > 
وكذلك ان كان الحدث لا بحتمل باطلا ء و انما هو خارج مخرج الحق » 
فاختلف العلماء فيه » وق حكمه » فالحق منهم من وافق الحق وهو 
الحجة على من خالفه » وعلى من علم باختلافهما » وقول العالم حجه 
عليهما فى الفتا فى ذلك » وعلى من عرف منه ذلك أن بقبل منه الحق »> 
ولا يلوى عنقه عن ذلك » وأقل ما يلزمه أن يتولى المحق والعالم » 
أو لآ خرن الوكرك هت .وله ارا ماهس ن ولا يدون غان فل 


ذلك هلك ۰ 

وأقل ما يازمه ف المبطل » ولو كان عالما ممن كان تقوم به الحجة أن 
بتولاه برأى لا بدين » فان تولاه بدين بغير شريطة براءة فى الجملة 
هلك بذلك ٠‏ 


وان كان المبطل ضعيفا » والعالم محقا » والحدث مما الحق فيه 
ی ا ا ا ی 
القول على ما وصفنا من الاختلاف ٠‏ 
ن المبطل هو العالم وان قیفر اف من المبتلمن: > 
لبس ساس سير و وي ا 
على محق » ولكن ان لم يبرا الضعيف من العالم الا آنهما اختلفا ف 
ذلك » فلا تبعة على الضعيف » ولا تجوز ولاية العالم المبطل بدين الا 
على اعتقاد براءة الشريطة منه ف بعض القول » فان تولاه برأى وسعه 
ذلك » والضعيف على ولايته » فان وقف عنه بدين » أو برىء منه برآی 
أو بدين هلك ٠‏ 


— لاو "ا سم 


لکن ان وقف عنه برآی وسعه ذلك » فان بریء الضعيف من العالم 
ا لنطل من أجل باطله » ولم یعلم الجاهل صواب ذلك بصوات ذلك 
من خطئه » جاز له أن سرآأ من الضعیف هاهنا برأى لوضع اذا قذف 
وليه » ولم : ان و و نا چا رب کر ان 

من الولی ۳ الحق » وقد اختلفا فى ذلك الذى الحق فيه فى واحد » 
والحسق منهما هو الضعیف » والبتدیء منهما بالبراءة هو العالم البطل > 
ثم تخالعا على ذلك » كان البطل منهما على حال > وهو العالم » وهو 
القاذف » وعليه الدراءة لازمة من أجل القذف » وتكون البراءة منه بدين 
ان علم وجه صواب ذلك » وان بریء منه برآی وسعه ذلك » وان 
ضاق عن ولابة الضعيف على هذا فتولاه برأى » أو برىء منه برأى من 
أجل براءته من العالم » لم يضق عليه ذلك » وان برى منه بدين هلك » 
وان بریء من العالم بدين فى الحال الذى يكون فيه مبطلا ق جميع 
الحال فهو سالم ٠‏ 


وان اختلف الضعيفان جمیعا فى الحدث الذى لا بحتمل مخرجا 
من الباطل » أو فيما يكون الحق فيه واحدا » ولیس المختلفون من العلماء » 
ولا آحدهما » فالحق منهما هو الوافق للحق والبطل منهما هو الموافق 
للباطل » وتجوز الولاية فیهما جمیما بالرای » والوقرف عنهما بالرای ؛ 
وتجوز البراءة من البطل بالدین ان عرف ذلك » وان عمی عليه فالولایه 
فيهمأ بالرآی » والوقوف عنهما بالرآی ان بریء الحق منهما من البطل 
على باطله » كانت البراءء ق الحق لوضع القذف » اذ هو ضعیف بالرآی > 
ولا یجوز بالدین » والوقوف عنه بالرای » والولاية له بالرای » والولاية 
لمبطل من الضمینین بالرای » ولا یجوز فيه بالدین » ولا تستقیم فیه 
البراءة للضعيف قطعا بالرآی الا على الشريطة ان كان مبطلا ۰ 


وأما القاذف فيبرىء منه بالرآى » اذا كان قاذفا من لم يقم بکفره 
على ولايته فى الحجة به » ولا بغيره من العلماء » ولأن الضعيف فيما يسع 


حت ۲۳۲۸ مت 


واذا كان الاختلاف ف الدین » وفیما الحق فده فى واحد فيما لا يسع 
جهل علمه » فكل من عبر له ذلك من المعيرين » فوافق الحق كان عالا 
أو ضعیفا من آهل الولادة » أو ممن لا ولایة له » أو من ااناغقین » أو من 
الجاحدین » أو كان صببا أو معتوها » فكل من عبر له ما لا یسعه 
جهل علمه فى حين ما لزمه فيه علمه » أو مما تعيده الله بعلمه » قالمعير 
لذلك حجة على من سمعه » وعليه قبول ذلك » فان شك فى ذاك حاك » 
وان كان الاختلاف فيما لا يسع جهل علمه من الدين الذى الحق فيه 
ق واحد بين من له ولابة » أو لا ولابة له » وبين من دين من وجيت 
عداوته من آهل الخلاف » أو من فساق آهل الدعوة » فكل ذلك 
مما بسعه جهل علمه » وغير متعبد فيه بعينه بشىء ما لم يتول على ذلك 
مبطلا بدين » أو يحدث لحق ف ذلك بعینه » ممن لم یلزمه له ولايه 
أو دراءة » أو وقوفا عنه بدين من أجله غير وقوفه عذه فى الحملة > 
أو بحكم فيه على محق فيه بباطل من آجله ٠‏ 

ولو كان فى غيره مبطلا » فلا تجوز له »> وان جو ل ذاك أن 
بخطئه فى صواب ما قال من أجل صواب ما قال » ولا بحدث له 
بخطثه غير ما كان قد لزمه من آجله » وهو فى هذا كله ما لم يقيل 
باطلا أو برد حقا » أو بخطیء محقا » أو بصوب مبطلا » أو بتوله 
بدين على ذلك ف حال جیله بالأشياء كلها التى يسع جهاها » وجهل 
علمها فهو فى جميع الأشياء من ذلك ما لم يرد حقا » أو یقبل باطلا > 
أو يتول مبطلا بدين » أو بقف عن محق ضعيف بدين » أو عن عالم مدق 
قد وجب عليه معرفة علمه وفضله برأى » أو بدین بباطل لجه له أو 
0 

ولو كان قد تقدم خطأ المصيب ف ذاك يغيره » أو تقدم صواب 
المخطىء قبل ذلك » فهو س الم آبدا على هذا الى أن تقوم الحجة 
عليه بعلمه من أى الوجوه بلغ الى علم ذلك » وآبصره » فاذا آبصره 


کے سن مس 


الى الجهل » ولا بعد الیقن الى الشك » وهو برجسوعه عن ذاه وشکه 
غير معذور بل مقطوع عذره وحجته فى ذلك ٠‏ 


ولو تقدم اليه علم ذلك الذى مما یسم جهل علمه من لسان 
معتوه » أو صبی أو مشرك » أو من حيث لا يعلم من أين علم ذلك 
" ولا من أبن اكتسب علمه » أو من الهام » فهن أى الوجوه بلغ اليه 
علم ما يسع جهله من دين الله الذى تعبد به عباده » ثم لزمه حكم 
فى ذلك » كان ذلك العلم دالا على ذلك الحكم » فعليه الاستدلال معامة 
ذلك » وعليه العمل بعلمه ذلك والولاية بعلمه ذلك » والبراء2 معلمه 
ذلك » والمحارية والمسالمة » والامر والنهی وجميع ما تعسده الله به فى 
حبن ما لزمه التعبد به » ولیس له مع ذلك » وان لم یلزمه تعبد يكون 
ذلك العلم » والا عليه أن برجم الى الشك ف نفس العلم » فان فعل 
ذلك فضيع ما يلزمه العمل به ما یکون علمه ذلك حجه عليه أن لو علمه 
من كتاب الله » أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسام » أو عن لسان 
نبیه صلی الله عليه وسلم » أو عن أفاضل العلماء فس_واء ذاك » وعلم-4 
هذا وهو حجة عليه » كما هذا حجة عليه » وحجه له كما هذا حجة له 
فى جميع ما یکون العلم حجة له وعليه > ولا نعلم فى هذا الفصل 
من آهل العلم اختلافا دين آحد من آهل العلم من السلمین » ولا يستقيم 
الاختااف فى هذا » لأن الحکم علی هذا العالم بحد خطثه وتضليله برجوعه 
عن هذا العالم من حجج العقول » لانه متى وسع ترك العلم فى شىء من 
دىن الله بعد علمه » وقيام الحجة بعلمه » وسع ذلك فى جميع دين الله » 
وبطل العلم ق دين الله » وندین الله ٠‏ 


واذا لم يسع ترك العلم فى شىء من دين الله كائنا ما كان » لم 


الله » وهذا ما لا بغبب على ذى لب أن شاء الله ٠‏ 


تت ۳۹۰ ۳۳۹ 
قال غير المؤلف للكتاب والمضيف : 


انققى ها وحدفه من .هذه السيرة خط وؤلفة الكاب٤‏ ور خد ف 
يعض كتب المسلمين هذه السيرة بنفسها » ويذكر آنها عن الشيخ 
أبى عبد الله محمد بن ابراهيم المؤلف لهذا الكتاب » وترجمها بسيرة 
الدعاوى والبدع » فلما بلغ الى منتهى ما بلغناه من هذه السيرة » كتب : 


تمت سيرة البدع والدعاوى » تألیف الشيخ آبی عبد الله محمد بن 
ابراهیم » ومكتوب أيضا : عرضت على نسختها » والله أعلم بصحتها 6 
وهكذا وجدتها بنفسها فى نسختين » احداهن من كتاب الكفاية » الا أنها 
غير مترجمة بسيرة الدعاوی والبدع ٠‏ 


قال الناسخ لهذا الكتاب : 


وهو هاشل بن راسد السکری الأمروى ٠:‏ وحدت مکتویا هذا ق 
الحاشسبه ٠‏ 
ليال خلون من شهر المحرم ؛ سنه ائنتی عشرة » وستمائة سنة » 
بحارة الحرمه من نزوى ۰ 

والعارض الشیخ الاحل الثقة الورع العالم النبیه شدخ السلمین 
وقدوة الكأفة من عمان فى الدین آبی محمد عثمان بن محمد بن آحمد ۰ 


ولقد أصلح كثيرا من فاسدها » وآقام الأود من مقاصدها الا 
ما شاء الله » وأيقاه » وکتب سعيد ين أحمد بن محمد ببده : 


بت ۳۱۱ - 


يسم الله الرحمن الرحیم 


جواب للقاضی آبی بكر آحمد بن عمر بن آبی جابر النحی وفيه : 
رد الشیخ آبی عبد الله محمد ين ایراهیم السمدی النزوی رحمه 
الله » وكذلك السوال سواله » آعنی آبا عبد الله محمد بن ابراهیم » وهو 


قال : ما تقول رحمك الله : هل يجوز بالعالمين عزل الامام كما 
جاز ممما عقده » ومكونان حجة عليه فى العزل » كما كان حجة فى العقد 
اذا لم بستنر فى ذلك برأيهما دون من حضرهما » كما كان بالعالمين 
تنعقد الحقوق التی تتعلق العباد من الدیون » والضمان > وغسير ذلك 
شهر رمضان وافطاره » والحج » وق دين الله » مما يسع چهله » ومما 
لا يسع جهله » وکما تقوم بهما الحجة على الامام الحی : والدالم 
الحی » اذا شهدا عليهما يما یوجب کنرهما » وغسیر ذلك مما لم تذکره > 
آم لا پجوز؛ ذلك » وهو خطا وضلال فبکم أقل ما یثبت به عزل 
الامام ؟ 

وکذلك بکون للعائین من العلماء حجه على الحاضرین من العلماء »> 
اذا عقدو | للامام آو عزلوه حیث يجوز فعلهم ؟ 

الذی عرفت أنه لا يجوز عزل الامام بالعالمين » ولا بأكثر من ذلك 
الا یکفر شهر منه فى مملکته » أو يصير فى حال یضعف فيه عن انفاذ 
الاحکام » واقامة الحدود » ونکایه العدو » ویشهر منه آیضا ذلك فى 
مملکته ۰ 
قال آبو عبد الله محمد بن ابراهيم حفظه الله : یحتمل أن یکون 


— ۳۱۲ تست 


معنی هذا القول » هو أن يشهر ذلك ف جميع مملکته » حتی لا یبقی منها 
موضع من مسافيها > ولاقراها > ولا بدوها » ولا حضرها الا وقد 
شهر فيه ذلك » فهذا بحسن عندی عند الأمن من وقوع باطل » لأن فيه 
السلامة من وقوع التناز ع > وقطع مواد مطامع الشیطان من وجود 


التليس والفرقة ٠‏ 


كما يوجد أن شبیبا تابع موسى لما اختلفا فى آمر القاتل خوف 
الفرقة » وان لم يكن ذلك موضم فرقة » لأن العلماء لا يضلل بعضهم 
بعضا ف موضع الصواب » ولا تفترق ف موضع الاجتماع » ولكن 
لا يؤمن من کید الشیطان » واذا خیف فوت شىء من العدل ٠‏ 

ووقوع شىء من الباطل لم يحسن عندی أن بترك ما آمر الله به من 
القیام بالقسط عند من آمره الله به » وجعله حجة فيه عند فسوق 
هذا الفاسق » حتى پشهر فسقه فى جميع مملکته » ولا أن کون هذا 
القول اجماعا ودنا لا تجوز مخالفته » ویحتمل آن بکون معناه 
أن پشهر ذلك فى الوضم الذی هو فيه من مملکته » ولو لم يشير ذلك 
ف جمیعها کما یقول القائل » دخلت عمان والیمن ومصر + وهو انما 
دخل موضعا منها » فأطلق اسم الدخول على الكل بدخوله البعض ٠‏ 

وقد بوجد أن عثمان لما شهرت أحداثه سار اليه السلمون من آطر اف 
الأرض » وعرفوه بمعاصیه » وتاب منها » وقبلوا منه » وجامعوه » 
فليا كقرق: الان ع 6 مه كا الى یه ی متا مس 
السلمین » وعقوبة بعض » فاتهم وه آنها منه » فرجم اليه الواجدون 
للکتاب » فسألوه عنها فلم يقر لهم آنها منه » ولا آقر لهم رسوله آنها منه » 
فأمروه بالاعتزال من امامته » وحوصر ومن معه ف الدار » وکان آاخر 
آمره أن قتلوه » لم يكن جمیع ما كان بينهم وبینه مذ رجعوا العه > 
وحاصروه وقتلوه بحضرة جميع آهل مملكته » وقد کانوا يطالبونه بشىء 
بعد شىء » ويتركون شيئًا طلبوه بعد أن طلبوه » ویطالبونه بحكم ما يحدث 
منه » ولم يبلغنا عنهم » ولا وجدنا فى سير المتقدمين أنهم لم يكونوا 


— ۳۱۳ — 


يرون آخذه بما يجب عليه الا بعد شهرة ذلك فى جميع مملكته » حتى 


لا يبقى آحد من رعيته يسعه ولايته ٠‏ 
رجع الى الكتاب : 


جهله » فالقسم دی لا يسع جما + تافارج عليه حجة م الواح 
فصاعدا كاكنا ما كان ۰ E‏ ۳ ل ۳ 


وآما الکفر e‏ 


قعسمن ری یم جمله » وکا فا جميم دی 
ل یی لس ل a e‏ 
به الحجة من السماع من الأمر والنهى » وما آشبه ذلك » وما نزل به 
كلفة التعبد به كان مما تقوم به الحجة من العقل أو السماع » فهو 
مما لا يسع جهله » فكل من لزمه التعبد بشیء من دين الله لم بسعه 
جهله » ووسع غيره جهل ذلك الشىء الذى تعبد هذا به اذا لم ب E‏ 

هو به » ولا يسع آحدا أن يلزم أحدا ما لم یلزمه للزوم ذلك غيره » 
ولا أن یحط عنه ما لزمه اذا لم يلزم غيره » الا أن ينزلوا بمنزلة 
. غيره » ممنزلة واحدة » فكل متعيد فهو مخصوص بحكم ما لزمه من 
.دين الله » ومعذور عما لم پلزمه » وجميع كفر الامام كان مما يسع 
جهله » أو مما لا یسم چهله » كان مما تقوم به الحجة من العقل » 
أو السماع » فلا يسع من علم من رعيته كفر جهله الا أن عليهم طاعته 
ونصرته » والخروج اليه مما يجب له عليهم اذا أطاع الله » وعليهم 


— ۱۳۱6 — 


معصيته اذا عصى الله » وطاعتهم له فى حال طاعته لله طاعه لله > 

وطاعتهم له فى حال معصيته لله معصية لله » فاذا دانوا بطاعته فيحال 

معصيته » فقد دانوا بمعصية الله » وليس لهم أن يدينوا بمعصية الله 
بجهل ولا علم » وهذا مما نزل به كلفة التعبد به ٠‏ 


وقد بوجد عن أبى المؤثر : وانما كانت الطاعه للأئمة على طاعه الله » 
وعلى ذلك كانت بيعتهم » فكيف تكون لهم الطاعة على نقض ما عليه 
بوبعوا 6 وانما د يسع الرعية من جهل كفر الامام ما لم يعلموا به » والذى 
ا ا بعزلونه يكفره الذى بعلمونه ٠‏ 


وقد بوجد فى كتاب عبد الله بن أياض الى عبد الك من مروان ف 
آمر عثمان بعد أن عدد عليه أحداثه » فعلم المأمنون أن طاعه عثمان على 
" ذلك طاعه ايليس » ولا تکون طاعه ابلیس طاعه لله +٠‏ رجع الى الجواب ۰ 


وآما الضعیف فليس بالجتمع عليه على اجازة عزله » ولو شیر فى 
مملکته ولعلك قد علمت الاختلاف فيه ۰ 


وقال آبو عبد الله : اختلف فى ذلك » واختبارنا أن يجوز عزله اذا 
عجز عن القيام بالدولة » وانفاذ الأحكام فى الرعية » والمنع لهم ممن 
ظلمهم وتقديم غيره ممن يرجا فيه للقيام بالأمر » لأن جميع الفرائض 
التى أوجب الله فعلها » فقد عذر عن فعلها عند العجز عن ذلك » 
ولا بحسن عندى أن يضيع أمر الله »> وبعطل حدوده » وتيطل حقوقه 
وحقوق خلقه » لعهد عبد قد عذره الله عن الوقاء به ٠‏ 


فأحببنا اذا أعدم منه القيام بالحق لم يكن عليهم التمسك له 
بذلك العهد » لأن العهد انما هو معلق بالقيام بالحق » فاذا عدم القيام 
بالحق حسن عندى زوال لزوم ذلك العهد » لأنه لو ترك القيام بالق 
عند قدرته عليه » لم يكن عليهم التمسك له بذلك العهد » فأحببنا أن 
يكون كذلك العجز » لأن العلماء المتقدمين كانواهم القائمين بالحق عند 


ب ۳۹ نت 


عجز الامام » ولم يكن أمر الله ضائعا بينهم » فاذا قدر غيرهم على 
القيام بالحق عند عجز الامام أعجبنى لهم التمسك بامامته » كما تمسك 
عجزه » وظهر الجور فى رعيته » أعجبنى عزله » والقيام بأمر الله ء 
٠‏ رجع الى الجواب ٠‏ 


وليس ذلك کنیره مما ذكرته من الحقوق التى تتعلق بالعبادات بها 
من الدیون والضمانات » وغير ذلك من الأحكام والحدود » وحقوق الله 
تعالى » من الصيام وغيره » مما ذكرته » فان هذه أصول مختلف أحكامها 
قد يكون الواحد حجة ف حال وغير حجة ٠‏ 


.مه عن هذه الدفعة » فلا يجوز حمل بعضها على بعض » وانما يجوز 
منهاء 


قال آبو عبد الله : الذى عرفت هو ما نطق له كتاب الله » أو السنة » 
آو الاجماع بحکم » فلا يجوز لأحد مخالفة ذلك برأى » ولا بدين » 
ولا بجهل » ولا بعلم » فلا يجوز أن تحمل هذه الاصول بعضها على 
بعض » ولا یقاس بعضها ببعض » فیحکم فى واحدها بحسکم جمیمها » 
لول ييا بسک رتیه نار ينما نب ایشا ولا سا 
تحویل ذلك عن موضعه » ولا ازالته عن حکمه » وذلك عندی مثل یمین 
الظهار > ولم یجعل الله فى كفارتها تخیرا » وجعل فى كفارة الایمان 
المرسلة التخبير » فلا يجوز لأحد أن بجیز فى الظهار » والتخيير 
کما جاز ق الرسلة آو لا یجیز ف الرسلة التخبير ال جر 
الظهار » اذ کل ذلك آیمان ۰ 


وكذلك فى ميراث الأم من الثلث والسدس » فيجيز الثلث فى موضع 
السدس 4 آو السدس ف موصع الثلث 4 وكذلك مبراث الزوج و الزوح4 


۳ب 


وأما اذا أتى بشىء من فروع هذه الأصول » ما لم ينطق فيه کتاب » 
ولا سنه » ولا اجماع » فان وجد لذلك الشىء شبه ف ذلك الاصل 
حكم فيه بحكمه » وما آشبه الشىء فهو مثله » وهكذا عرفت قيما قبل ۰ 


وان لم يجد له فه شبها خرج الى غيره من الأصول » وقيس 
عليها » كما بوجد فى جامع أبى محمد أنهم قاسوا حرمة الحائض اذا 
وطئها زوجها متعمدا فى الحيض » على ميراث القاتل المتعمد » فلما كان 
القاتل ممنوعا ميراثه بارتکابه ما نهاه الله عنه من قتله » كان الواطىء ف 
الحيض متعمدا ممنوعا عن زوجته بارتکابه ما نهاه الله عنه » من وطگها 
فى حیضها » فبارتكاب النهى فى هذين الأصلين استوى الحكم فيهما فى 
هذا المعنى » وان كان حكمهما فى كثير من آمورهما مختلفا » كذلك موج د 
ف جامعة آیضا أن الواطىء ف الدبر يفرق بينه وبين زوجته » كما يفرق 
.بين الزانی وزوجته » لأن آهل اللغة يسمون الدخول ف المضيق زنى » 
والواطىء فى الدبر داخل فى المضيق » فبدخوله فى المضيق استحق اسم 
الزنى » واستوى الحكم فيهما فى الفرقة ٠‏ 


ويحتج بقول الشاعر : 
ولست بزان ف مضيق لاننی آحب وساع العيش والخاق الرحبا 


فانظر كيف قاسوا الشریعه بعضها ببعض » ثم لم یقنعوا بذلك 
حتی تعلقواباللعه ۰ 
فى عزلهم للامام » وخروجهم وتقدیمهم عليه اماما » ثم قالوا : تبین 
حدثه » کقوم قتلوا رجلا » فلما قتلوه قالوا : نحن نشهد عليه آنه ارتد 


— ۳۱۷ بت 


عن الاسلام » فلا قود علينا » أو قالوا : قتل آخانا فانا لا نقبل 
شهادتهم عليه » ولو جاز لهم ما ادعوه على الامام لجاز للقاتلین دعواهم 
على القتول » فانظگر كيف قاس الامامه على غيرها » وانظر آیضا 
ف القاتلن وان لم يقبل دعواهم أنه قتل أخاهم هل تجوز ولايتهم ف 
بنج ول |[ لس la‏ 


وکذلك بوجد منه أيضا فى کتاب الأحداث و الصفات : آنکم لا تولیتم 
الأمر » وعزلتم صلتا رجعتم ترسلون عليه أن يبرأ من الامامة » فهذا 
منکم جهل وعنف » کرجل تزوج امرأة رجل » ثم أرسل عليه نسخة ‏ 
أن ليطلقها » فلا جبر له ق تزویجها ان طلقها أو لم يطلقها » فانظر كيف 
قاس الامامة على غيرها » وانظر كيف الحكم فى ولادة هذا التزوج عند 
من علم آنه تزوجها قبل آن یطلقها زوجها » ثم ارسل علیه س نسفة 5 
أن لبطلقها » وعند من لم يعلم أنه طلقها » أو لم بطلقها » وعند من 
علم آنه طلقها ۰ 

وقد بوجد عن بعض السلمین » وهو عن آبی النذر بشير بن محمد 
ابن محبوب ف آمر الصله » وبعد فما فى اعتزاله فى منزله دليل على 
براعته من امامته » أرأيتم لو آن رجلا جمعه وزوجته منزل > ثم خذلهر 
اعتزاله بجميع آلته عنها الى منزل غيره » وقطع جميع ما يلزمه لها » 
هل کان مذا الفعل منه بدل على فر اتا ۾ فانظر كه قاس الامامة 
على غبرها » وقد قاس آیضا غيره الامامه بالتزویج » فقال : 1ا كانت 
المرآة لا تجوز الا لرجل واحد » ولا يجوز تزويجها لرجلین ف وقت 
واحد »ء فکانت الامامه لا تجوز الا لواحد » ولا تجوز لرجلین فى وقت 
واحد فى موضع واحد ٠‏ 

وكذلك التزوج بامرأة لها زوج قبل أن یطلقها زوجها ؛ محرم على 
التزوج والزوج 4 و الاولیاء 4 وحائز لهم ذلك بعد طلائقها » و انقضصاء 
عدتها » وکان المعقود له الامامة على امام ثابت الامامة محرم على 
المعقود له » والعاقدين » وجائز لهم ذلك معد ژوال امامه هذا الامام 


— ۳۱۸ 


وفراقه لها » فلما كان هذا المتزوج لهذه المرآة التى معلوم أن لها زوجا 
محتمل صوايه عند من لم يعلم انه عقد له بعد زوال امامه الامام > 
أو قبل زوالها حتى يصح باطلهم بنكير أو غيره » ولم یقصد السائل 
فى سؤاله قياس أصل بأصل » مما قد وصفنا من كتاب بكتاب » أو سنة 
بسنه » أو اجماع باجماع » فيقيس أصلا باصل » وتحمل الأصول 
بعضها على بعض » فیخالف الحق ف ذلك ؛ لان الاصول هی الدین » 
والدین هو الأصول »> والدین حکمه ماعدا الرآی ؛ والرآی حکمه ماعدا 
اال 


ولا يجوز أن یحکم بالرأى ف موضع الدين » ولا يالدين ف موضع 
الرأى ؛ ولا لم يأت حكم من الکتات » ولا السسنة » ولا الاجماع ف 
العزل بتحدید عدد خرج من حكم الدين الى حكم الرأى » وکان من 
الفروع » وجاز أن يقاس بغيره كما قد تقدم ذکره من القیاس » ولم يجز 
مد عندی أن يمنع القياس فى هذا الموضع 7 ولا يمنع القول فيه 
بالرآی ویجعله من الأصول التی لا يجوز أن یقاس بعضها ببعض > 
لأنه لم یأت فى العزل حکم من الکتاب ولا السنة ولا الاجماع » بتحدید 
عدد فیکون ذلك دینا واصلا » لا يجوز لأحد أن تخالفه » ولا أن بقبسه 
بغيره » فیجیز فيه غير ما قد ثبت فيه من حكم الکتاب » أو السنة » 
أو الاجماع . ۱ 


وقد وجدت أن بالعالمين يجوز عزل الأئمة » ويجوز اذا لم تقشم 
عليهما حجة فى وقت فعلهما بقطع عذرهما » أو تتكافاً الدعاوى فيهما.» 
فيشكل آمرهما وما آشبه ذلك » ويكونان حجة عليه فى العزل كما كانا 
حجة عليه فى العقد » وانما وجب له السمع والطاعة على الرعية 
بالعالین » قهو حجة من حجتهما » وعمل من عملهما » وهما مقدماه » وهما 
مؤخراه » وهما مزيفاه » وهما معدلاه » حيث يجوز ذلك منهما » واذا 
ثبه العزل بالعالمين » فبالاکثر آثبت فالعلماء ورثه الأنبياء وکتابه » وهم 


— ۳۱۹ — 


حجه الله على عباده وغیوثه فى آرضه وبلاده » وهم خلفاوه وشهوده » 


وبالعالين تقوم الحجة ق جمیم دن الله ؛ مما یسم جهله 4 ومما 
لا یسم جهله » وینفذ أن جميع الأحكام التى تننذ بالأئمة » ویکونان 
فى ذلك حجة » ویقیمان الحدود فى بعض القول عند عدم الأئكمة و الحجه 
فى ذلك فیما قيل ان الخطاب ورد ف الأحكام والحدود عاما من الله 
قوله فى الأحكام : ( واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وف 
الحدود : ( الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فان ثبت 
أن العلماء ینفذون الأحكام عند عدم الأكمة » وکذلك الحدود » وان 
بطل فى الحدود بطل فى الأحكام هکذا قيل ٠‏ 


وقد بقع اللفظ بخطاب الجماعه ویقوم الاثنان فى ذلك مقام 
الحماعة ۰ 


وقد يوجد فى كتاب عبد الله بن أباض الى عبد الملك بن مروان ف 
آمر عثمان من عفان » والوّمنون شهداء الله » ناظرون فى آعمال الناس 7 
وكذلك قال الله : ( وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورس‌وله والوّمنون ) 
وكذلك بوجد فى سيرة هلال من عطبة الخرسانی » فلما رای السلمون 
ما نزل به عثمان من العاصی والسلمون ناظرون لله ق کل زمان > 
شهود الله فى الثرض » بعرضون آعمال الناس على کتاب الله ۰ 

وكذلك فى سيرة خلف بن زياد البحرانی » فانهم کانوا خيرة الله 
بومكذ من أهل الله » وشهداء عليوم > وولاة آمره وعیونه فیهم » ویآنهم 
کانو | هم آول من آبصر الفتنة حيث وقعت » فالعلماء هم حجه الله على 
الأكمة و غیرهم الى الجواب وعزلهما کشهادتها » اعلم أن شهادةه 
الشهو د اعلام منهم بفعل غیرهم » وكذلك حازت شهادتهم » والعزل منهم 
ادعاء منهم على غير هم » والدعی شهادته ساقطه فیما بدعبه باجماع 


امه ۰ 


0 ليم اا 


قال أبو عبد الله حفظه الله : ليس كل معلم يفعل غيره مقبول 
قوله » اذ هو معلم بفعل غيره » لأنه لو شهد لابنه أو عبده أو شريكه 
على فعل غيره » لم يقبل قوله فى ذلك » ولو كان معلما بفعل غيره » وكذلك 
اذا كان وحده » وقد بقبل قوله » ولو اعسلم بفعل نفسه كالحاكم وما أشمهه» 
وانما یقبل قوله فيما أعلم به من فعل غيره ف موضع ما يقبل قوله 
فى ذلك ٠‏ ولو كان انما العلة فى جواز شهادته » وقمول قوله » 
اذ هو معلم بفعل غيره لوجب قبول كل من أعلم بفعل غيره » كان من 
أهل الشرك » أو الاقرار أو الایمان » أو النفاق » اذ هم معلمون بنعل 
غيرهم » ولو كان كل عازل مدعى لم يقبل من أحد » ولو كان من جمیے 
أهل الأرض الا رجل واحد لم يجز له تبول ذلك منهم » لانه لا يجوز 
قبول قول المدعين » ولا شهادتهم فيما ادعوه كائنا ما كانوا الا الأندياء 
صلوات الله عليهم » فانه لا يرد قولهم » ولیسوا كغيرهم فى ذلك فيما 
قبل » و الله أعلم ٠‏ 


ولکن العازلین منهم » الدعون ومنهم الحاکمون » فالدعون مردود 
فعلهم حيث پردوا » والحاکمون مصدق قولهم مطرق فعلهم ٠‏ 

رجع الى الجواب ٠‏ 

وآما ما ذکرته من حجة الغائبين من العلماء على الحاضرین » اعلم 

أن الامام اذا 5 نتت ثبتت امامته » فقد تعلق على جميع رعیته حقوق له من 

» وروا كه و اا أحكامه على آنفسهم وولاية من والى‎ Ê 
4 وعداوة من عادى 4 و آداء المفروضات النى أوجب الله عليهسم آداءها‎ 
ولا سلامة لهم عند خالقهم الا مها » والخارجون مدعون على امامهم‎ 
بدعوى لم تصح عند العائبين الا بهم » فعند ذلك كان عليهم فى دين الله‎ 
أن یثبتوا على آمر دینهم » ولا يقطعون المفترض عليهم بدعوى يمكن‎ 
صدقها وکذبها » فلذلك لزم الغائبین البراءة من الحاضرین » لأن دعوی‎ 
الحاضرین تلزم العائین الانقناد لهم » والدخول فیما دخلوا فيه » غلما‎ 
۰ كان ذلك كذلك كان حکمه ما ذکرت لك » والله اعلم‎ 


_- ۳۲۱ 


قال ابو عبد الله حفظه الله : آما الرعية اذا ثبت عليها بتلك الحقوق 
للامام بثبوت أمامته من الطاعة والنصرة » وغير ذلك » فكذلك تزول 
عنهم تلك الحقوق بزوالها الا ما لل ل E‏ ۳۳۳ 
كريد ود روا ای عدر لوص ان ی قد ثبت له عليهم 

بغير الحق » وكما جاز ثبوتها له بالحق » فكذلك يجوز زوالها عنه بالحق » 
وكما لم يجز ثبوتها له بالباطل » فكذلك لا يجوز زوالها عنه بالباطل ٠‏ 


وأما الخارجون فقد قيل ان منهم البتدعين وهم المضادون لدين 
الله بجحود » أو نفاق باستحلال لما حرم الله » أو بتحريم لا أحل 
الله » خن الله يقول : ان هذا الشیء حلال » فيقول هذا انه حرام فهو 
مضاد لقول الله يقوله » مفارق لدين الله نسخة ‏ بفعله » لا بحتمل 
صوابه ف دين الله بوجه من الوجوه » يشهد على باطله فى ذلك الله > 
ودبنه » وملائكته وأنياؤه » والعلماء » وقوله ذلك بشهد على نفسه أنه 
باطل » وعلى قائله أنه مبطل » فهو بنفسه حجة على نفسه » وعلى 
قائله » وقابله ٠‏ 


فلو آجمع جميع ع الخلق » ولن یجمعوا أن ذلك حق » ویشهدوا على 
صوابه وصواب 0 وقابله ما كان اجماعهم ذلك » ولا شوادتهم مزيلين 
لباطله » ولا قابلين لحكمه » ولا قامه بهم حجة على أحد » ولا لأحد » 
ولا كانت منهم ف ذلك حجة » ولا يستحيل ذلك الباطل حقا بوجه من 
الوجوه » وعلى كل من ورد اليه ذلك أن يكون حاكما لنفسه » وعلیها 
خبه » ولا عذر له فيه الا بموافقه الحق فيه » وفيمن شهد له بالحق > 
وعليه بالياطل » أو التسليم للمسلمين » أو السؤال على ما يجب من ذلك 
وتفسيره يطول ٠‏ 


ومنهم المحرمون وهم الخارجون مع تحريمهم لذلك » ومنهم المدعون 

و هم الذین بدعون موافقه دين الله » ولا بضادون الدین بادعائهم 4 

وائما مدعون صفه هى جائزة 2 دين الله » فان كانوا صادقين مهم 
(م ۲۱ بيان الشرع ج ) ) 


7[ ۱۳۲۲ سب 


محقون موافقون لدين الله » ولا تقوم لهم حجة من أنه نفسعم اذا وقم 
التنازع فيهم ٠‏ 


متهم اون »وم این ليس من غاب عنم أن الم 
فهم بانفسیم حجه على الاثمة وعلی الرعية » فهم هکذا قيل » ولیس حکم 


وقد یوجد أن معاوية کاتب علنا وسرا فى الحکومة » فرضی على 
بذلك » فلما علم السلمون خرجوا مفارقین له » فنزلوا آرضا بالکوفة بقال 
لها حروراء » فخرج اليهم فآظهر لهم التویه فقيلوا منه » ثم عاود 
معاویه بالکتات سرا » فلما بلغ ذلك المسلمين خرجوا مفارقين له » فنزلوا 
النهروان » فارسل اليهم ابن عباس فناظروه وحجوه » وعقدوا لعید الله 
این وهب اماما » ولا بعقدون اماما عليه الا وقد خلعوا طاعئه 4 وآوجبوا 
على آنفسهم ترکها 6 وصار عندهم علی من الرعیه » كان عليه وعلی 
من معه الدخول ف طاعتهم ٠‏ 


وقد پلحقیم عندی اسم الخروج علیه » فلم يكن الذین خرجوا علی 
علی" مدعین عند رعیته » ولا جاز آن لم یملم کیف خرجوا علیسه البراءة 
منهم » ولو كان يجب عليهم فى دين الله البراءة منهم عند من لم يعلم 
كعلمهم من الرعية » لكانوا مبطلین فى خروجهم » لأن من أوجب عليه 
الدين البراءة فهو مبطل » ولا جاز لهم الخروج عليه الا يعد أن 
بعلمو | أن رعيته قد علموا کعلمهم لقلا بییجو | المراءة من آنفسهم 6 
لذن الأحكام لا تنغذ بالخلنون » وکانت المكاتية بینهم سرا > فکلما علم 
المسلمون ذلك » وشهر معهم أنكروا عليه » وقاموا لله يما يجب علیهم » 
لأنهم هم الحجة عليه ٠‏ 


ولم نجد فى السير آنهم كانوا اذا علموا منه ذلك لا يفارقونه عليه 


عليهم على فقتلهم فلم يكن حكم خروجه كحكم خروجهم ۰ 


— ۳۲۳ لس 


وقد خرج علی" على عثمان بعد ما تاب من أحداثه الشاهرة منه » 
وحاربوم وليه » وکانوا یطالبونه بشیء بعد شیء » ویترکون شیثا کی 
بعد أن طلبوه » ویآخذوه يما يجب عليه » فيما كان يحدث بينهم 6 


ولم نجد أنهم كانوا لا بآخذونه بما يجب عليه الا حتى يعلموا أن 
جع رعبته قد علموا كعلمهم > وقد بریء المسلمون من عثمان » وتولوا 
قتلته » فانظر فى حكم الخروج على عثمان » والخروج على عبد الله 
ابن وهب » فان حكم ذلك مختلف وكله خروج ٠‏ 


ومن الجواب : 


قاصدین اماما حتى انتهوا اليه » ولم يحدثوا حدثا أيحكم عليهم بالبتی 
أم لا يحكم عليهم بذلك ؟ كما قد قيل فى الجماعة التى قصدت بلدا وخاف 
أهله منهم » وهم معروفون بانتهاك المحارم والسلب » آیحسکم عليهم 
دستحگو: ن به ذلك ؟ 


السو ات ا 


الذى عرفنه أنه لا بحكم عليهم باسم اليغى الا بحدث يستحقون 


رجع الى الجواب ۰ 


أرأبت ان عزل العلماء من هذه الجماعه هذا الامام 1 و عقدء | اماما 
عبره ا حور عقده 4 aS‏ آهل الد ا ر على تصوییبهم 4 آیکون 
اا اا شود 


ست چ سب 
الحواب : 


الذى عرفت أن عزل الامام لا يجوز الا بما وصفت لك ف المسألة 
الأولى + وآما اجماعهم على صواب العازلن » فان كان اجماععم ي 
کفر الامام المعزول أو ضعفه عن اقامة الحق » ونكابة العدو » وعزلوه 
على ذلك كان اجماعهم هذا صوابا » وکان حجه على من غاب أو حضر » 
ومن شاهد ومن تآخر » وان كان اجماعهم وتصویبهم بغير علم منم 
بتصویب من لا يجوز لهم تصویبه بجهل منهم بحکمه » کان هذا اجماعا 
غير جائز من آهل هذه الدار » وکان » وکان الرجوع من الو اجب علیهم » 
و الله اعلم ۰ 

قال أبنو عبد الله » حفظه الله : انما آراد السائل اذا علم الاجماع > 
ولم بعلم على أى وجه وقع الاجماع منهم » أيحتمل صوابهم عند من 
خفی عليه جماعهم » كيف وقع اجماعهم آم لا ؟ آرآیت ان اختلف آهل 
الدار بعد اجماعهم » فادعی بعضهم صواب العازلن والعاقدین والمعقود 
له » ادعی بعض خطئهم كيف الحکم عند من لم بعلم اجماعهم الا آنه 
علم اختلافهم » فلم يعلم أنه بعد اجماع أو قبل اجماع وکیف الحکم 


الحواب 5 


الذى عرفت أنه ان كان اختارفهم بعد أجماعهم الذى هو ححه 2 
وهو وجه الحق الذى بينته لك ف المسألة التى قبلها » فمن خالفهم فهو 
مخطیء » وعی کل من علم بالرجوع منه آن یخطکه بمخالفته اذا عسلم 
حکم ذلك ۰ 


وان كان اختلافهم بعد اجماعهم الذى له يجوز 6 کان الراجع عن 
اجماءهم مصيبا » لأن الرجوع الى الحق خير من التمادى ف الباطل ٠‏ 


و آما ان كان اختلافهم ق حدث آحله بعضهم » وحرمه عض هم 


| ۳۲۵ ست 


كان على من جهل حکم اختلافهم » السوال عن حکمه كان ناشئًا أو مشاهدا 


اجماعهم » ولا على أى وجه وقع اجماعهم . 


رجع الى السوال : وما تقول فف امام كان مجتمعا على امامته » 
ثم ان جماعة خرجوا حتی انته وا الیه » آو ف قرية وق ه وله 
الجماعة ناس من العلماء » ظهر من العلماء عقد لامام غير هذا الامام 4 
ولم یخلهر من الامام الأول نكير على الامام الأخير » ولا على العاقدین 
له » ولا ظهر من اعلام آهل الدار الذين لم يدخلوا فى عزل هذا الامام > 
وعقد الامام لاخر انكار على الامام الأول ماعتزاله » وترك امامته 4 
ولا على الام‌ام الاخر بتقدیمه » ولا على العاقدین والعازلين » آیجوز 
لاو ایاء هذا الامام الاخر والعاقدين له تحسين الظن بهم » وائبات ولایتهم 
على حالهم الأول » كما جاز للأولياء آکل لحم الخنزیر والدماء 
المسفوحات » ونكح الأمهات والبنات وغيرهم من ذوات المحارم ٠‏ 


والمتقاتلين والمتضادين حتى قتل كل واحد منهما صاحبه , 
والمتلاعنين والتبرئین من بعضهم بعضا اذا لم يعلم المحق منهما من 
البطل بحسن الظن بهم » واثبات ولايتهم لهم » لأن الله قد حرم أكل 
الخنزير والميتة والدم المسفوح » وجعله من الکباثر » وبارتكاب الكبيرة 
الواحدة مستحق راکیها المدراءة والکفر والعقاب » وكذلك القتل دن كبائر 
الذئوب » وقد قال الله تعالی : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما ) » ولا یکون 
الولی الا امنا ؛ وقد یکون الولی من العلماء الذين تقوم بهم الحجة ف 
دين الله فیما يسع جهله » وفیما لا يسع جهله » واذا جاز ولاية القاتل 
لواحد » جاز ولاية القاتل لاثنين والعشرة » اذا احتمل فى الجمیع ما احتهل 
فى الواحد » وتقبل هذه الجماعة اذا کانوا من العلماء تزول أحكام كثيرة 
من شهاداتهم وآماناتهم » والدیون التی لهم » وعلیهم » وفتواهم فيما 


— ۳۲۳ لس 


وی ی بواجي و کی وم بای نی 
GY SN‏ لوا وی ن امتنع جا 
محاريته » وق الاجماع أ ا ر ی ا 
عليه لهذا القاتل ما بوجب له قتله » فلما كان يأتى علی الفاعل نجميع 
ما ذکرناه حالة يكون صوابه فیها » حسن به الظن » وأثيتت ولایته ۰ 


فكذلك الامام لما كانت تأتى عليه حالة يجوز عزله فبها » فهل لا جاز 
لأولياء العازلين والعاقدين تحسين الظن بهم » واثبات ولايتهم » أم 
لا يجوز ذلك » وبين لنا الفرق بين القتل والعزل عند احتمال صواب 
كلك ع ات ماخور ان شاء الله ؟ 0 


الكواب : 


الذى عرفت أن كل امام ثبتت امامته باجماع ».فلا تزول 
اله پاجماع » فاذا كانت لا تزول الا پاجماع » فالمعترض على الاجماع 
مخطىء » وکل من قدم عليه فقد حل دمه » ووجب خلعه » لقنول 
النبی صلی الله غليه وسلم : « اذا ظهر امامان فى مصر فاضريوا عنق 
آحد هما » » والعلوم عند أهل العلم آنه لا يجوز ضرب عنق الحسق 
منهما ؛ لگن الثول علی امامته ما لم یجمع علی زوالعا بوجه من الوجوه 
متفق عليه أو مختلف فيه ٠‏ ۱ 


قال آبو عبد الله : آما قوله كل امام ثبته امامته باجماع فلا تزول 
الا باجماع » فاذا كانت لا تزول الا پاجماع فال معترض على الاجماع 
عو ايه با اللفظ لا يدل على أنه اجماع » لأنه لو قال 
خائل : أن کل امام شنت ولایته باجماع فلا تزول » ووقف عن تمام 
تراد ااا ا ی اس و ی 
أنه اجماع ٠‏ 


وان قال : لا » ووقف عن تمام الكلام لم يكن هذا خطايا تاما > 


کت ۳۷ 2 


.وعلم أن معنی قائله أنها لا تزول الا باجماع كما يقول القائل : 
انها لا تزول الا بحد یصیبه أو بمکفرة يستتاب منها » فيصر علیها » 


ولیس فيه دلیل على أنه اجماع » وانما معنی قائل هذا آنها لا ترول 


فان صح وثبت أن هذا القول اجماع لم يجز لأحد أن يزيلها 
الا باجماع » ولم يجز لأحد أن مجيز زوالها الا ق موضع الاجماع » 
لأن الاجماع دين ولا تجوز مخالفه الدین بدین » ولا برآی بجهل 
ولا بعلم » وکلما لم يجز فعله لم يجز لاحد أن یجیز فعله » لأن كلما 


حرمه الله فى کتابه » أو سنة رسوله » أو اجماع الامه » لم يجز لأحد 
أن بحل ذلك » فيقول : ان ذلك حلال فيكون مضادا للدين » وضد الدين 


هو عبره ۰ 
SASS‏ و و وا وا ایب 


موه 


لحم الختزیر والتة راحو م » كما أطلق سيا 
فيكون مضادا لقول الله بقوله » لأن الله تعالى يقول أنه حرم هذا » 
خبقتول هذا انه حلال فهو مضاد لقول الله يقوله الا أن يستثنى القائل آن. 


. ذلك .حلال للمضطر 6 كما استثنی الله » فلا بجوز © ویکون حینیذ مضاد! 
۰ لول الله + 


فكذلك اذا 00 الاجماع وال الامامه الا باجماع » لم سح و 


لأحد 1 ۳ ف غير موضع دجم ع » فيكون مضاد | و 7 


باجازة زوال الامامة بشیء خالفه ۷ العلماء » 0 بجوزوا لها 


ین » واذا لم يكن اجماعا کان الجیز ژوالها فیما قب خالفه عرد د 
يجي زوالها فى غير موضع الاجماع ۰ 


بت ۳۲۸ — 


فان صح أن ذلك القسول اجماغ لم يجز لهذا القائل أن یجیز زوالها 
فى غير موضع الاجماع » واذا جاز لقائل هذا القول قوله لم يكن هذا 
اجماعا هكذا عندی والله أعلم ٠‏ 


اجماع من جميع آهل مملکتهما على زو ال امامتهما » وعانت امامتهما ثایته 
پاجماع ٠‏ 


المفارقين لهما فلم يكن الذين حاربوا معهما من آهل مملکتهما مجمعین على 
زوال امامتهما فى حکم الظاهر ٠‏ 


وأشياعه أن یعطوا من آنفسهم حقا مما یقدرون به » وآن يرجعوا! عن 
حرمه ما پدینون بتحریمه » ویعطوا حد ما وجب علیهم » فامتنعوا وآیوا 
فلم یفعلوا » فلما عاودوا فى حرمة ما نهوا عنه من ذلك فيه » فلما تمادوا 
فى حرمة ما نهوا عنه من ذلك قتلوا فى على آهسواء أنفسهم » واتباع 
شهواتها » فقد كان عثمان وآتباعه محاربن أن آراد ازالة امامته ٠‏ 


وقد یوجد فى سيرة هلال بن عطية أن آهل الشام » معاوية ومن 
معه » خرجوا لحرب على » طالبين يدم عثمان » متولين لعثمان » راضين 
بالأمر الذى كان عليه » وقد كان معاویه من ولاة عثمان » ومن كتثية 
الوحى » وكان معه عمرو بن العاص ممن أمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الجيش » وليس يضار من استعملهما وهما فى حال 
أمانتهما ما حدث بعد ذلك من فسقهما » وهما ق حال أمانتهما بمنزلة 
غيرهما من الأمناء » وى حال فسقهما من الفساق ٠‏ 


9 1۷۲ ینت 


امامته باجماع فلا تزول الا باجماع » وأن هذا اجماع وکل من قدم 
عليه فقد حل خلعه » لأن الامام الأول على امامته ما لم یجمم على زوالها 
بوجه من الوجوه » متفق عليه أو مختلف فيه » كما ذكرنا فى الجواب » 
من آنصاره » لأن امامه على كانت ثابتة باجماع » وقد تقدم عبد الله 
عليه قبل أن یجمع على زوال أمامته جميع آهل مملكته ۰ 

وكان عبد الله من العباس فقيه الأمة أرسله على الى عبد الله 
بد عو هم الى طاعته » وأما قوله لقول الننى صلى الله عليه وسلم : « اذا 
العلم أنه لا يجوز ضرب عنق المحق منهما » وكذلك عندى اذا عرف 
المحق منهما » لأنه لیس كل امامين ظهرا عرف المحق منهما ٠‏ 

لأنه اذا ظهر امامان كل منهما بدعی لنفسه صفة دعوى ثبتت بها 
امامته فى دين الله ان كان صادقا » و هما مستقيمان فى جميع ديئهما » 
لا يخالفان دين الله فى شىء » ولم : بعلم السامع لاختلافهما صحه 
صدقهما » ولا كذيهما » فیما ادعیاه » ولا كيف أصل امامتهما » ولا قامت 
المبطل » ولا بلغ علمه الى ذلك بوجه من الوجوه » لم يجب عليه ضرب 
عنق أحد هما » و الله أعلم ٠‏ 

وانظر كيف الحكم فى هذين الامامين عند من تقدمت » ولايتهما 
معه » ولم بيلغ الى معرفه المحق منهما من الميطل بوجه من الوجوه 
بسوّال ولا غيره » اذا لم يقف على أصل ما اختلفا فيه » ولا قامت عليه 

وانظر كيف الحكم ف المختلفين اذا ادعت كل فرقة صواب أحدهما 
وخطأ الآخر عند من تقدمت ولايتهم معه ٠‏ 


نے يك 
رجع الى الجواب : 


ولیس ترك النكير من الامام على العاقدين له » والمفقود له بوجب 
صواب العاقدين والمفقود له » لأنه ان كان تركه فى حال مقدرته فقد هلك 
وهلكوا » وان كان تركه للنكير فى حال ضعفه » فقد اختلف فى ذلك » خقال 
قوم : يسعه » وقال قوم : لا يسعه فعل من عرف منه ترك النكير ف 
حال مقدرته البراءة منه » كما أن عليه البراءة من الخارجين عليه » 
ولا يجوز له اظهار البراءة من الامام الأول » مع من لم يعلم كعلمه ؛ 
وعلى من لم يعلم بمقدرته فى ترك النكير أن يحسن به الظن » ولا يجوز 
أن بسىء بامام المسلمين الظن فى حال الاحتمال له ۰ 

قال أبو عبد الله :. قد قبل ان. اساءة الظن بالمؤمنين من الكبائر كان 
اماما أو غير امام » وأنه لا يجوز أن بساء بهم الظن فيما احتمل جيه 
صوابهم » وقد قبل : ان کل ما احتمل فيه صواب المؤمن بوجه من 
الوجوه » فهو على ولایته ٠‏ 


وقد قبل : أن الولی اذا ظهر منه ما مثقل القلوب ملا تهمة » 
ولا استرابه » ولا ركوب كبيرة » ولا اقامة على صغيرة » وانما تثقل 
الثلوب منه لما یری من سوء آخلاقه وما لا بستحسن ف الأولماء أنه 
يسع ترك ولابته » لأن الولایة انما هی اصطفاء والاصطفاء لا يكون 
مشويا بالكدر ٠‏ 


وقال من قال : هو على ولايته ما لم يتهم أو يشكل أمره » أو يركب 
محرما » وقد قيل : ان الامام اذا صار متهما جاز عزله ٠‏ 


وقد آمروا 55 بالاعتزال من امامته لما صار معهم تهيما » ولم 


ی ی ا الا 6 ار عرفه مته © 


حي )مد 


أو توبة قبلها عنه » فلو حسن به الظن لم يقف عنه » ولم يكن يشتر 
,آنه لا بتولى من تولاه ار" ا ا 


۱ فيحال الاحتمال له القول قوله مع من لم يعلم بمقدرته » وليس 
لترك الثكير من الأعلام حجة لهم أيضا » لأن ترك النكير من الأعلام انما 
"هو حجة فیما يسع جهله دون ما لا يسع جهله » فكل امام ثبتت امامتسه 
باجماع فلا يسع جهله » و لاجهل الخارجین عليه » ولو كان ترك النكير 
بحجة لهم فیما لا یسم جهله لج از ولاية الستحلین والحرمین برکوبهم ؛ 
مع ترك النکیر » فلما كان هذا لا يجوز كان هذا حکمه ۰ 


آن الکفر پنقسم علی قسمین a‏ نی ای ی یاه 
١‏ وقد مضى ذکر ذلك » وقد قبل : انه يسع چهل الستحلین من لم بعلم اصل 
" حرمة ما ارتکبوه » ما لم يركبوه » أو یتولوا راکیه » أو ببرءوا من العلماء 
. اذا مرعوا من راکبه أو ما أشبه ذلك ۰ 

واذا علموا أن الله حرم ذلك قرءوا من يستحل ذلك.لم يسعهم 
جهل علم کفره ف آکثر. القول » وکذلك یسم جهل الحرمین » ویسع جهل 
ما حرمه الله ما لم پرکبه » أو یکون منه فى ذلك ما يهلك من ولاية راكبه 
بدین أو ما آشبه ذلك » فجميع الکافرین كان مما يسع جهله » أو مما لا يسع 
جهله ؛ مما لا يحتمل صواب راکبه فى وجه من الوجوه » فلا يكون ترك 
النكير من العلماء على راكبه حجه له » فيستحيل باطله ذلك حقا ء وكفره 
ذلك ایمانا 6 وضلاله هدى ۰ 


۱ 


كذلك اذا آتی العبد شیثا من الایمان مما يسع جهله » أو مما لا یسم 
جهله » مما لا يحتمل ذلك الشىء الا الایمان » ولا یحتمل کفرا ببينة 
بوجه من الوجوه » فلا یکون اظهار النکیر من العلماء علی فاعل ذال 
الشىء حجة عليه » فيستحيل ایمانه ذلك کفرا! » ومداه ذلك ضلالا » 
و انها.یکون اظهار النكير » وتركه ممن له النكير من العلماء حجة فيما كان 


NY — 


من الاشیاء الحتملة للكفر والایمان » أو للهدى والضلال » أو الحق 
والباطل » وأما كان لا بحتمل الا معنى واحدا من ايمان أو كفر » فلا بكون 
ترك النكير من العلماء فى ذلك حجة فيستحيل الایمان كفرا » أو الكفر 
ايمانا كان ذلك الكفر والايمان مما يسع جهله » أو مما لا يسع جهله » 
لأن جميع دين الله راجع الى أصلين : أصل يسع جهله » وأصل لا بسع 
جهله هكذا قيل » والله أعلم ٠‏ 


وقد بوجد عن أبى المنذر بشير أن ترك النكير حجة » وفعله همکذا 
كذلك » ومعنى ذلك » والله أعلم » ن ترك النكير ممن له النكير » فلم 
ینکر فهو حجة ان لم ينكر عليه » ان أنكر عليه فهو حجة للمنكر على من 

وقد وجدت فى يعض الاثار هذا الأثر » وقد كان بنبعى للمهاجرين 
والأنصار اذ قتل أمير المؤمنين بين أظهرهم » أن یغضبوا لله » ویقتلوا 
من قتله » وقد كان ينبغى لعلی" أن يكون أولى الناس يدم عثمان » لأن 
وهذا دليل على أن عثمان قتل خللما أذ قتل بين أظهر المسلمين فلم ينكروا 
قتله » بل تولوا قتلته واتخذوهم أكمة » وقيل شعرا : 

فى ثلاثين راکبا آقبل القوم 

57 لا معرة ۱ للكلاب 


آو دردون من رو اه الكت ابه 


کک ۳ ا 


فلكن لم دوقف._ وا قاتوه 

للذى كان منهم للصواب 
أن للخاذلين منهم اخطلا 

علم الله من أليم الم ذاب 


وهذا من أوثق حجج المسلمين على من تولى عثمان ٠‏ 


قال آبو عبد الله : فانظر كيف جعل ترك النكير ممن له النكير دليل 
أن عثمان قتل ظالما » واذا كان ظالا كان الذى قتله مصييا » فانظر كيف 
كان ترك النكير على الفاعل دليل على صوابه » وحجة له » لأنه قد قبل : 
ان ازالة الامامة ليست من الاشیاء التى لا بحتمل الا الايمان أو الكفر » 
فيكون ترك النكير واظهاره لیس بحجة كما وصفنا » وأنه قد قيل : ان ازالة 
الامامة من الاشیاء الحتملة للایمان والکفر »> لأنه بحتمل أن یکون الامام 
مستحقا لزوال امامته یکفر » أو حد » أو عجز ؛ أو بعض الافات 
المجيزة زوالهاء 

ويحتمل أن يكون غير مستحق لزوال امامته » ويكون المزيل لها 
متعدیا عليه مبطلا » فلأجل هذه المعانى احتمل أن يكون المزيل لامامة 
الامام محقا » والامام مبطلا كافرا اذا أزالها ببعض ما يكفر الامام > 
والدليل على هذا ازالة امامة عثمان » وعلى بن أبى طالب على قول من 
يقول بذلك » وقد كانا امامين ثابتة امامتهما باجماع ٠‏ 


ویحتمل أن يكون المزيل لها كافرا » والامام محق » والدليل على 
هذا ازاله امامه عبد الله بن وهب الراسبى ٠‏ 


ويحتمل أن يكون المزيل للامامة والامام كافرين جميعا » وهو أن 
یبعد المزيل الامامة فى ازالتها » ويترك الامام النكير عليه ٠‏ 


ويحتمل أن يکونا جميعا مؤمنين وهو أن يزيلها من له ازالتها من 
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العلماء ببعض الافات من عجز أو صمم أو خرس أو ما آشبه ذلك » وسلم 
الامام الامامة اليهم » فلما كانت ازالة الامامة من الأشياء الحتملة للحق 
والباطل » والکفر والایمان » كان ترك النكير واظهاره ممن له النكير فى 
ذلك حجة ء ولو كانت من الاشیاء التی لا تحتمل الا الکفر والایمان » 
لم يكن ترك النكير ولا اظهاره حجة » فیستحیل الکفر ایمانا » والایمان 
کنرا ۰ 


وقد يوجد فى سيرة هلال بن عطية الخراسانی » فان زعم ال 
الشك أنهم لم يشهدوا قتل عثمان » ولم برضوا » وأن محمد بن آبی بکر: 
ف عصبة من آصحابه * وعامة المسلمين كارهون » أو كان يسع المسلمين. 
أن ن بقتل خليفة الله بين آظهرهم » ولا يمنعونه ولا يؤازرونه » ولا ينصرونه 
لعمرى لقد اجتمع رأى المسلمين على قتله » فانظر كيف جعل ترك النكير 
حجه للفاعل ٠‏ ۱ 

وقد وجدت أن من حضر قتل عثمان » فترك النكير على من قتله 
مع قدرته على النكير أنه قاتل » وأنه محارب بترکه النكير » وأنه کقاتله 
ومحاربه ».وأنه لهم منصور وحاكم لهم عليه بما فعلوه فيه » وقابل 
لشهادتهم عليه » وسامع لدعواهم عليه بترك النكير » وآن الخاذل 
كالقاتل کالخاذل ٠‏ رجم الى الجواب ۰ ۱ 


وآما ما ذکرته فی التوسم لولاية آکل الخنازیر والدماء السفوحة ء 
قتل کل واحد منهما صاحبه » والتلاعنین و التترکین ۰ 


اعلم أن هذه الاصول وان كان موسعا فى حال الولایه لراکیها یخرج 
الاحتمال له » فان آحکامها مختلفة » آما الخنازیر والمته و الدم السفوح 
وان كان الاه قد حرمه فى حال فقد آحله فى حال الاضطرار » ولم یجعل 
الله. علم الاضطر ار الى آحد غير الضطر » وعلمه حجه له مع غيره » 
فلما كان علمه حجة له مع غيره لفعله » كان حکمه هذا غير حكم غيره » 
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وكذلك نکاح ذوات المحارم مما قد ذكرته » فان جهل المرتكب لنسبه حجة 
له مع غيره » خلما كان ذلك كذلك كان ا و م ل 


الأكمة ۰ 


و آما القنتلان و التلاعنان والتبرکان 4 فانما حازت ولايتهما أوضع 
ی و وی اور ی احتمال الخطا ليما » 


قال آبو عبد الله رحمه الله : ليس الشبهه والخطاً الذی هو کفر 
مما ثبتت به الولاية » لأن بالشبهة يجب الشك » کل مشکوك موقوف » 
لأن كل متعید اما مومن واما کافر لا شك فى ذلك » وقد آوجب الله ولامة 
أولبائكه وعداوة آعدائه » فلما اشتبه آمر هذا فلم یعلم أنه مؤمن ولا کار » 
یس اما ا ایا ای لوتوف 


والحية » فاذا كان يوا و وی ی او 
الحدث شك ولا ریب » واذا لم بحتمل الا الایمان لم تجز الا ولايته » 
ولیس تترك ولایته أو يبرا منه من قبل ایمانه هذا : 


واذا لم یحتمل ف التقانلین والتلاعنین والتبرگین الا الشبهة 
والکفر » فقد ثبت آنه لا مخرج لهم من الکفر » وسواء اجتمع الشبهة 
والکفر فیهم » أو كان الکفر وحده » فان كان لا مخرج لهم من الكفر 
ولا احتمال لصوابهم » ولیسه موضع احتمال » فلیس ق البراءة منهم 
شك ولا ریب + 


والذى عرفت أنه انما جازت الولاية لهم لاحتمال الصواب لهم ¢ 


واحد منهما على الانفراد » فلما كان يحتمل صواب كل واحد مذهما على 


جحت )ليت 


الانفر اد حکم فيه بحکم الانفراد » فاذا شتت ولایته اذا كانت متقدمه 
له » وکانت هی اليقين فيه لم ت تترك ولايته للشبهة فيه » أو الشك أنه کفر فیکون 
الشك فيه مزیلا لليقين فيه » لانه لو علم خطأه وصوايه حکم له وعلیه بذلك » 
وزالت الشبهة والاحتمال فيه » فلما لم يعلم أنه محق ولا مبطل »> 
احتمل حقه وباطله لم یحکم فيه بالظن » ورجم الى الاصل فيه » فکان 
الاصل فيه هى الولاية له » فلما كان اليقين معه أنه ولی لم تزل ولایته 
لتى هی الأصل فيه التى متيقن أنها ثابتة له بالشبهة فيه والشك » ولم 
بثبت له من آثبه ولایته: آنه محق معه من غير أن يصح معه حقهء 
ولا يبرا منه من برىء منه أنه مبطل من غير أن يصح معه باطله » 
کون حاكما بالظن » شاهدا بالزور » اذ كل ذلك معب عنه » وكل 
شاهد يعيب فهو شاهد زور هكذا قبل ٠‏ 


ولو كان هذا لا يحتمل الا الباطل لا غير ذلك لم تجز ولايته » 
والله أعلم . 

وقد ذكر ف الجواب معد ما عدد من الخنزير والدماء المسفوحة > 
ونكاح الأمهات » والمقتتلين والمتلاعنين » والمتمركين فقال : اعلم أن هذه 
أصول » وان كان موسعا فى حال الو لایه راکیها بخروج الاحثتمال له » 
غائىت هاهنا الاحتمال لهم ٠‏ 


وقال معد ذلك : وآما المتيرئان والمقتتلان والتلاعنان » فانما جازت 
ولایتهما لموضع الشبهه » وعدم لصحه صدقهما من کذبهما » مع احتمال 
ل ل SS‏ 
فبقى الاحتمال فيهم هاهنا فالله أعلم بالصواب ٠‏ رجع الى الجواب ٠‏ 
لأنك اذا أحسنت الظن بهما » فقد أسأت الظن بالآخر » وائما 
الاحتمال أن يخرج الصواب بجمیعهما » فذلك موضع الاحتمال » آلا ترى 
اذا بریء وليك » لكان عليك فى دين الله أن تبر منه » ولو كان یحتمل 


PY —‏ تست 


صدقه » اذا كان ق حسن الظن به اساءة الظن بالآخر » واساءة الظن 
لاتجوز ف الأولياء ٠‏ 


قال آبو عبد الله محمد بن ابراهيم رحمه الله : الذى عرفت أنه 
و ENE‏ راسو زو راکو سای وباو روا 
واذا علم آنه بتولاه كان التبریء صادقا » أو كاذيا » كما أن القاذف 
E a‏ بان یه Co‏ ا ا ان سوه 


أو كاذبا » فبارتكابه الحرم عليه من القذف استحق ق البراءة » كذلك 
اذا بریء من ولى عند وليه كان محرما عليه ذلك » واستحق ق الىراءة 
بارتكابه المحرم عليه من اظهاره منه ٠‏ 


وللاحتمال وجوه يعرف بها » ومجار یستدل عليه بها » وانما 
ثبتت ولایه المقتتلين والمتلاعنين والمتبركين عند عدم الصحة بخطاً 
المخطىء » وصواب المصيب » وانما عدمت الصحة عندى بيخطتهما وصوابهما 
لاحتمال ذلك لهما » لأنه لو كان الفعل شاهدا مع من بلعه على 
ولايتهم قبل فعلهم ٠‏ 

قال آبو عبد الله حفظه الله : آرجو أن ف هذا دليلا على بيان 
ما ذكرته من الاحتمال » لأنه لم يكن الفعل شاهدا مع من بلغه على 
ب نسخة ‏ أحد بخطأ »> ولا لأحد بصواب عدمت الصحة بخطا 
المخطىء » وصواب المصيب »> وانما عدمت الصحه عندى يخطتهما 
وصوابهما لاحتمال ذلك لهما » لأنه لو كان الفعل شاهدا مع من بلغه على 
آحدهما » أو عليهما أو لأحدهما أولهما بخطأ أو صواب المصبب فبه ٠‏ 

وكان ذلك موجودا » ولم يكن فيه احتمال » وقد عرفت أن كل فعل 
احتمل فى دين الله معنيين : حجر واباحة » أو حلال وحرام » أو حق 
وباطل » أو نحو هذا كالأكل للميتة والخنزير » والنكاح لذوات المحارم ء 


والاغطار ف شهر رمضان فى وطنه » والقتل وما آشبه ذلك » فهو موصع 
(م ۲۲ بيان الشرع ج ) ) 
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الاحتمال للحق والباطل » لأن السامم بذلك لا يحكم على الفاعل بحق 
ولا باطل الا يصحة » لأن ذلك محتمل له فى دين الله معنيين » وان كانت 
الأحكام فى ولاية الفاعل لما عددناه مختلفة » فمنه ما لا يجوز الا اثبات 
ولایه الفاعل ما لم يصح باطله اذا كانت متقدمة له ٠‏ 


وان كان بعض يقول بالوقوف عنه اذا استریب » فليس بالجتمم 
عليه » ولا تجوز البر اء۶ منه ٠‏ 


ومنه وقد جاء الاختلاف فيه بالولاية والبراءة » وليس ذلك بمزيل 
للاحتمال » لأن الأصل فيه ان كان فعل احتمل فى دين الله الحق و الباطل ¢ 
فهو موضع الاحتمال الا أن تقوم فيه حجة تزيل الاحتمال فيه » 
وكل فعل لم يحتمل فى دين الله الا الحق أو الباطل » فليس فيه احتمال 
لغير الحق أو الباطل ٠‏ 


فهذا الفعل بنفسه اما حقا لا غير ذلك » واما باطلا لا غير ذلك » 
ویعرف ذلك من صح معه الفعل » وآبصر الحكم فيه فلا يحتاج الى 
صحة من غير نفس الفعل والفعل الآخر » لا نعلم حقه ولا باطله من نفس 
الفمل الا بصحة من غين الفعل » لگنه محتمل لعنیین فى دین الله خا 
وباطلا » والفعل الككر. لا بحتمل الا معنی واحدا اما حق واما باطل 
لا غير ذلك ٠‏ رجم الى الجواب ۰ 


وشرحها » تتفرع محرمه وهی على ثلائة آقسام : عمد أو خطأ وشسبه 
العمد ۰ 


ثم ينقسم العمد على قسمين : قسم هو المحرم » والقسم لاخر 
هو المباح والمأمور به ۰ 


وينقسم المباح أيضا على قسمين : قسم يكون القاتل والمقتول فيه 


۳۳۹ — 


مصيبين » وقسم يكون المقتول مخطتا » والقاتل مصيبا » والخطأ وان كان 
غير مباح فغير آثم فاعله الا بعد الاصرار عليه » والامتناع من آداه 
الحق فيه ۰ 

قال آبو عبد الله : الذى عرفت أن قتل الخطأ غير محرم » ولا يأثم 
قاتل الخطأ الا أن يضيع ما يازمه مما يجب فى ذلك » وليس أن الله أمر 
بقتل الخطاً » ولكن حجر الاعتماد على القتل وعفا عن الاثم فى الخطأ » 
هكذا عرفت » فاذا كان غير محرم ولا آثم فاعله فلا یبین لی أن فى ذلك 
اصرارا » ولا تجب منه توبه » والله أعلم ٠‏ رجع الى الجواب ٠‏ 

وهو فعل واحد » فاختلاف أحكامه تجرى باختلاف مقاصده » فان 
كان فى الفعل شىء بخلاف الأخير » غير أن اختلاف الأحكام معلقة بالقصد 
لا بالفعل » ولها شرح بتسع ويشتغل به عن غيره » فلما كان فيه معان 
يخرج بالاحتمال للجميع القاتل والقتول » مثل قاتل الخطا بعذر عليه 
اعلامه فى وقت فعله ان فعله » ذلك كان على وجه معذور فيه 
وكان عند نفسه أنه سالم عند الله خالقه » وعند من علم كعلمه 
جاز الاختلاف فيه بالرآی » وكان حكمه غير حكم المتقدم من الیته 
والخنزير + الرد : 

قال آبو عبد الله : ان كانت العلة فى جواز اختلاف بالرأى فى 
القاتل والمقتول » هو أن بحتمل لهما الصواب » ولا بحتمل لهما الخطاً » 
فاي ولواب كه ارا واا كفب اي ان بالخظا ۷ تالم راب 
وان كانت العلة هو أن الفعل محتمل للخطا والصواب القتل اذا لم 
یعرف كيف آصله » فكيف يكون فيه معانى تخرج بالاحتمال للجميع 
القاتل والمقتول » فكذلك الخنزير واليتة فيهما معان تخرج بالاحتمال 
للجميع » لأنك لو رآيت رجلا يطعم رجلا لحم ميتة أو خنزير » احتمل 
ف ذلك صواب المطعم والآكل » وخرج من الاحتمال لهما جميعا » أو احتمل 
أن بکونا جميعا مخطئن » واحتمل أن بكرن أحدهما مخطکا 
فان كانت العلة ف جواز اختلاف الرأى ف القاتل » وان كان فى القتل 
معان تخرج فى الاحتمال للجميع للقاتل والمقتول » وكان عند نفسه أنه 


ست ۳۵ — 


سالم عند خالقه » وعند من علم کعلمه » فكذلك الخنزیر واليتة فیهما 
معان تخرج بالاحتمال للجميع » لانك لو ریت رجلا يطعم رجلا لحم 
ميتة أو لحم خنزير احتمل فى ذلك صواب المطعم والاكل وهما عند أنفسهما 
أنهما سالمان عند خالقهما » وعند من علم كعلمهما » فينبغى أن يكون 
الحكم فى القتل والخنزير والميتة سواء فى هذا المعنى لاستواء العلة 
غیهم ٠‏ 


فان كانت العلة فى القتل غير ما ذكره فینبغی أن لا يجعل غير العلة 
علة » والذى عرفت أن الحكم فى ذلك مختلف لاختلاف عللهم » والذى 
عرفت أنه انما جاز الاختلاف بالرأى ف القتل » لأن الحق فبه لله 
وللعياد » والقاتل محجوج ف ظاهر الحكم .» ولا تقيل له دعوى 
ولا حجة من نفسه على القتول » الا أن يقيم على ذلك بينة من غيره » 
وقول القتول وحجته مقبوله على القاتل من نفسه » الا أن يقيم القاتل 
بينة على بطلان ذلك » فلما لم يكن من القاتل حجه على القتول فى حين 
القتل ینقطع بها عذره » ولم يكن من القاتل حجة تصح صوابه » وتكافت 
عند ذلك جحتهم بترك النكير فى ذلك » وكان الفعل محتملا للحبق 
والب‌اطل : 1 


فقال من قال : بولايته » لأن فعله ذلك محتمل للحق و الباطل : فلا تترك 
الا بيت ناد بای وی أب اي رس یهجوت بقع 6 
عذره » لأن ترك ولابته هاهنا انما هو بالشك أن فعله ذلك باطل > 
والولاية له كانت على البقين » ولا يزول البقين الا بیقین مثله ۰ 0 


وقال من قال : بالوقوف عنه لما اشکل عليه من آمره » اذا احتمك 
حقه وباطله فى فعله » وكل مشکوك موقوف ٠‏ 

وقال من قال : بالبراءة منه بما ظهر من فعله الذی هو محجور عليه 
غيره » وحجة خصمه مقبوله عليه من قوله » فهو محجوج مظهر على نفسه 


— ۳۱ مس 


ما هو به مخلوع » ولم يبرا منه من بریء على أنه مبطل ف فعله ذلك » 
ولم يبرا منه من بریء على أنه مبطل ف فعله ذلك » ولم يتوله من تولاه 
على آنه محق فى فعله ذلك ۰ 


E‏ رصيو وا د ای 


ورجع المتولى الى الأصل فيه » وهو الولاية » ولم يزل عن اليقين 
فيه بالشك فيه » وبرىء منه بما قد تقدم ذكره » وقد قيل : ان الأصل 
فى هذا أن كل من دخل ق آمر يكون عليه فيه أحد من الناس حجة 
أن لو قام عليه فى ذلك الحجة » ويكون الداخل فى ذلك محجوجا » 
ويكون لا يصح قول ولا دعوى من نفسه الا ببينة يقيمها من غيره 
على دعواه » ويكون قول خصمه عليه حجة فهو فى هذا محجوج > 
والمحجوج لا عذر له أن يبيح من نفسه البراءة فيما لا يكون له فيه 
سلامة الا يحجة يقيمها من غيره ۰ رجع الى الجواب ٠‏ 


لأنه فى هذا مدع » فلما كان سالا عند ربه بصحة دعواه عند 
نفسه » جاز ذلك » وعلى من علم کعلمه أن يتولاه » ولا يجوز له منه 
المراءة فى قول أحد من المسلمين فيما علمت ؛ ولا بشبه هذه الأصول 
التى ذکرتها ولا بشیء منها عزل الأكمة » الرد : 
03 قال آبو عبد الله : انما آراد السائل مع علمه باخت لاف تلك 
الأصول » وعللها أنه لما كان الولى مثبتة ولايته عند ارتكابه كل محرم » 
ولا مخرج له من الکفر والهلاك فى ظاهر دين الله » الا پخروج 
الاحتمال له فى جميع المحرمات والكبائر التى یأتی عليها حالة يجوزا 
له ركوبها فيه » كان ذلك من الفرائض التی العباد مؤتمنون عليها 
کالصلاة والصیام وما آشبه ذلك » اذا كان من الحزمات التى الحق 
فيها لله وحده » كالميتة والخنزير وما أشبه ذلك » أو كان ذلك من المحرمات 
التى الحق فيها لله وللعباد كالقتل والفروج وأكل أموال اليتامى » 


— ۱۳۲ مت 


والبلغ وما آشبه ذلك » غلما كان الراکب لتلك الحرمات التی لا مخرج 
له من الکفر والهلاك الا بخروج الاحتمال له أنه رکبها فى حال ما يجوز 
له رکوبها فيه » ثبته ولايته وتجوز وکان الامام تأتی عليه حاله يجوز 
عزله فيها لعجز أو صمم أو غير ذلك » هل لا ثبتت ولایه عازله اذا كان 
ممن يجوز عزله للأئمة كما ثبتت ولاية راکب جمیم تلك الأحداث الحرمات 
التی آوجب الله فى ركوب واحدة منهن عقابه وسخطه واليراءة منه ۰ 
رجم الى الجواب : 
لأن الامامة اذا ثبتت باجماع فلا تزول الا باجماع ۰ 


البرك 


قال أو عند الله وات هذا ان ع عرو انعد وال كل 
واحد یذهب ف ذلك الی مذهب والذی بحسن عندی ف تأویله آنه اذا 
ثبتت امامه الامام باجماع » فآراد بعض العلماء عزله بشیء قد اختلف 
فى جواز عزله به » وامتنم غیرهم عن عزله به » وتمسکو! بامامته أو کانوا 
من آهل الرأى » فاختلفوا برآیهم فى عزله وادعی عليه بعضهم دعوی 
بجوز عزله بها » وأنكر غير هم ذلك » أو نحو هذا فلا تزول امامة الامام 
بهذا الا باجماع منهم » وقد وجدت أن الامام اذا صم أو عمى 
أو عجز ببعض الآفات ما صح عقله » ولم يحدث حدثا مختلف فى زوال 
امامته بذلك » وقد قيل : اذا لم يجمع علماء أهل الدار على عزله > 
وتمسك هو بقسول بعض لم يكفر بذاك » ولم تكن لهم محاربته بما تعسك 
بقول من أقاويل أهل العدل * رجم الى الجواب : 

وبثبوتها تجرى الدينونات على آهل مملكته بها صغيرهم وكسرهم » 
وأبيضهم وأسودهم » وعالمهم وجاهلهم من آداء الزكاة وصلاة 
الجماعات » وانفاذ الحكومات والولایات » والبراءات والنصرة 
والحاربات » وهم فيها مشتركون لا ينفرد أحد يها دون صاحبه ٠‏ 


۳ — 


الرد : 


قال آبو عبد الله : لا آعلم معنی هذا التول » فان كان اراد أن 
الامامة ثابتة على جميع أهل الملکه ولازمة لهم لا ینفرد آحد منهم بثبوتها 
ولا لزومها دون صاحبه ثبت على الجميع بثبوتها على الواحد » وثبتت على 
الواحد بثبوتها علی الجمیم » وهم فیها شرکاء لا یننرد احسد دون 
حاحبه غبها » فقد عرفت أن الامام اذا رکب كبيرة » وآصر عليها بعد 
استتابه لها منها > فقد انخلم من امامته عند من علم ذلك من رعیته » 
وزالت امامته معهم بذلك » ومن لم يعلم بذلك من الرعية فهو ثابت الامامه 
معهم » وواجب له حق الامامة عليهم » وسواء عندى يذلك ‏ فسخه ل 
علم بذلك جميع أهل المملكة الا واحدا أو لم يعلم بذلك الا واحدا من 
جميع آهل المملكة » وكل مخصوص بما تعبده الله من ذلك فليس لمن زالت 
عنه فى حكم سرا أو جهرا یثبتها على نفسه لثبوت ذلك على غيره فى موضع 
ما لیس له اثباتها » ولیس ان ثبت علیسه آن یزیلها عنه اروا عن 
غيره الا بما يجوز زوالها به ٠‏ 

وكذلك طاعة الامام كل متعبد بما يلزمه من ذلك » فجميع آهل 
المملكة مشتركون فى الامامة » حيث يجب عليهم فى دين الله الاشتراك » 
وینفردون حيث يجب عليهم الانفراد فيها ٠‏ 

وقد عرفت أن الامامة غير مشتركة » ولذلك تأويل يخرج عدله 
عندنا من تأویله فوافق الحق فيه ٠‏ 


رجم الى الجواب : 
وکل من قام على الامام فهو مدع عليه من جميع آهل المملكة » لأنه 
جهل بعضهم لبعض ٠‏ 


الرد: 


قال أبو عبد الله : اذا كان الخارحون على الامام مستحلون لما 
حرم الله عليهم من ذلك » فلا يسع جهل علم كفرهم من علم أصل حرمة 
ذلك » وان كانوا محرمين أو مدعين ف ذلك تحليلا » ولم يضيع هذا 
العالم بخروج هذا الخارج الجاهل بباطله حقا » يجب عليه ف دين 
الله لهذا الامام من نصرة عند قدرته » أو التزام لطاعته » أو غير ذلك » 
أو عصى الله بخروج من طاعة هذا الامام » آو براءة منه » أو تصويب 
الخارج عليه » أو ما آشبه هذا من الأفعال التى يهلك بها » فلا يضيق عليه 
بای موه ی e‏ ادائن بحرم جميع 


دینه ۰ 

ولو كان جاهلا بحرمه ذلك » فاذا رآی من يركب ما هو دائن 
بتحریمه فیما تعبده الله به من. آحکام جملته » غير أنه جاهل بحرمة ذلك 
بعینه فواسع له جهل علم کفره كذلك اذا رأى من يركب ما هو دائن 
بحرمته فى جملته » الا أنه جاهل حرمه ذلك من خروج على الامام 
بالباطل » أو عصیان » له فواسع له جهل علم كفره ما لم يكن منه فهو 
فعل يهلك به من تضبیع شىء قد تعبده به » ولا فرق عندی فیما دان 
بحرمته من زنی » آوربا » آو خروج علی الامام أو غيره » فرآی من برکبه 
تل کر 

وأيضا فان الله قد أمره بالصلاة كما آمره بطاعة الامام وهو دائن 
بطاعته فيما آمره به من الصلاة » كما حرم عليه تضييع طاعة الامام 
فيسعه عندى جهل كفر من يراه يضيع طاعة الامام بخروج عليه كما 
يسعه جهل من يراه دائن بطاعته فيما أمره به من طاعة الامام بخروج 
عليه » كما يسعه جهل من يراه دائن بطاعته فيما آمره به من طاعة الامام » 


بن ۳۵0۵ بت 


وآما اذا كان الخارجون على الامام بالحق » وکانوا هم الحجة عليه 
وعلی رعیته فيه » فلا یسعه تخطشه الخارجین عليه ولا تضلیلهم » 
ولا تصویب الامام ولا نصرته » ولا بسعه أن بعصى الله فى امام 6 
ولا خارج » ولیس له عذر فى مخالفة الحق فیهم ٠‏ 


وقد خرج عبد الله بن وهب الراسبی على على" وفارقه » فلا يجوز 
تضليل عبد الله » ولا البراءة منه بخروجه على على" » ولا تصوييه ف 
قتل عبد الله فى قول آهل عمان ممن شاء الله منهم » فلو أن ناشتا أو 
غاكيا شهر معه أن عبد الله بن وهب الراسبى خرج على علی" بالباطل 
وآنه غاصب لامامته » متعمد عليه فى خروجه » وآن » علیا كان ثابت الامامة 
باجماع » وأنها لا تزول عنه الا باجماع » وآن غلیا محق: فى قتله عبد الله 
ولم يسمع هذا الناشیء والغائب غير هذا الخبر قط » ولا اختلف فيه 
عنده ووجد عليه اجماع الكلمة من أهل الدنيا الا من شاء الله منهم لم 
بجز لهذا الناشىء والغاكب قبول هذه الشهرة ولا تصديقها وتصویبها » 
لأنها شهرة دعوى وشهرة زور وكذب » وقد شهر ما ادعته الشياطين 
.على سليمان بن داود صلی الله عليه وسلم من السحر > وما ادعته 
الیهود والنصارى على السیح بن مریم من القتل » فأكذب الله تلك 
. الشهرة » وکان غير جائز قبولها اذ هی کذب » ولا يجوز لأحد أن يحقق 
فا ۶ E‏ هک ار مد اه 
أهل الدعوی لم يجز قبولها » ولو كانت فى الاصل حقا » لأن الدعی 
لو سمعته بآذنيك يدعى دعوى لم يجز لك قبولها » ولو كان صادقا اذا 
لم يعلم صدقه فكيف يجوز قبول ذلك اذا شهر عنه ۰ 

كذلك لو شهر وصح مع هذا الناشیء والغائب أن عبد الله محق: فى 
خروجه على علی" بصفة قد كانت فى الأصل صحيحة من خبرهم لمم 


— و۳ 


مسعه ترك قبولها » ولم یجز له تكذيبها » لأنها شهرة بحق وصدق > 
والشهرة مختلف أحكامها » وقد وجدت أنه لو نشا ناشىء فسمع بفضائل 
على بن أبى طالب التى هی فى الأصل صحيحة » فشهرت معه وصحت > 
وارتفع الريب من قلبه » كان عليه قبولها » ولم يجز له تكذييها » واذا 
شهر معه أنه محق فى قتل عبد الله لم يجز قبول تلك الشهرة والله أعلم٠‏ 
رج ع الى الجسواب ٠‏ 


فان قال قائل : كذلك الأعلام لا يسمع جهلها » قيل له : فان كان 
لا يسع جهله فانه يستغنى ببعضهم عن بعض » ولا يجوز أن بيستغنى 
بالأعلام عن الامام » ويجوز أن يستغنى به عنهم الا من قامت عليه حجه 
بولاية آحدهم » فذلك لازم له حكمه وهو مخصوص فيه بعلمه الرد : 


قال آبو عبد الله : قد يستغنى بعض عن الامام والأعلام جميعا 6 
ولا يستغنى بعض عنهم جميعا » وقد یحتاج الى الأعلام » ولا يحتاج 
الى الامام » ویحتاج الى الأعلام » وذلك مبصر غير محتاج الى تفسیره ٠‏ 
رج ع الى الحصواب : 


فاذا كان ذلك كذلك من يعلق الديانات التى وصفناها » لم يجز ان 
النصيحة والاستتابة عن فعلهم من اباحتهم الأعراضهم وتحليل دمائهم » 
وذلك على من ثبتت ولایتهم معه » .فان قبلوا منهم والا لزمهم المراءة 
منم ه الرد : 

قال آبو عبد الله : الذى عرفت أنه لا يجوز التسلیم ولا الانشاد 
قبل منه والا لزمته البراءة منه » لأنه لا سير منه الا بالکفر » ولا يجب 
عليه وتلزمه التویه الا من معصية الله » ولا يجوز لأحد أن بنقاد لأحد » 
ویسلم لأحد من فعل یکفر به ویلزمه أن بستتییه منه » فان تاب مته 


— ۳۷ — 


وخرج والا بریء منه » فيكون واجبا عليه الدخول معه فيما يجب عليه 
ولايتهم فى حال ما يكون عليه الانقياد لهما هكذا عندى » والله أعلم ٠‏ 


وأما ما أن كان انما حجر قبول عزل الامام > ولزمت المراءة من 
عازله مسقوط الدیانات الواجبه للامام عن القاتل لعزله » فكذلك أيضا 
يجب حجر كل فعل تسقط به الديانة عن أحد » ويلزمه البراءة من المزيل 
لتلك الديانة عنه » وقد تتعلق الديانات على الغير بعير الامام مثل الملوك 
لسيده » والمرآة لزوجها » فاذا كانت العلة انما هی زوال تعلق الدیانات » 
فحيث وجدت هذه العلة فى شىء » ولو تفاوتت الأشياء » فعظم خطر 
بعضها » وكير وتضاءل الاخر عنها وصغر » كان حعمها فى ذلك المعنى 
واحدا لوجود العله فبها » وهكذا بوجد آنه اذا وجدت العلة فى شن 
ولو تفاوتا فى الكبير الصغير أن حكمها فى ذلك العنی واحد والله آعلم ۰ 
رجح الى الحصواب : 


لأن على من لم يعلم كعلمهم الحاربه لهم » وسفك دمائهم وهو عند 
أنفسهم فى دين الله حلال لهم » ولو كان الامام كافرا فى علمهم أعنى 
الخارجين » ولو بقی من آهل الدار ممن تسعه ولابة الامام من واحد 
فصاعدا » فعليه نصرته وتخطئة من خالفه اذا أمكن نصرته » فهذا الفرق 
بين هذا الفصل والأصول المتقدمة » وهو الذى حضر ف ذكره وتيسر لى 
تسينه وشرحه » فما كان من خطأ فأنا آستعفر الله منه » وما كان من 


ولا حول ولا قوة الا بالله » عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ٠‏ 
وصلى الله على رسوله محمد الثبى وآله وسلم ٠‏ 


الرد : قال أبو عبد الله : كل من آحل دين الله دمه فى حال خروجه 


بت ۳۵۸ دهم 


أو محاریته » فهو مبطل محارب لله عدو له » واذا كان لا يجوز الخروج 
على هذا الامام بکفره وازالة ظلمه وجوره » لا تقوم لله عليه حجه ق 
ذلك ما بقی واحد من أهل الدار ان لم يعلم بکفره » لأن من علم بکفره 
لم يسعه ولايته لم يجز لأحد الخروج عليه » حتى يعلم أنه لم يتق أحد 
من رعيته. تسعه ولايته » ويصح ذلك معه فى كل واحد من رعيته بعينه » 
لأنه قد صح معه كفر الامام » لأن الأحكام لا تنفذ بالظنون » فان فعل 
قبل ذلك كان قد أباح من نفسه ما هو محرم عليه اباحته من البراءة منه 
والقتل » فلا يجوز آیضا الخروج عليه » ولو شهر كفره فى جميع مملكته 
حتى يعلم أن , كل واحد من رعيته قد شهر معه كفره » ويصح ذلك ضع 
الخارجين عليه » لأن الشهرة لا یحکم على آحد ببلوغها اليه » وصحنها 
عنده الا حتی يعلم آنها قد بلغته » وصحت معه » وقامت عليه الحجة 
بصحنها » وهو ارتفاع الريب عنه فیها ٠‏ ۱ 


وکل من ادعی آنه لم تبلغه الشهرة » لم يصح معه فقوله مقبول :» 
لأن هذه الشهرة فى الأصل كانت غير مشهورة » فكل من ادعی مم 
تشهر معه فتوله يرنه 


وقد یوجد فى سيرة آبی النذر يشير قلنا : قد كيت عندنا وعنسدکم 
أن الشهور لم يكن مشهورا ف آول آوقاته مع من لم يعاينه » وف ذلك 
الادعاء منکم لشهرته على مخالفتکم » فان قالوا لا يجوز لا آن یکون قد 
علمه » ولو معد آوقات كثيرة ؟ 


قلنا : أنتم اا مایا اس ا أنه 
لا بجوز الخروج على هذا الامام الكافر ما یقی واحد من آهل الدار تسعه 
ولايته » فكذلك اذا ملك الدنيا كلها لم يجز الخروج عليه يكفره ما بقی 
واحد من آهل مملكته بسعه ولابته » وترك هذا الخيار ف جوره وفس شه 
وظلمه » فلم تقم لله حجة عليه فى .ازالة جوره ما بقئ من رعيتة واحد 


ل ۳۵۵ ب 


تسعه ولايته » فان كان هذا القول اجماعا لم يجز مخالفته » وان كان 
غير اجماع لم يجز تخطئة من قال مغيره من آهل الدار ٠‏ 


وقد يوجد ف سيرة هلال بن عطية الخرسانى » فلما رأى المسلمون 
رای السلمون ما نزل به عثمان من المعاصى والسلمون نضارون ف 
كل زهان شهود لله فى الأرض » یعرضون آعمال الناس الى -- نسخة -- 
على کتاب الله » فما وافقه آخذوا به » وجامعوه عليه » وما خالفه فارقوا 
عليه وساروا اليه من آطراف الأرض » وعرفوه بما رکب من العاصی > 
فذكر أنه بتوب » فرضى المسلمون يما أنفاهم به من الاعتراف بالذنب > 
و التوبة ی یواست عليه رواب ج01 


+ هلما تفرق الناس عنهم ۶ نکث عما عاهدهم عليه » وکتب فى آثارهم 
الى یال ان دموا طیکم یلا فلا یمبحون وان فصوا طیکم تا 
غلا یمسون » فأظهر الله السلمین على رسوله ومعه کتابه » فرجعو! اليه 
فقالوا : انا كنا نتهمك فى دين الله ودمائنا » فاعتزل آمرنا فزعم أنه 
لا يخلع سربالا سريله الله اياه » يعنى الملك » واسنجاش بخيله ورجله 
وآهل بيته » فلم يكن من المسلمين اليه عجلة » وکرهوا أن يبدءوه بالقتال 
حتی بدآهم به هو وأصحايه » فرموا رجلا من المسلمين يقال له دينار بن 
عیاض » فطلبوا اليه أن بقيد لهم بصاحبهم » فآبى وامتنع ببغيه » فلما 
رآی المسلمون آنه قد بغی عليه » وامتنع بیغیه حملوا عليه » فهزم الله 
أولياء عثمان فقتلوهم حتى خلصوا اليه فقتلوه وكان لذلك آهلا ء. 


۱ قال آبو عبد الله حفظه الله : انظر فى قول هلال » كيف جعل منزلة 

المسلمين » وجعل الأمر فى الأكمة والناس الیهم » لا بشترط ف ذلك شرطا 
لأنهم هم حجة آلله » وأمناه » وعيونه » وخلفاؤه » وحكامه » وشهوده » 
وورثه کتابه » وآنبيائه » وانظر كيف كان الحاضرون لعثمان؛ بنفذون 
جلي حي ود ی Eo be‏ ی زر 
“اذا علموا ذلك مته 


عت ۳۵ عت 


ولا بشترط هلال فى ذلك الشهرة ة فى جميع مملكته حتى لا يبقى أحد 
منها تسعه ولاية عثمان » وقد سار المسلمون الى عثمان وعرفوه بأحداثه 
الشاهرة منه ق مملكته » وقبلوا منه ما آتفاهم به من الاعتراف بالذنبه 
والتوبة الى الله » وجامعوه وقبلوا منه » ولا يجوز لهم أن بقبلوا منه 
الباطل ؛ ولا يجامعوه الا على الحق » ثم نكث بعد ذلك » فخرجوا عليه 
يما حدث منه لا على ما چامعوه عليه » لانهم لو خرجوا عليه يما چامعوه 
عليه کانوا بين حالتين : اما أن یکونوا جامعوه على الباطل » أو یکونوا 
جامعوه على الق ۰ 


فان کائه | جامعوه علی الحق » ثم خرجوا علبه وحاریوه يمأ 
جامعوه عليه يعينه لا غير ذلك ذهم مبطلون ٠‏ رجع الى المسيرة » وعن 
مشورة جميع من شهد من المسلمين كان قئله ٠‏ 


قال آبو عبد الله » آبقاه الله : انظر کیف ذکرها هلال من حضر من 
السلمین » ولم يذكر من غاب من أهل مملکته حتی لا بیقی منهم أخذ 
تسعه ولایته ٠‏ رجع الى السيرة : 


فجعل معاوية يكاتب عليا سرا دون المسلمين » فكتب الى معاوية من 
على أمير المؤمنين ٠‏ فكتب اليه معاوية ‏ كما بلغنا ‏ آنی لو علمت آذك 
أمير المؤمنين لم أقاتلك فامح اسم آمير المؤمنين ففعل » فبلغ ذلك المسلمين 
فقالوا له : ما حملك يا على" على أن تخلع نفسك من اسم سماك الله 
نسخه ‏ به المسلمون » فتب مما صنعت » فتاب من ذلك » ثم ان 
معاوية جعل یکاتبه سرا فى أن يحكما الحكمين فما حكما من شىء رضى 
به كلا الفريقين » فرضی بذلك على » فلما أن بلغ ذلك المسلمين فارقوا علياء 
وعابو! عليه آمره » فنزلوا آرضا من الكوفة يقال لها حروراء لم بيق آحد 
من أهل الشرف ف الدين والفقه كما بلغنا الا فارقه » ویعیب عليه أمره » 
فخرج عليهم على " فأظهر لهم التوبة فقبلوا منه » ثم عاود معاوية بالمكتب 
سرا » واخذ أمر الحكمين وعاودا الى الذى تاب منه » فلما رای ذلك 


عت 7601 اعت 


السلمون خرجوا مفارقين لعلى يعيبون عليه أمره » فبعث اليهم عبد الله 


قال أبو عبد الله حفظه الله : انظر فى قول هلال » انما كانت 
المكاتية بين معاوية وعلى سرا » فلما علم المسلمون ذلك قاموا لله عليه 
بما يجب عليه » لا يشترط ف ذلك أن المسلمين لا يرون القيام عليه لله 
بما يجب عليه الا بعد شهرة ما كانوا يفارقونه عليه ق جميع مملكة على 
حتی لا ببقی آحد من آهل مملكته تسعه ولایته ٠‏ 


ومن سيره سالم فى آمر عثمان : فساروا اليه من كل أرض لیقانلوه» 
فلما نزل به أولهم وأيقن آنهم موافقوه » أرسل الى المؤمنين من المهاجرين 
والأنصار : انى آتوب الى الله فقبلوا منه ذلك » فرجع الجيش عنه وکتب 
وی ااا بحن رحدو عتم الی ا .فصن + نيع ون ار ا 
ومنهم من آمر بقطع يده ورجله من خلاف » وكتب الى معاوية : أن ابعث 
الى” آهل الشام على الصعب والذلول » فان أهل المدينة قد كفرواء 
وخلعوا الطاعة » فظهر المسلمون على کتابه الى عامل مصر » فرجعوا 
الى عثمان بالكتاب فقالوا : ألم تزعم آنك ستتوب ؟ ! قال : بلی » قالوا : 
فما هذا الكتاب ؟ ! قال : لا أدرى + قالوا : أن كنت صادقا بریکا فسل 
كاتبك لمن كتب » فقد عرفنا خطه » وانظر من أعطيت خاتمك يختم به على 
هذا الكتاب » فان كنت تقول أنه استنقش على خاتمى » وشيه بکتاب 
کاتبی » فسل هذا البريد من بعثه » وسل صاحب ظهرك من أمره » فلما 
ضاق عليه المعاذير الا أن ينوء على نفسه » قال : لا آعلم بهذا كله ٠‏ 

ومن غير السيرة ۰ وقد قال القائل : فى عدد الواصلين البه من مصر 
شلعرا: 


فى ثلاثين راكبا آقبل آقبل القوم 
اليه من مصر فوق الركاب 


ل الى اك 


رجع الى السيرة : فلما تبين للمؤمنين آنه صاحبه وأبى أن يقر مه » 
قالوا : ستعرض عن هذا أن آقمت الحدود » ورددت ۳ » وأمرت 

علينا من لا يتهم ولا نخاف على دمائنا فأبى علیهم » فقالوا : فاردد علینا 
أمرنا فانه ليس بمیراث ورثته من آحد من أهلك ٠‏ 


وآنه قد تولى الرجل الشىء من آموال اليتامى » فاذا هو لم یوفر 
بهم أموالهم واتهموه » نزعت منه » وآنك قد ولیت أمر أمة محمد وهو 
أكبر من آموال اليتامى عليهم » فبینما هم يراجعوئه رمى رجل من 
ال حي الماك و باد ون O RA‏ اك کر e‏ 
فقتله » فأرسلوا اليه أن يقيده لهم فقال : لا علم لی بقاتله » قالوا : نحن 
تیم على قاتله البينة ابی عليهم ذلك » فلما أعذر المنون قى طلبهم 
الحق فمنعهم اياه فقاتلوه فقتله السلمون ٠ ٠‏ 


قال ابو عد الله » آسعده الله ا ار کزان بای هن 
الحكم فى امامة عثمان الى من حضره من المؤمنين دون جميع أهل مملكته 
الغائبين عنه » لأنهم كانوا يطلبون منه شیثا بعد شىء » ويتركون شيا 
طلبوه بعد آن طلبوه » و آخر أمرهم أن قتلوة ولم يذكر أن جميع آهل 
مملكته لم يبق منهم آحد الا كان حاضرا یعرف ما كان بجرى منه » ولا 
آنهم كانوا لا يفعلون فعلا » ولا يطلبون منه شيئًا الا بعد علم جميع آهل 
مملکته ۰ 


ومن کتاب عبد الله بن باض : فساروا الى عثمان من آطراف 
الأرض »> واجتمعوا فى ملا الهاجرین والأنصار وعامه آزواج النبی صلی 
الله عليه وسلم » فآتوه فُذکروه وآخبروه الذی آتی من معاصی الله > 
فزعم أنه يعرف الذى بقولون » وآنه يتوب الى الله منه » ويراجع الحق » 
فقبلوا الذى التقاهم به من اعتراف الذنب والتوية » والرجوع الى 
آمر الله » فجامعوه وقبلوا منه » وكان حقا' على آهل الاسلام اذا آتوا 
بالحق أن يقبلوه ويجامعوه ما استقام على الحق » فلما تفرق الناس على 


يد ۲۵۲ صت 


الذى اتقاهم به من الحق » نکث على الذى عاهدهم عليه » وعاد فیما تاب 
منه » وكتب فى ادبارهم أن تقطع آيديهم وأرجلهم من خلاف » فلما ظهر 
المؤمنون على كتابه ونكثه على العهد الذى عاهدهم عليه »> رجعوا فقتلوه 
بعكم اللهء 

قال أبو عبد الله » أبقاه الله : انظر فى قول عبد الله بن أياض كيف 
جعل الأمر والحكم فى الامام الى المؤمنين » وأنهم ساروا اليه من أطراف 
الأرض > وآخبروه بمعاصيه الشاهرة منه فى مملكته » فاتقاهم مالحق » 
فجامعوه وقبلوا منه » وكان حقا عليهم اذا اتقوا بالحق أن یقبلوه 
ینتب ا هن سوه زا تن 
مستقیما على الحق ويثيتونه على امامته الا بعد التوبه من معاصیه > 
ولیس لهم عزله بعد التوبة بما قد تاب منه » ثم نکث بعد أن تفرق الناس 
على ما اتقاهم به من الحق » وعاد فیما تاب منه » فرجعوا فقتلوه بحکم 
الا 


© 


وكان قتلهم له » ومحاريتهم له » على ما حدث منه بعد التودة من 
معاصبه الشاهرة منه » التى قبلوها منه » وجامعوه عليها الا على 
ما قد تاب منه » لأن الأكمة لا تقتل ولا تحارب ولا تعزل بذنوب شد 
تاب متها » وقبلت توبتهم فيها ٠‏ 


وقد بوجد عن آیی المؤثر فى أمر الأكمة » فان أموا الا تماديا على 
غيهم » ومضيا على كفرهم » وشهر ذلك فى مصرهم » وقامت الحجة على 
الرعبة يكفر امامها » وصارت الدار عندهم دار كفر » ولا يتولى فيها أحد 
لم يتقدم مع السلمین ولایته الا من لیر للمسلمین كرد ولا يكون 
من تولاه هالکا بولایته » فان كان السلمون هم الاکثرین » وهو وآولیاوه 
الأقلون » سأله المسلمون الاعتز ال عن أمرهم »> والترك لامامتهم » فان 
فعل قبلوا آمر هم وولوا على أنفسهم من يقوم بامر الله » ويآمنوه على 


(م؟؟ بیان الشر ع ج ؟ ) 


هه - 


وقاتلوه کافر | »حال الدم ۰ 


وجدت عن غيره » ولم أجد عن هلال ولا سالم » ولا عبد الله بن آباض 
فيما ذكروه من أمر عثمان وعلی" والقائمين عليهما » المزيلين لامامتهما ء 
أن امامتهما مشتركة بين جميع رعيتهما فى ذلك المعنى الذى ذكروه » 
لا ينفرد واحد بها دون صاحبه » وانما جعلوا العلماء فى ذلك هم الحجة > 


قال أبو عبد الله محمد بن ابراهیم » رحمه الله : فمن قرا كتاينا 
هذا » أو قرأ عليه » أو بلغه علم جميعه » أو بعض ما فيه فلیتدبره حرفا 
حرفا »> ولا مأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب 5 

كل شىء خالفت فيه الحق خدما هو فى هذا الكتاب » أو فى غيره فأنا 
تائب الى الله منه » ومستغفر له عنه » والحمد لله رب العالمين ۰ 


وصلى الله على رسوله محمد النبى وآله وسلم تسليما ٠‏ 


تم الكتاب بعون الله وحمده ؛ وأنا أستغفر الله من الزيادة 
والنقصان ۰ 


بت ۲۳۵0۵ ست 


بسم الله الرحمن الرحیم 


وصلى الله على محمد رسول الله وآله وسلم ۰ 


ذكرت رحمك الله يآنك قد سألت عن أمر موسى بن موسى » وراشد 
ابن النظر » وعزان بن تميم » فكتبت اليك هذا الكتاب » فأجبت معرفتى 
رأى فيهم » وما عندى فى هؤلاء المنسوبين فى هذا الكتاب » وبما 
أدين لله فيهم + 

فاعلم رحمك الله أن الحق واحد » وكل الى الحق عائد ( لیجزی 
دين ألساءوا بها را ويجرئ. الذين ‏ أحمكوا بالستشی ) وقد سمت 
ما قرأ على فى هذا الكتاب » فرجوت أن جميع ما فيه صواب » الا أنه 
دخل ف نفسی سبب من وصف عقد امامة عزان بن تمیم » اذ وصف 
صاحب الکتاب ف کتابه » بآن عزان بن تمیم قد كان اماما » ولم يصح 
معنا » ولا شهر معنا أن امامته كانت حقا ولا باطلا » الا آنها كانت أيام 
فتنة » فدخل فى نفسى من قول صاحب الكتاب » لأنها كانه أيام فتنة أن 
يتوهم متوهم من الضعفاء أن لا تقوم حجة عقدة الامامة » وتشيت فى 
أيام الفتنة » بل نحن نقول : أن عقدة الامامة تثبت فى أيام الفتنة » كما 
تثبت فى أيام العدل » وان الأكمة لا يسع جهلها فى عصرها عند أهل مملكتها 
ومصرها > ولا ينفك آهل مملكتها فى زمانها فيهم من أحد أمرين : اما 
أن بدينوا لله بولایتهم » واما أن یدینوا لله بعدواتهم » ولا يحل وقوف 
امام مع رعيته وأهل مملكته » ولو كانت الامامة انما تشت على الناس » 
وتثبت ولاية الأكمة على الناس من طريق معرفتهم كمعرفة عدالة أهل 
البلد يقول المعدلين ٠‏ 


ت ۱۳۵ بح 


اذا ما ثبت امامة امام عدل الا مع من كان من بتولاه قبل عقد 
امامته حتى يصح معه بعد عقد امامته عدل أمره » وصحت عدالته » اذا 
كانه رابته اذا قدمت الى مصر جاز لأهل ذلك المصر أن يحاريوها حتى 
يصح معهم عدالته » بل حكم الائمه ف ثبوت ولايتهم على خلاف حكم 
شوت ولایة الرعایا » لأن الرعايا ليس لك أن تتولاهم الا بعد خبرك بهم > 
أو ترفع اليك ولایتهم من يجوز لك أن نتولاهم برفع ولایته ایاهم اليك ٠‏ 


كذلك الرعایا ليس لك أن تبراً من آحد منهم » وان سمعت آولیاءك 
يبرءون منهم حتى يصح معك ما يبر به » أولياؤك وذلك عليك فى دينك 
أن تتولى أولياءك » ولا تنكر على آوليائك برآتهم من آحد من الرعايا » 
الا آن يكون الذين يبرءون منه وليا لك » فعليك أن تنكر على أوليائك 
براءتهم منه حتى يصحوا لك ما يقوم لهم به العذر عندك فى ذلك ء 
ولا يقوم لهم عندك عذر فى ذلك بشهادتهم على وليك من بعد أن أظهروا 
البراءة منه على الحدث الذى قد برءوا منه » اذا كانت شهادتهم من بعد 
أن أظهروا البراء2 منه بذلك الحدث » لأنهم ف هذه النزله مدعون 
مخلوعون عندك فى دينك » قلوا أو كثروا » ولا يحل لك أن تقل قول مدعى 
ولا شسهادة خلييع٠‏ 

وهذا باب دقیق یجهله كتير من الناس » وآما الامام اذا کنت ف 
مملکته » وق عصره » فلا بحل لك أن تقف عنه ء ولا تنفك رقمتك ق حکم 


الثريعة فى آمر هذا الامام من آحد آمرین : اما أن تتولاه » واما أن ترا 


ھ دا الأامام و 


والامام امامان : امام كفر » وامام طاعة » فامام العدل والطاعة 
لا یسم آهل مملكته جهل امامته » وامام الكفر لا يسع آهل مملكته أهل 
الا البراءة منه » وأما من لم يكن فى مملكة هذان الامامان » ولم تيلغه 
دعوتهما » ولم يكن من رعيتهما » فيس عه جهل الولاية والعداوة فیهما 


مت ۳۵۷ مسب 


حتی يصح معه ذلك » وتقوم عليه به الحجه فى علم ما یلزمه من أحكام 
الشريعة فى ذلك » ولولا ذلك حتی يلزم الناس فیمن مضی من الأئمة » 
ولم پدرکوا زمانهم » کما پلزم فى أثمة زمانهم امالکین لامرهم » القابضین 
على مصرهم » والشاهدین لهم فى عصرهم » اذا قام مسلم بذلك » ومحال 
أن یکون فى حکم الشريعة مالا پقوم به مسلم » فکما لا یحمی عدد 
ورق الأشجار » كذلك لا بحصی عدد الأكمة من فاجر وبار ء وانما آنکرنا 
على آهل زماننا فى موسی » وراشد لله رب العالین اذا آنزلوهما » فانه 
لا بسع جهلهما من لم يدرك زمانهما » اذ قد بریء منهما من قد بریء 
منهما » من قد برىء من السلمین » وزعموا آنهما بغيا على الصلت بن 
مالك » ونحن ندین الله بالبراء2 ممن بغی على آحد من الناس بغير الحق 


الا أن یوب ۰ 


وانما انكرنا على الفاستین عن الحق يبدعتهم اذا لزموا الناس 
من لم بدرکوا من الأئمة » كما بلزمهم فى الحق فیمن آدرکوه من الأثمة » 
وبين ذلك فرق بعيد يعرفه آهل الحق > ویجهله آهل الباطل » وآلزمنا 
آنفسنا الاتکار على من آظهر البدعة لله رب العالمين » هربا هن لعنته > 
ودینونه بطاعته » وتعرضا لرحمته » أذ سمعنا عن نبینا محمد صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : « اذا ظهرت البدع فى آمتی فلم بظهر العالم علمه 
فعلیه لعنة الله » » ونحن هاربون الى الله من اللعنة بانکارنا له البدعة 
عن آهل الفتنة » وندین لله بتحریم التجسیس عن عورات الناس » البار 
منهم والفاجر » والتقدم منهم والمتآخر » اذ نقول لأهل الفتنة سل عن 
دينك » ویتآولون آثار الحق » و آثار آئمة الهدی تأوبل الضلالات ‏ اذ 
يلزمون الناس أن يسآلوا عن فسق من لم يعرفوا فسقه » وعن بنی من 
لم يدركوا زمانه » وهذا نحن لله له منكرون ومبدلون ومغيرون » ولو لزم 
الناس هذا للزمهم أن يبحثوا ويسألوا عن الذين لا يعلمهم الا الله اذ 
جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا » أيديهم فى أفواههم » وقالوا : انا كفرنا 
يما أرسلتم يه » وانا لفى شك مما تدعوننا اليه مريب ٠‏ 


بد O‏ شنت 


فليس فسق من بغی على امام عدل ممن لم يدرك زمانه من آهل 
قبلتنا » وآبناء آهل نحلتنا باعظم فسقا ممن کذب برسل الله » وقال لهم: 
انا کفرنا بما آرسلتم به » فلم ینکر على آهل زماننا شیا مما پوافق آثار 
الحق ؛ بل أنكرنا عليهم ذلك » ووجب علينا التوبة لله من انكارنا ذلك 
عليهم بل آنکرنا عليهم ما خالفوا فيه الحق ودانوا فيه بالفسق » وما 
بلجىء ذلك الى أحد من آهل العرفة بالحق من آهل دعوتنا ونحلتد-ا > 
والمحقين من آهل قبلتنا » وما بلجىء ذلك الا الى أهله الفاسقين به عن 
الحق وعدله » برآنا الله منهم فى الدنيا والآخرة نتوبه » وهدابة انه هو 
التتواب الرحیسم ۰ 

فتبين رحمك الله الفرق والتمسز فى الحسکم بالحق بين الأكمة 
السالفين » ودين غيرهم من الأئمة المشاهدين من المحقين الممتدين ؛ أو 
الجائرین المفسدين » فان من أبصر الحق فى ذلك أمصر ضلالة أهل هذه 
البدعة التی وصفت لك ۰ 


ونحن نعلم أن من بریء من موسی بن موسی » وراشد بن النظر 
على علم منه بحدث منهما استحقا به البراءة عنده » فلزمه فى دينه أن 
يبرا منهما ممن له علم باحکام الولاية والبراءة » وصدق وورع ف دینه » 
فنحن نشهد أنه سرأ ممن آلزم الناس الذین لم يدركوا زمانهما البراءة 
منهما على غير الصحه عندهم بیغیهما الا من أجل من بریء من السلمین » 
لأنه لا يجوز التقليد فى البراءات » وانما پلزم كل واحد ىق نفسه البراءة 
من آهل الحدث اذا صح معه حدثهم من طريق الشهرة » كما صح معه أن 
امه ولدته » وأنه كان فى بطنها » وان كان لا مفعل ذلك منظر عيئية > 
ولا شیء من حواسه فان عليه أن يعلم بآنه ابن آمه » وآن آمه ولدته على 
ضرورة لازمة لا يسعه الشك شىء ف ذلك العلم » ولا الريب فيه ٠‏ 


فذلك علم الشهرة » وعلم الشهرة يصح فى قلوب العمیان و العسد 4 
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ولا تجوز شهادتهم » كذلك لا تجوز البراءة بشهادة شاهدين على الشهرةء 
كما لا تجوز شهادة العمیان والعبيد ۰ 


والوت 6 شهدنا بالشهرة بان فلانا مات ولم یره ميتا ۰ 


وکذلك شهد بقتله ولم یره یقتل » ولم یره مقتولا ٠‏ 


وجاء الاثر : أنه بقتل بالشهرة » لانه قتل آحدا من السلمین من أجل 
تیامهم بالحق » ومن اجل دينونتهم بالحق » ولم بجر ف الشهرة آن یقاد 
آحد فى القصاص بشهادة الشهرة » ولو جازت شهادة الشهود على موته 
ف آمر ميراثه » وتزویج نسائه ٠‏ 


وكذلك جاء الأثر : أن الأعمى تجوز شهادته على النسب > ولاتجوز 
ىغ رلك 


وكذلك جاء الأثر أن المملوكة تجوز شهادتها وحدها ف الرضاع ٤‏ 
ویحکم الحاکم شهادنها وحدها دالفرقة فين الزوجين ف الرضاع 4 
وبح کم الحاكم ۰ 


وجاء الأثر : أنه لا تجوز شهادة أهل ملل الکفر على ملة الاسلام ٠‏ 


وجاء الگثر : آن شهادة اليهودية والتصرانية والجوسية عازه 
ق الرضاع » كما جازت شهادة الملوكة » ولیس كلما جاء به الأثر فى وجه 
مخصوص به جاز للناس أن یحکموا به فى کل الوجوه » واحکام الاسلام 
تخص وتعم حتی ف الصلاة وغیرها على السلمین والسلمات الصلة + 
الا الحاكض .بو النقساء قانهما: لا شا ریا بو البق وا 


كذلك البراءة من راشد أن ما تلزم البراءة منه مع من صح 


مع ة ده ۰ 


eS‏ ان لك 


ومن جوابه رحمه الله : وذكرت أن أعلمك ما صح معى فى راشد » 
ناعلم أنه صح معك » وصح معی » أن الصلت كان قد كبرت سنه حتی 
كان يمشى على قناة معروضه على آکف الرجال » وهو یتکیء علیهما » ومن 
كان بتلك النزله حقت أن کون آضعف من العرجان الذين حط الله عنهم 
فرض الجهاد » ومن حط الله عنه فرض الجهاد بعاهه نزلت به » لا برجی 
له منها صحه ؛ رآيت للمسلمين عزله » ولا يحل البغی عليه » ولا الخروج 
عليه بغير الحق ؛ ولا اغتصاب الامامه وآخذها منه بغیر الحق » فمن صح 
معه أن راشدا بغی على الصلت » وآخذ منه الامامه بعیر الحق » فعليه 
أن سيرأ من راشد » ومن الشادین على عضد راشد ف ذلك » ولو كان هذا 
الذی صح معه ولی* لی ثم لم يبرا من راشد دنت لله يخلع ولی عن 
ولابته عندى بترکه البراءة من راشد » اذا كان ممن يعلم أن البغی مهلك 
لأهله ق الدين ۰ 


فان كان ولى هذا ضعيف لا يعلم ذلك آلزمته الدينونة بالسؤال عما 
راشد اذا أفتاه الفقيه بذلك من بعد علم الضعيف بیغی راشد ٠‏ 


ولا يحل لأحد ممن لم يدرك زمان راشد » وزمان الصلت » أن 
یسال دانيا عن بغی راشد » فیسال أكان راشد باغيا على الصلت » آم 
كان محقا ؟ ! هذا عندنا من التجسس الذى نهى الله عنه؛ » وقال الله : 


الله عن هه ۰ 
و آنکرنا على من آلزم الناس أن بدینوا بما یلزمهم ٠‏ 


وآعلمك أنه صح معی تقدم راشد على الصلت والصلت حى لم 
يمت » ولم يصح معی أن الصلت تيرأ من الامامة » ولا عزله السلمون 
عنها بحق » ولا صح معی أن راشدا بغى على الصلت » ومنزلة راشد 
عندی فیما قد صح معی من تقدمه على الصلت اماما فى حياته بمنزلة من 


۳۱ 


رأيته يأكل ق شهر رمضان نهارا » ولم يصح معى أنه مسافر » ولا مقيم» 
ولا ناس ولا متعمد للأكل من غير عذر » فعلى من علم أنه متعمد للاکل 
من غير عذر البراءة لله منه » وعلى من علم أنه يأكل لعذر يجوز له ف 
الاسلام أن بتولاه اذا كان له وليا » ولو كان ولبه هذا أكل متعمدا فى 
وطنه > وهو صحیح اليدن » ذاكرا للصوم » والله یعلم بعمده وتمرده » 
فقال : أنما آکلت ناسیا لكان يلزم وليه الثبات على ولایته ولا بحل له 
ترك ولایته ولو كان عند الله عدوا حتى يعلم أن ولبه أكل متعه‌دا هذا 
مالا أعلم فيه اختافا ٠‏ 


لأن المسلم مؤتمن على دينه » ولولا أنه مؤتمن على دينه للزم 
الحاكم أن يعاقب المرأة على الافطار » وعلى ترك الصلاة » حتى يصح 
معه أنها حائض » ولیس كل من لم یعلم أنه محق فى شىء لزمنا أن تعلم 
اند كيد مبطل » ولو كان ذلك پلزم للزمنا آن نشید عليك بالباطل عدا 
ما لم تملکه » قد كنا نعلم آنه قد كان لغيرك قبلك » ونحن ممن لا يجوز لنا 
أن نشهد لك على ذلك الذی كان يملك الال قبل ازالته » لأنا لم نعلم 
أنه أزاله » ونحن لا بحل لنا أن نشهد أن ذلك الال أخذته بعر حق ٠‏ 


كذلك اذا تزوجت امرأة كنا نعلم أنها كانت تحت رجل قبلك » 
ونعلم أنك تزوجتها فى حياته » ولم نعلم أنه قد طلقها » فلا يحل لنا أن 
نسهد عليك أنك وطئت فرجا حراما » حتى يصح معنا أنك تزوجتها على 


كذلك حال راشد لموضع ما صح عندى » فانه لم يشهر من المسلمين 
انكار عليه ى تقديمه على الصلت اماما فى حياته » كما شهر معى تقدم 
راشد اماما عليه » ولو شهر معى انكار الأعلام من أهل المصر على راشد 
فى تقديمه على الصلت اماما فى حیاته فقهرهم يغليته » كما قهر الیحمد 
راشدا بغلبتهم ایاه » اع لجنده من آهل سمد نزوی وسلوت © ادنت 
لله بالبراءة من راشد » لأنه جاء الثثر أن ترك النکر حجصه ؛ واظهار 
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النكير حجة » ولولا ذلك كذلك للزمنا أن نبرا ممن قتل عثمان » ولبرگنا 
ممن حارب عائشة وقتل طلحة » ولكنا وجدنا أعلام الحق غير منكرين ذلك 
حين ذلك » فصح معنا ذلك أنهم تركوا النكير عليه » كما صح معنا أنهم 


وف ذلل ۰ 


ومن وارث بدن كعب رحمه الله » فى خروجهم على محمد بن آبی عفان ٠‏ 


وقد جاء الاثر : أن المدعى لا يقبل قوله على فعله ٠‏ 
وجاء الأثر : أن الحاكم جائز فعله فى قوله على من حكمه عليه ٠‏ 


وجاء الأثر : أن الامام حاكم على رعيته » مؤتمن على حكمه » وان 
ادعى المحكوم عليه آنه مظلوم ٠‏ 


جائز حكمهم عليه » كما جاز حكم الامام على رعيته » فكانت يثرب حجة 
الله على عثمان » وكانت البصرة والشام مدعبتان » وقول الحاكم حائز 
على قول الدعی ٠‏ 


كذلك كانت عمان حجة على محمد بن أبى عفان ٠‏ اذا كان أعلامها 
القاكمون عليه » وراشد وابن عفان والصلت » ووارث » وجميع الناس 
فى الحكم سواء » ولا يمال الى آحد بهواء مما يخالف حكم التقوی » واذا 
جاز قول المدعى على أحد مثل راشد وغيره » جاز قول طلحة والزبير > 
اذا ادعوا أن عثمان قتل مظلوما بعد اذ كانا ناظرين عليه » وكان طلح4 
بصلی بجماعة المسلمين » وعثمان محاصر فى داره » ومنع طلحة بيت مال 
الله عن سفهاء آهل القبله » ولم یمنم الامام عن القتل » والحق عند آهل 
الحق آوضح من ضوء الشمس ف یوم لا غيام فيه ٠‏ 


حا 75 مت 


تدير ما وصفت لك » ولا تآخذ من قولى الا ما وافق الحق والصواب 
رما خالف مئ الصواب فاا دائن لله بالتوبة منه ۰ 


والحمد لله رب العالین كثيرا » وصلی الله على رسوله محمد و آله 


وس لم تسس لیما ۰ 


ومن جواب آبی عبد الله محمد بن روح رحمه الله » الى عمر بن 
محمد من عمر رحمه الله : وآما ما ذکرت من اختلاف النساس ف الولامة 
والبراءة » فما الناس باجمعهم فى ذلك الا صنفان : صنف لحقوق الله 
واع » وصنفت فى سخط الله ساع من دعی الله حقوقه فقد استمسك بالعروة 
الوثقی » ولا برعی ذلك الا العلماء وآتباع العلماء » ولا يخالفهم الا أهل 
العمی الذين اتبعوا الأهواء » وخالفوا سبیل التقوی » فلا حجة ولا برهان 
یقوم لهم فى شريعة الایمان » وذلك أن من حقوق الاسلام ما هو خاص 
وعام » فأهل العمی والجهال ينكرون جمیع ذلك كله بحال » وآهل العلم 
والمعرفة يعرفون ذلك بآوضح الصفة على ما ميزه الله وصننه » واهل العلم 
يرون الاتفاق من حیث يرى الجاهل آنه افتراق ومخالفة فى الدین وشقاق ٠‏ 


وسآبين لك من ذلك ان نساء الله ما بعقل شرحه کل عاقل » ولا بجهله 
الا الجاهل » وذلك عند الله هو الحق المبين ٠‏ 


وان اختلف الناس غیها بأفعال والترك » وکانوا علی منازل مختلفة » 
وأحوال فانهم متفقون للحق فى ذلك موافقون » وان اتفقوا فیها كلها 
بالأفعال على دينونة دانوا بها بالباطل » وذلك فى آمر الطاهر والحائض 
فى آمر الصلاة » والمسافر فى اتمامها وقصرها » كذلك حرمة الصيد فى البر 
على المحرم » واحلاله للمحل والوصف فى هذا يطول » كذلك البراءة 
والولاية » وق بعض ما وصفنا كفاية أن من الله عليه بالهداية ٠‏ 


وكذلك البراءة والولاية قد تجب على بعض المسلمين البراءة من 
انسان بعینه » وتجب على بعض اخوانهم ف الدين والاسلام الولاية ف 
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ذلك الانسان بعینه » وهم كلهم فى الحق متفقون » وق حكم الولاية 


وذلك مثل رجل قد كان له فى الاسلام قدم » وله فى ولایه المسلمين 
اسم » ثم اطلم بعضهم عليه بآنه قد رکب كبيرة فعلیه أن يبرأ منه سريرة 
ولا ديرأ منه علانية الا أن یکون معه من الحجة ما بحل له عند اخوانه ف 
الدین أن یظهر الیهم البر اء2 بهذه الحجه عندهم فى هذا الذى بتولونه هم 
نه لا يهل لسلم آن بظهر آمرا یستحق به ف مين السلمین اباحة البراءة 
من نفسه عندهم فى دينهم » ولو كان هو فى ذلك الأمر صادقا » وق 
براءته من أهل ذلك الأمر للحق موافقا بما علم منهم من ركوب المعصية > 
وانما يبر منهم سريرة » ولا يبرأ منهم علانية » وذلك مثل ما وصفت لك 
ممن تعلم أنت منه أنه قد ركب كبيرة » وهو ولى للمسلمين فى الحكم 
الظاهر فى الدين » والمسلمون يبرءعون ممن ركب تلك الكبيرة » ولكن لا 
يعلمون أن وليهم هذا رکبها » فعليهم أن يتولوه » ولمم أن يظهروا 
ولابته عندك وعند غيرك علانية > وآنت نلزمك أن ثيراً منه سريرة » 
ما صح عندك من رکوبه لتلك الكبيرة » فاذا صح عندك بآنه قد 
ولا يحل لك أن تبر منه عند أوليائه علانية حتى يصح عند أوليائه مثل 
عندهم أنه قد ركب تلك الكبيرة » فلك أن تبراً منه عندهم علانية » ولا 
يحل لهم أن ينكروا عليك ذلك » ولا يخألفوك فيه ٠‏ 


ووجه آخر ریما يكون المسلمان مختلفين فى رجل واحد بعرفانه 
جمیعا آحدهما بتولاه » وأحدهما يبرا منه » وعلیهما أن بتولیا بعض. هما 
تا ی ها قد علما هن ها معفا لجنا 'الرحل ةعانق الهدهها 
بتولاه » وأحدهما بیراً منه » ولا بحل لهما أن ينكرا على بعضهما يعض 
ذلك ال تن راید متها ل ا يدون هه 3 ار هيدا 
الرجل » فى أمر ولايته » أو براءته » وذلك مثل أنهما قد كانا متوليان هذا 
الرجل » ثم علما منه بعد أن كانا يتوليانه آنه قد ركب كبيرة » وعلما منه 
ا درکن الكبيرة ووا هة حمطا من ال آذ كه علا أنه 


|[ ۳۱۵ لس 


قد ركب تلك الكبيرة » ثم أن أحدهما قد علم من راكب تلك الكبيرة بأنه 
قد تاب ورجع الى ولایته » وذلك الواجب عليه فى دينه » وأحدهما لم 
يعلم أن راكب تلك الكبيرة تاب » فله أن يبرا منه حتى يعلم أنه تاب » 
أو تصح معه توبته بشاهدی عدل » فعلى هذه الصفة جاز لهذين الرجلين 
أن يتوليا بعضهما بعضا على علم منهم » أن أحدهما يتولى هذا الرجل ؛ 
وآحدهما يبرا منه » ولا بحل لهما أن ينكرا على بعضهما بعضا » ذلك أن 
لكل واحد منیلما الحجة ف دين الله على صاحبه فیما يدين به فى أمر هذا 
الرجل من ولابة » أو براءة على ما وصفت لك ؛ لأن المتولى لهذا الرجل 
بتولی على ادعاء منه أنه تاب ۰ ۱ 


ین على خی کی و کے کاو ق میت عن 
بعلمو | أنه كاذب فیما ادعی » فى قول بعض الفقهاء » لأن التوبه بالواحد 
مقبولة » ولو كان الذی رفع فى التوبة عبد أو أمة » وق بعض قول الفتهاء 
يان البراءة غير محجورة على من عرف حدث الحدثین حتی يصح معهم 
توبتهم » كما صح معه حدثهم » ولا يصح معه حدثهم الا مأحد ثلاثة 
وجوه : اما بمعاینه من التبرىء لحدثهم معاینة من رآی وشاهد وعاين » 
واما شهادة شاهدی عدل على حدثه بشهادة من رآی وعاین » واما شهرة 
فعل حدثه لا تدفم فى الدار ولا تذکر ۰ 


واعلم أن الشهرة بافعال الحدثین اذا صحت آفعالهم المكفرة فى 
الدار بالشهرة » ولم پرتب القلب فى صحة ذلك » فعلی من صح معه ذاك 
أن يبرا من آهل ذلك الحدث الکفر يما صح ف قلبه من صحة شپرة 
حدثهم » ولو كان آهل ذلك الحدث ممن عرف فى الطوفان على عهد نوح 
صلی الله عليه وسلم » ثم انى آعلمك أن طوائف من العماة فى الدين > 
جعلوا شهرة الادعاء للحدث کشهرة فعل الحدث » فخالفوا فى ذلك الأثرء 
ودانوا فى ذلك بدين من كفر » فبعدا للقوم الفاسقين »> اذ کانوا لاثار 
الحق مفارقين » ولم يرضوا يمفارقتهم لآثار المسلمين » حتى زعموا أن 
مفارقتهم لدين المسلمين هی دين المسلمين » ومن لم يوافقهم على 


حم ۳۹۹ - 


مفارقتهم لاثار السلمین كان عندهم بزعمهم من الظالین » وقالوا بزعمهم : 
انه مفارق للمسلمین » فنعوذ بالله من خضلالهم » ونبراً الى الله من 
انتحالهم الذی خالفوا فيه الحق بجهالتهم ٠‏ 


واعلم أنه لو كان شهرة الادعاء للمحدث مما يصح به اذا آمر بصح 
قتل عيسى بن مریم صلى الله عليه وسلم اذا اتفقت أمتان مختلفتان ف 
الدين على دعاويهما لقتله » وهم اليهود والنصارى » ومن أصح الأمور 
فى الدعاوی اتفاق الأضداد فيها » فقد اتفق معناه متداعیان على الادعاء 
لقتل عيسى بن مریم فلم يصح » بل صح آنهم کاذبون فى ادعائهم 1 


نم جاء الأثر : بأن المدعى ل بقبل قوله فى ادعاکه » ولو كان ثقه 
مس حلفا 


ثم جاء الأثر : بأن الابتداء بالبراءات ممن ظهر منه الابتداء 
بالیراءات لا يجوز شهادته على من بریء منه بالحدث » الذى قد برىء 
منه اذا ظهر البراءة منه من قبل أن يشهد عليه » وقل من يميز هذه 
الأمور فى زمانك الا من هداه الله للحق فيها » لأن الميتدىء بالبراءة 
لا بقبل قوله ولا شهادة على من آظهر البراءة منه بالحدث الذى قد بر ی 
منه به » كما أنه لا تجوز شهادته على من بیدا بقذفه بالزنی » الا أن 
بشهد غبره على القذف بالزنی ولو كان القاذف ثلائه نفر » فافهم 
ما وصفت من قول المسلمين فى أنه لا قبل قول التدیء » ولا قول القاذف 
فيما وصفت لك » ولا تجوز شهادتهما فى ذلك ۰ 


ثم ان هؤلاء العماة دانوا لله بالبراءة من عباده على مخالفة آثار 
المسلمين » وعلى غير علم منهم بآحداث المحدثين » الا أنهم انما برءوا من 
عباد الله من أجل ان صح معهم أن بعض المسلمين يبرءون منهم » ومن 
أجل ان صح معهم أن بعض فقهاء المسلمين ييرعون » قبرعوا هم منهم 
اتباعا للذين يبرءون منهم من المسلمين » وتقليدا للفقهاء الذدن قد عرفوا 
آنهم ييرءون منهم على مخالفة الحق ‏ نسخة ‏ الآثار » وحكم الأبرارء 


وااو له 


فبعدا من رضى لنفسه بالخسار » وقلد ف دينه الربانين والأحبار » 
على مخالفة لحكم الآثار » كسبيل من خلا قبلهم من الفجار » وقال الله 
عز وجل : ( اتخذوا أحبار هم ورهیانمم أربايا من دون الله ) فجاء فى 
التأويل آنهم لم يتخذوا آحبارهم ورهبانمم آربابا من دون الله > 
ولا آلهة مع الله » ولکن قلدوهم دينهم » واتبعوا قولهم فیما لا يحل لهم 
أن يتبعوهم فيه » فخالفوا فى اتباعهم لقول آحبارهم ورهبانهم الحق ف 
ذلك » واستحقو[ عند الله عز وجل أن سماهم الله بأنهم قد ( اتخذوا 
آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله ) ٠‏ 


ثم لم يرض هؤلاء العماة على مخالفتهم لدين السلمین اذ برعوا 
من الناس بغير حق اتباعا وتقليدا لبعض المسلمين » اذا علموا آنهم 
یبرءون منهم حتى قالوا : من لم يفعل كفعلنا فهو مخالف للمسلمین > 
ممن ضل کضلالهم » فهو موافق للمسلمين نبرا لله من هذا » وننكره لوجه 
رب العالمين ۰ 

واعلم أنه حرام عليك أن تبر؟ من آبی جهل بن هشام لعنه الله 
باسمه وعینه » وآنت لا تعلم آنه مشرك من أجل اذ سمعت طوائف من 
المسلمين يبرءون منه » ومن أجل اذ علمت آنهم ببرءون ویشهدون عليه 
بأنه كان شركا » وبآنه كان محاربا لرسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
وبانه قتل يوم بدر على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
قلا يجوز لك ف الأثر أن تقبل شهادة من برىء منه من بعد أن سمعته 
بيراً منه على الحدث الذى بریءمنه ۰ 

ولا بحل لك أن تبراً من أبى جهل عدو الله باسمه وعینه على هذه 
الصفة من غير علم منك بأنه مشرك الا اتباعا وتقليدا ان بریء منه من 
المسلمين » ولكن عليك أن تبرأ من المشركين ومن طبقة المشركين » ومن 
جميع المشركين مجملا فى جملتك » ولا يحل لك أن تبراً من أبى جهل لعنه 
الله بهذه الصفة حتى تعلم أن آبا جهل مشرك » وآن؛ قتل يوم بدر ق 


مس ۳۹۸ كك 


حربه لرسول الله صلی الله عليه وسلم » ونحن نبرا من آبی جهل باسمه 
وعبنه » اذ صح معنا ذلك بشهرة تحقیق ف قلوبنا صحه ذلك بلا شك 
ولا ريب » ولبس لك أن تبراً منه من أجل براءتنا منه » ولا من أجل براءة 
المسلمين منه بغير علم منك بحدث كفره » فافهم ما وصفت لك » واياك 
ومخالفة الاثار ف الدين » فتكون فى دينك من المعتدين ٠'‏ 


وهؤلاء العماة على. ما بلغنی بأتى أحدهم الى المرأة الممستورة فى 
آهل بيته وأهله فيقول لها : أتبرأين من فلان وفلان » آبریء منهم فان 
المسلمين يبرءون منهم من غير علم منها بحدثهم » فيكون داعيا لزوجته 
بذلك الى النار » اذ دعاها الى أن تدين بمخالفة الآثار » وقد قال الله 
تبارك وتعالی : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) والوقاية 
فى هذه الایه أن يآمر المؤمن آهله باتباع الحق » وهؤلاء يآمرون أهلهم 
بمخالفة الحق » ويحتجون عليهم بأن فلانا الفقيه » وفلانا السسلم » 
وفلانا العالم » وفلانا الصالح 4 كلهم ببرءون من فلان » فایرءو | أنتم 
منه » لأن المسلمين بيرءون من ۰ 


من قال بهذا من حبث رأى بجهله أنه اهتدى »> بأن اليراءة من 
محدث بعينه » أنما تلزم من عرف حدثه أو صح معه » ولا يحل له أن 
بير منه من أجل براءة المسلمين منه على غير علم منه أن ذلك الذى برىء 
المسلمون منه أحدث ذلك الحدث الذى مرىء منه السلمون © كما آنه لو 
رأى جماعة من المسلمين يأكلون صيد البر ف أرض الحل ٠‏ وهو قد أهل 
بالحجج وآحرم به » ما حل له أن يأكل عندهم من ذلك الصيد > لأن ذلك 
يحل لهم دونه حتى يحل هو من احرامه ٠‏ 


كذلك المراءة من هذا المحدث بحل للمسلمين الذين قد علمو | بحدثه 
المكفر البراءة منه » وبلزمهم ذلك فى دينهم دون غيرهم من المسلمين الذين 


ب 


لم يعلموا بحدث ذلك المحدث » كذلك لو آنك رأيت جماعة من المسلمين 
من غير آهل بلدك بقصرون الصلاة فى مادك ويفطرون فى شهر رمضان فى 
يلدك ووطنك » ما حل لك فى دينك أن تفعل كفعلهم حتى تكون كمثلهم 
بمنزلة المسافر » فقد وصفت لك ما فى بعضه كفاية لمن أيصر واهتدی ؛ 
وباثار المسلمين اقتتدى٠‏ 


ولا نعلم أن آمة محمد صلى الله عليه وسلم ضل من ضل منها عن 
سنه الاسلام الا فى الخاص والعام » اذ تأولوا الأمر على خلاف تأويله » 
معطو لامر عن كن ا زار کے اة کیا فى کی اسن على 
موافقه الاثار » والسنة ما دخل على أحد منهم ف دينه فتنة » ومن 
الضلالة التى تأولها العماة فى زماننا على مخالفة آثار آهل دیننا أنهم 
یآمرون الضعيف المتمسك فیقولون له : أتبراً من فلان فان المسلمين 
ببرءون منه » فاذهب سل عنه وعن آفعاله وعن حاله عند المسلمين » فان 
علمت أن المسلمين يبرءون منه فابراً آنت منه » وسل عن حدثه الذى لم 
تعلم آنت آنه أحدثه » فان المسلمين الذين بتبرءون منه سبخيرونك 


دنه ۰ 


فیآمرونه أن يتجسس عن عورات كوم آموات وهو لا يحل له أن 
بتجسس عن عورات الأحباء » ولا عن عورات الأموات » لأن الله نهی عن 
التجسس ؛ كما نهى عن العیبه » وكما لا تحل الغببة ؛ كذلك لا يحل 
التجسس » لأن الله عز وجل قال : ( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضکم 
بعضا ) وانما يلزم السوال فى آثار المسلمين عمن تلزمك أن تبرأ منه فى 
آثار الممسلمين ۰ 


اذا صح معه حدثه المكفر » أو علمت أنه أحدثه ثم لم تعلم أنت 
ما پلزمك فى حكم البراءة والولاية فيما قد علمت أنه أحدث ذلك الحدث ء 
وصاحب ذلك الحدث » ممن كنت أنت تتولاه » فعليك أن تسال المسلمين 


(م ۲٤‏ بيان الشرع ج ؟ ) 


“0 ل اين كا 


عما يلزمك فيه على ما قد علمت منه من حدثه فى ذلك » وصح معك > 
فهذا ايلزم السؤال فيه » اذا علمت الحدث المكفر ممن تتولاه أنت » فافهم 
ما رضت له 


فوؤلاء العماة بجهلهم اذ سمعوا فى آثار السامین بآن علی السلم 
أن بسآل عما بلزمه فى دینه » وبسأل عما ملزمه فى أمر الولاية والبراءة » 
ان آلزم الناس السؤال عما وضعه الله عنهم » وعما نهاهم الله عنه » عن 
FE‏ یی واي هؤلاء الجهال على 

س ار ن يسألوا عما نهی الله عنه » فهم يرون بجهلهم آنهم على الصواب » 
وقد :اا فی ن السنه والکتاب » فاعتيروا با آولی الالیاب ٠‏ 


وأما من حكيت عنه قبح الحكاية ففى ظنوننا به من الكفاية ما لعله 
أحد عندنا من الرواية » وحرام علينا » ولا يحل لنا أن نحكم على الناس 
بسوء ظننا من كان منهم بغیضا » أو خبیثا أو مريبا أو غريبا » وقد قال 
الله عز وجل : ( لا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو 
آترب للتقوى ) » ولا نعرفه من التقوى ما كان من مضلات الأهواء أن 
ببغض أحدا من البشر على مالا يستحقه فى حكم الأثر » وهذا دیننا وعليه 
نحبا » وعلیه نموت أن شاء الله » وعلى غيرنا مثل ما علينا » وله مثل 
ما لنا أن كان بدين الحق مستمسکا » ولسییل الحق سالكا » وحسننا 
أنغسناء 

وكذلك قال ربنا : ( يا أبها لحن لاا aS ma‏ 
من ضل اذا اهتدیتم ) » و الهدایه هاهنا أن بوافق السنة و الاثار ق جميع 
الحالات i‏ بخالف الحق فى شىء مما حکم به الاثر » وصح 
فيه البصر » والخبر فمن حکم على آحد بفعل أو قول أو معتقد على 
سبیل مخالفه الاثار » ولم یجعل نفسه ‏ نسخة ‏ یعجل نفسه عن ذلك 
بالاستغفار » ومات على ذلك موته الاصرار » فان مصيره لا محالة الى 
النار » آعاذنا الله وکل موّمن ومومنه منها » وزحزحنا عنها وایاهم بمنه 
وعسونه أنه روءف رحیم ۰ 


— ۳۷۱ ا 


وأما ما ذكرت عمن ذكرت أنه قال : ان آبا محمد أصلحه الله 
وعصمه » عبد الله بن محمد بن الصلت امامه » فقد أبتم بأخ من أخواتنا 
ف الدين » ولا نحب لأحد من المسلمين أن یخالف المسلمين من حيث برى 
بجهله أنه قد وافقهم » لأنه اذا خالف حكم شىء من آثارهم فى شىء من 
دينه » كان للمسلمين مخالفا » وعلى سبيلهم صادقا » ولو رأى بجهله أنه 
لهم فى ذلك موافق » بل هو لهم فى ذلك مفارق » ولدينهم فى ذلك مشاقق » 
وانی آذکر كل من بلغه نصيحتى من جميع المسلمين » أن یتقوا الله ف آمر 
الخاص والعام » على شبه ما قد وصفت لك من زيغ ناویل الزائغين عن 
الحق بتأويلهم » والهالكين بتقليدهم » ان خالفهم ف ذلك » وتضليلهم وهم 
أحق بالضلال والتضليل من استقام على سواء السبيل » رزقنا الله وكل 
مؤمن ومؤمنة الاستقامة والسعادة يوم القيامة » تدیر ما وصفت لك » 
ولا تأخذ من قولى الا ما وافق آثار المسلمين » وما خالف آثار المسلمين » 
فلا تقبله منى ولا من غيرى » ولو كان الذى خالف الأثر ممن تعلم آنت 
3 رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آهل الجنة » وأنه رفيقه 
فى الجنة » فعليك أن تشهد بسعادته » ولیس لك أن تصوبه فى ضاالته ۰ 


فمن سوال من الناس على هذا ديننا كما أن جميع المسلمين لا يحل 
لهم أن یصویوا آباهم آدم صلى الله عليه وسلم فى آکله للشجرة » وان 
كان لله وليا » وكان مخلصا نبيا » ولا يحل لهم أن یقتدوا به ى معصية 
الله » وانما يلزمهم أن يقتدوا به فى طاعة الله فيما ثبت فى شريعتهم من 
ذلك » ولا تقتدوا به فيما نسخ وحرم ف شريعتهم من آمره » وان كانت 
طاعته لله كمثل تزويج الأخوات بالاخوة وما آشبه ذلك ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على رسوله محمد النبی وآله 
وسلم تسليما ٠‏ 


و السلام عليك ورحمه الله وبرکاته » نصيحة وکلام للأزهر بن محمد 


حت 7007 ,جه 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يقول أخوكم أزهر بن محمد بن جعفر : أسأل الله يا أولى الألباب » 
ونا أهل العلم والاداب » وبا آهل السنة والكتاب » وبا حملة القرآن > 
ويا آهل سورة البقرة وال عمران » ويا المنظور اليه من آهل عمان > 
لا تقهرکم الدئا » ولا يعليكم الهوى » وأن يمن عليكم بحسن الأداء » 
ویرضاکم له آنصارا » ويملً صدوركم أنوارا » وأسآلكم أن تفهموا آقو ال 
ریکم : ( آن الذين قالوا رینا الله ثم استقاموا ) الى آخر الایه ۰ 


وفاتحه الکتاب آولها التوحید » ثم الدعاء » وآول الدعاء ( اه‌دنا 
الصراط الستقیم ) : والسلامة أبدا لا تدرك الا بالاستقامه » ومن كان 


وقتل عن النبی صلى الله عليه وسلم آنه قال : « انما اادین 
النصمحة ۰ انما الدین التصیحه + ائما الدين النصبحة » وقبل أنه كان 
اذا أكد سسا ردده فكان بيقول : « أئما الدين النتصيحة ه أنما الددن 
النصيحة » » ومن لم يهتم بالاسلام وأهله » فليس من أهل الاسلام ٠‏ 


والذى حدث ف عمان بين الاخوان فینبغی أن يؤجل القلوب » وتبکی 
العيون » وتملأ الصدور » وتكدر السرور » ولا يرجى أن يرتفع العذاب 
الا بحسن المتاب » وبالقلوب السليمة » والوجوه المستقمة » وآنا قد 
انقضى عمرى » ودعيت الى قبرى » وعندى معرفة بهذا الذى حدث فى 
عمان » وفرق بين الاخوان » وكنت صاحب القوم جميعا فى الليل و الذهار» 
وعندى علم بتلك الأخبار » وقد رأيت أن أبذل للمسلمين نصيحتى > 
وأأدى معرفتى » وأبلغ حجتى > فآلفت فى هذا الكتاب من الاثار » عن 
العلماء الأخيار » ورجوت أن ينتفع بها آهل السماع والأبصار » ومن 
يطلب الجنة والنجاة من النار » ويذهب عنكم ‏ تسخة ‏ عنهم الخيار ٠‏ 


بن 5ي85 كن 


وأعلمكم أن هؤلاء المشايخ الذين وقع بينهم ما وقم » وجرى فيهم 
الاختلاف ٠»‏ وكانوا هم الأكمة والقواد » وأعلام البلاد » والعلماء والعباد» 
وأهل الاجتهاد » حتى عرض لهم ما يعرض لأهل الدنيا من المحن » 
وعوارض الفتن » ثم رجعوا والحمد لله قبل موتهم الى رأى المسلمين » 
والى الاستعفار » فلا ينبغى أن يستخف يهم » وينزلوا منازل الكفار » 
وأولهم الصلت ين مالك » فصار الى حد الضعف والزمانه » والعجز ف 
القيام دالامامه » وخاف السلمون ذهاب دولتهم » وزوال نعمتهم ۰ 


وكان موسى بن موسى فى وقته » هو شيخ المسلمين » وامام آهل 
الدين » فاجتمع اليه أجله » وساروا اليه لينظر للمسامين فيما فيه هز 
الایمان » فلما صاروا مفرق » مكثوا مها » وكانت الرسل والمشايخ فيما 
بينهم وبين الامام » فقال : ما تطلبون ؟ فقالوا : قد صرت الى حد الزمانة 
والضعف » ویخافون ذهاب الدولة » ويسألونك أن تعتزل حتی یقوم 
رجل يحبى به الله عز وجل هذا الدين » ويجد أمن المسلمين أو نحو هذا 
من الكلام ۰ 


فقال : آنظر فى ذلك » فيقوا آیاما ینتظرون رأيه » ثم عزم على 
الاعتزال » وحول ما فى المنزل ‏ نسخه ب منزله الى النزل الذى تحول 
اليه » وارسل الیهم آنی قد تحولت » فنظروا للمسلمين » وممن آرسل 
الیهم الحسن من سعيد » وحضر حوله من شاء الله من الشراة أيضا > 
وشهدوا أنه آرسل الحسن بحضرتنا غير مجبور ولا مقهور ٠‏ 


للامر » معتزل نفسه عن ما كان فيه » وأمرهم بحفظ العسكر الى أن بصل 


وقال من قال : الى أن بجىء امامکم ۰ 


وكان عنده فى العسكر خلق كثير فناظره منهم من ناظره » وقالوا 


س ۷4 — 


له : تترك امامتك فزعق بهم على ما بلغنا » ولم يلتفت الى قولهم » فعند 
ذلك انقلب من اه الله من الناس » الذین کانوا مه الى موسی :+ الى 
وه مه نمی رس و رکف وق زینو وگ پیب ان 
على العسکر على التعجیل الى العسکر » فعند ذلك آقاموا راشد بن 
النظر اماما » ودخل العسکر » وآرسلوا اليه ق طلب ما يريدون وهو يبعثه 
اليهم » فكان آمره وآمرهم على حد المسالمة » وهو يحاورهم الى أن 
ف ات 


التاسم بن مسبح » وشهد غيرهم من القوام مع الاعتزال الشاهر الظاهر » 


وان قال قوم : انه ان دخل عليه أنه يقوم بالامر » فقد آعلمنا من 
شاء الله من الشایخ أنه انما كان ذلك انکارا لقيام راشد » ليس أنه ينكر 
الاعتزال » وقال : انما اعتزلت لأن بقدموا رجلا صالحا » فأقاموا هذا 
فهذا خبر الامام الصلت بن مالك » ثم قام راشد بن النظر » ولم يكن له 
نظر نافذ فى الفراسة » ولا تجرية فى الستاسة ٠‏ 


فرجع موسى ينكر عليه كما كان ينكر على غيره » حتى غلظ الأمر 
بينهما » وخرج موسی أيضا بمن معه من المسلمين للنظر بأمره » فهو 
یفرق أو قبل أن يصل » وقد ثار الناس براشد وتعاوروه » وکانت حرب 
قتل فيها عدة من آصحابه » وضرب هو وحبس » ودخل موسى » وقد 
هلت الخ عله جو ادت الحركة » فكان من نظره للدولة أن قام عزان 
ابن تميم » حتى سكنت الحركات من بعد أن استعفروا ربهم » وقبل 
بعضهم من بعض » وآقام عزان موسی للقضاء » فكان عزان الامام > 
وكان وي اقاي ودرا واخة + یا عن يمضنا يض تب 
سنه » ثم خاف بعضهما من بعض ۰ 


مر 0 هك 


5 وكان لما سبق. فى علم الله من زوال أمر آهل عمان » ففى هذا معتبر 
لهل الفهم والنظر » كيف كانت الولاية والاتفاق والأخوة بين موسى من 
موسی » وعزان بن تمیم » وعزان هو عالم القوم وكبيرهم 1 وأولاهم 
بالصلت بن مالك » وآغرفهم بالأسباب التی جرت قبل ذلك » فهذا آمر 
الأكمة » وكنت مخالطا لهم كلهم » والشایخ الذين کانوا آیامهم » فهم 
منساییخ أهل عجان وعلماؤهم فى أيامهم » وكنت مخالطا لهم أيضا 
و آناظرهم ف هذه الامور » فمنهم من كان مع موسی ورأيه کرآیه » ومنهم 
من كان واقفا » ولم تكن البراءة تعرف من آحد منهم حتی مضی أولئك 
یور عم وتوقفهم ۰ 

۱ او ای وا ری ود 
.اليه أسرعوا © ولعلهم بدعون أنهم أخذوا الدین الذين قالوا به » عن 
يشير بن محمد بن محبوب » وأبى المؤثر » وكنت آنا أحدث بابی المؤثر » 
وآقرب عهدا بآبی ار وکا کشا فيكة ان يلقانى وألقاه » 


.ونلتمس النظر فى هذا ونطلب الآثار ۰ 
وقال لى هؤلاء الذين يدعون رآیا لیس عندهم معرفة بما آنا عليه » 
وآنا آضعف أن آقول فیما دون هذا » فکیف آقول فى هذا » وما آنا الا 
واقف ملتمس للحق » وهذا .الذى فى آیدی هؤلاء الناس » انما. آخذوه 
عن أبى المؤثر » فهذا يشير رحمه الله e ٠‏ ۳ ۳ 
وآما آبو المؤثر فلست آذری ما كان بينه وبين هؤلاء » الا أنى أعرف 
يقينا أن أيا المؤثر كان ممن یکاتب آبا على » وينكر مناكر كانت بصحار » 
تم قدم. من هيه 6 واد قدم راشد 6 فکان بختلف ویلقی والدى ف تلك 
' الأسباب » وقال لوالدی:» وآنا آسمعه قال لی آبو على : انه آراد أن 


— ۲۳۱۷/۲ لس 


يكون بنرق ولو شهرين حتی يتفق الأمر فى الصلت بن مالك » واعتزل 


تراه هء 


وقال آبو المؤثر : آنا أحفظ هذا عن الصلت بن مالك » قد خرج من 
الامامه حدث اعتزل ورد الخاتم » ولكن راشدا لم يقم بعده الظن منى 
أنه أراد لم يقم لعقده الا موسى وحده » فانظر كيف كان موسى خليلا » 
فقال له والدى » فيرسل المه محمد بن المنذر فاستضعفه » فقال له راشد 
ادن المنذر » فقال : نعم فرآه ورآه موضعا للعقد » فهذا الذى أحفظه 
وأستيقن له م۰4 


ثم كان بعد ذلك مخالطا لراشد ما شاء الله » ثم وقع سبب لعله 
غضب على أبى على » وجرت الاعتاب بينهم » وآنا قد دخلت فى سيب بعد 
سبب مع هؤلاء الائمة » وأنا كنت أدخل فيما كنت أستحله وأددن به > 
ولم أعلم أنى دخلت فى شىء أحرمه والحمد لله ٠‏ 


ولا انقضت تلك الأمور بما فبها » ورأبت اختلاف الناس » رأبت 
الوقوف أولى یی » ورجعت الى الاستغفار والمتاب » من كل ما أخطأت 
فيه من تلك الأسباب » وجميع الاسباب » رأيت الوقوف أولى وأسلم > 
وأوثق وأحزم > وقوف تبين وسؤال واجتهاد فى طلب الصواب » وقولى 
ق هذا قول المسلمين » دينى فيه دينهم » اليه أدعو جميع المسلمين » ومن 
يخاف مقامه بين يدى رب العالمين ٠‏ 


اعملوا أن الورع هو ملاك » ولا دين أن لا ورع له » وقيل : 
أول الورع وأوسطه وآخره أن تدع ما يريبك الى مالا يريبك » وما حاك 
فى الصدر ‏ نسخة ‏ فى صدرك فدعه » وق حديث آخر عن النبی صلى 
الله عليه وسلم قال : « خير دينكم الورع » قيل له : وما الورع ؟ قال : 
« الوقوف عن الشبهة » ٠‏ فالله الله ى أنفسكم ولحومكم ودمائكم » أن 
يحملوها على عظيم الخطر » والحذر ثم الحذر أ شم وه بأئمتكم 
ومشايخكم وعلماككم وأعلامكم » وتسرعوا| الى بعضهم وعداوتهم بلا ذنب 


— VY — 


بصرون عليه ولا بئوبون » وقد قال الله عز وجل : ( وتحسبونه هينا وهو 
عند الله عظيم ) » والداعى الى هذا أعظم وأعظم » لأنه يحمل وزره 
وآوژار من بتبعه » وا ن تاب لم يكن له توبه الا بالرجوع الى آولئك 
الذمن أزلهم 3 وكذلك الذين دعاهم » ویرجم عن ما كان دعاهم البه 9 


التوبه فآوحی الله تبارك وتعالى لو كانت ذنوبه فيما بینی وبينه لغفرتها 
له ما كانت > ولكن كيف بالذين ماتوا على الضلاله التى دعاهم اليها » ٠‏ 


وقيل : ان رجلا وقع فى مسلم عند بعض العلماء » قال له : غزوت 
الهند ؟ قال : لا قال له : غزوت الديلم ؟ قال لا » حتى ذكر له أربع فرق 
من المشركين قال له : سلم منه هؤلاء الأعداء الأربع » وأخوك السلم لم 
يسلم منك » انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


فليس بعد الله حق أعظم من حق السلم » فانظروا فيما دعاكم 
نسخة ‏ دعوناكم اليه » وفیما يدعو اليه غيرنا من قال : العنو! 
وقالتلوا أولا » ومن قال تشتوا ولا تعجلوا » ففیما نصحنا وشرحنا انذار 
واعذار » ولله سوابق الثقدار » خانقوا الله » ثم اتقوا الله عباد الله » 
فانه اللحم والدم والعقوبة لن اعتدى نار جهنم 4 


وصلی الله على النبى محمد المصظى و آله وسلم تسليما ٠‏ 


— اك 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين ٠ء‏ الحمد لله الأول قبل كل شىء » والآخر 
بعد كل شىء » ذى القدرة والملكوت » واله تفرد بالاء لهوت » لبس معه 
اله معبود » ولا له شريك موجود » يقغى فى جميع خلقه بمشيكته » وينفذ 
فيهم بحكمه وقضيته » ليس لهم ف ذلك اختيار » ولا عنه فرار ٠‏ 


نحمده على ما هد انا لارسارم » ودين لنا الشرائع والحلال والحرام 
ومن عینا نبينا محمد عليه السلام ٠‏ 


۱ آما بعد : 


فا ن الله تبارك وتعالى اصطفى الاسلام دینا ورضیه لنفسه » وتعبد 
به عباده » واختار له صفوته من خلقه » رسلا مبشرین به » ومنذرین » 
وذلك قوله عز وجل : (شرع لكم من الدين ما وصی به نوحا والذی 
آوحینا اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی أن آقیموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه ) » وقوله : ( ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه) 
وقال تعالى : ( ان ال ليا ا 
دینا غلن یقبل منه وهو و الاخرة » من الخاسرين ) *. 


فلا ىقىل الله أعمال, ,من تعیده. ,ودين و پالاستقامه عليه 2 و لاتعفر 
ذنوبهم الا بالانابة منها أليه ۰ 


ومن الاسلام شهادة آن لا اله الا الله وحده لا شرىك » لیس كمثله 
شىء » و هو السمیع اليصير » شهادة الاخلاص » وآن محمدا صلی الله 
عليه وسلم عبده ورسوله » وآن جمیع ما جاء به محمد صلی الله عليه 
وسلم عن الله عور الحق البین » كا جاء به مجملا ومفسرا » والایمان 
بالله حق » وبملائكته وکتبه ورسله > وجميع أنبدائه » واليوم لاخر 


و البعث والحساب » والجنة والنار » وأن الساعه آتية لا ريب فيها » وأن 
الله فى یبعث من فى القبور » وآنه یحبی ويميت » وهو حى لا يوت » بيده 
الخير » وهو على كل شىء قدير ٠‏ 


وأن الجنة لمن أطاع الله » والنار لن عصاه » والاجتهاد لله فى أداء 
جمیع لو ازمه » والانتهاء عن جميع محارمه > وأقام الصلاة لوقتها مم 
النية لله فى آدائعا الوضوء التام أو ما آشبهه بجمیم ما يلزم فيها »ول 
من فرائض وسنن » واستقبال القبله لها مع الخشوع لله فيها » والاقبال 
عليها » والقيام بها عند الضرورات على ما يجب ف دين الله » وصلاة 
الجمع » و القصر فى السفر » وانقاء النجاسات » والاغتسال من الجنایه 
والحیض » وایتاء الزکاة بحقها وصدقها » وقسمها على آهلها » وتسلیمها 
الى مستحقها » وصیام شهر رمضان » بالحلم والعفاف بالنية لله فى تأديته » 
وصدقة الفطر على من وجيت عليه » وحج البيت الحرام على من استطاع 
الو سبللا ۰ 


۱ والجهاد N‏ ؛ والقیام پالسنن 
والجماعات عند لزوم ذلك الا من عذر » والتقرب الى الله تعالی بالطاعات 
من الفضائل والنوافل والوسائل وما آشبه ذلك » والوصية للاقربین على 
من ترك خيرا » وكفارة الأيمان » والنذور على من وجب عليه ذلك > و الوفاء 
ا بالنذر فى طاعة الله » ولا نذر, فى معصية الله » والأمر بالمعروف » والنهى 

عن المنكر » عند القدرة على ذلك > والتعاون على البر والتقوى » وصلة 
الأرحام » وبالوالدين احسانا » وبذی القزبی واليتامى والممساكين » 
-والچار ذى القربی » والجار الجنب » والصاحب بالجنب » وابن السبيلء 
.وما ملكت آیمانکم. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ۰. 


' " وحفظ الفزوج عن آلفواحشن من: الزنی نوا آشبهه » وانقاء اللنساء 
فى الحیض كما قال الله تعالی : ( حتی يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من 
حيث آمرکم الله ) واجتناب وطثهن فى الدبر » وغض البصر عن الحرام 


نت ۲۳۸۶ — 


وتحریم الفراء "۲۲ والقذف للمحصنین والحصنات وغیرهم » ممن لا يجوز 
قذفه » ولین الجانب » وحسن الصحبة » ونقض کل عهد فى معصية الله » 
وستر الزینه التی آمر الله بسترها الا ما ظهر منها » والاستتذان على 
وی او ی » والتحیه للمسلمین » والرد علیهم كما 
آمر الله بآحسن منها أو مثلها » والتسلیم على أهلها > والتحیه والتسلیم 
على النفس منها عند دخول البیوت ؛ كما قال الله : ( فساموا على 
آنفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه ) والاحتفاء باهل الذمة » و القصد 
فى الشىء » وترك الخيلاء والرياء ف كل شیء والتزيى بزی هل الصلاح 
والایمان » ومخافة زی آهل الجهل والعصيان » وبذل النصائح وقبولها » 
والورع ف الدين » وكظم الغيظ » والعفو عن الناس » كما قال الله : 
( والكاظمين الغيظ والعافين على الناس والله يحب المحستين ) ٠‏ 


وأدوا الأمانات » وترك الخبانات » والصدق. فى الحديث » وترك. 
الكذب الا فما بجوز » وذكر اسم الله عند الذيبحة والصيد » كما أمر 
الله » والسنة فى الختان والنكاح یکتاب الله » وسنه نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم > وبالفريضة والبينة العادلة » أو بما يجوز من الشهود ف 
دين الله » ورضا المرآة » واذن الولى » أو من يشوم مقامه فى ذلك 
والامساك بالعروف ریم بسا ۶ وال مر الله 
ورسوله والرد بالشهود عن الخلع والطلاق » كما تجوز ف دين الله > 
والعدة والواریث بالکتاب والسنه والاجماع » ورآی المسلمين فى ذلك > 
ویحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ف النکاح + 


وتحريم شرب الخمر » وكلما آشبه ذلك من المسكر » وما نزل بمنزلته 
وتحريم ما حرم الله من المحارم من المطاعم » والمش ارب والملايس » 
والمناكح » وتحريم الرما 6 وتحريم العرر > والابهام عند البيع » وتحليل. 


— ۳۸۱ — 


البیم » والوفا فى الکیل » والعدل فى الوزن » وتحریم مال الیتیم الا 
بالتی هی آحسن » وتحریم مال اليتيم الا بالتی هی آحسن » وتحريم 
آموال الناس الا بحلها » والوفاء بالعهد والوعد الى جمیم الناس البار 
منهم والفاجر » والوقوف عن کل شبهه » والقیام بالشهادة » والحکم 
بالعدل » والحق فى جميع الناس بالسواء » ولا يمال الى أحد يهوى »> 
والشهادة على آهل الضلال بضلالهم » والبعض لهم » والبراءة منهم > 
والحب لأهل طاعة الله على طاعتهم له » والولاية لهم » وأن لا يصر على 
معصية صعيرة ولا كبيرة » ولا يدين لله بمعصیه » ولا بدعى الغفران من 
الله على العصیان » ولا بوکس من رحمة الله فى شىء من الامور » 
ولا يقت بعتوبته فق شی» من الأمور » ولا یخادعه ف تي من الأمور ف 
سريرة ولا علانیه ۰ 


وآن لا یقطم رحما » ولا يؤذى جارا » ولا یکره عدلا » ولا يرد 
عدلا » ولا يرد العذرة » ولا یفتنم العثرة » ولا يتحسس العسورة » 
ولا بيغتب بعض بعضا » ولا يسعى بالنميمة » ولا يآخذ بالظن والتهمة > 
ولا يجب أن يشيع الفاحشه » ولا پسخر قوم بالناس » ولا يعتدى علیهم» 
ولا پعتل علیهم » ولا یظلمهم حقوقهم » ولا يدخل فى ديننا من لایکتم 
سرنا » ولا برعی غبیتنا » ولا بقول قولنا » ولا برضی رضانا » ولا بسخط 
سخطنا » ونتهمه فى جميع آمورنا » ولا بعادى عدونا » و اعتقادنا فی جمیم 
الاشیاء كلها » دين نبینا محمد صلی الله عليه وسلم ۰ قال الله تبارك 
وتعالی : ( ان الله يآمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینهی عن 
الفحشاء والنکر والبغی يعظكم لعلکم تذکرون ) ٠‏ فنحن لا آمر الله به 
مطیعون » ولا نهی الله عنه مزدجرون ؛ ولدین نببه محمد صلی الله عليه 


وسلم مقتدون » ومن سك سبیله من آمته متبعون ٠‏ 


ولن عصی الله ورسوله والومنین مفارقون » ومع هذا خانا دائنون 
لله بالتوبة » والاستغفار من جمیع ما لزمنا الدينونة » والاستغفار منه 
ق دينه من كل قول وعمل ونية » خالفنا فى جميع ذلك أو فى شىء منه 


— ۲۸۲ تب 


رضاه من جميع حقوقه وحقوق خلقه » تعمدنا لذلك أو أخطأنا » نسیناه 
أو ذکرناه » علمناه أو جهلناه » دنا.به أو رآیناه » كنا مستحلین له » أو 
محرمين أو متأولين » ونادمون على جميع ما سلف منا من العاصی » 
ومعتقدون أن لا نعود الى ذنب أبدا » ومعتقدون الخلاص من كل حق 
وجب علینا لله آو لعیاده 4 دائنون لله تعالى EEE‏ دنه الذى آلزمنا 
الدیتونة به ق.جمیع الاشیاء كلها من حقوقه وحقوق خلقه » ودائنون 
له بااسوّال عن.جمیع ما لزمنا الدينونة بالسوال که دینه من جمیسم 
حقوقه وحقوق خلقه » ومعتقدون السوّال عن جمیم ما لزمنا لله فيه 
اعتقاد السوال عنه ف دینه من جمیع حثوقه وحقوق خلقه » ودائنون لله 
مولانه جمیع آولناکه وعداوة جمیع آعداکه من جمیح العالمين من الاولن 
والاخرين الى بوم الدين ۰ 


وداثنون له بولاية ج دس الدینونه بولایته 2 حقيقه أو 


ودائنون لله بالوقوف عن كل من وجب علينا فيه الدينونة بالوقوف 
عنه من جميع خلقه » ومعتقدون الوقوف فى كل حدث أشكل علينا أمره » 
واحتمل عندنا حق فاعله وباطله ق دين الله » ولم يتضح معنا صحته 
وحقيقته على اعتقاد ولاية المحق » والبراءة من البطل على ولايتنا لعلماء 
المسلمين على حكمهم فى ذلك ٠‏ 

ودائنون لله بدين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » ودين آهل 


الاستقامة من أمته » منهم آبو بكر الصديق » وآبو حفص عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما » ودين معاذ بن جبل » وعمار بن ياسر » وأبى ذر العفارى 


رخمیم الله + 


A — 


ودين جاين بن زيد » وعبد الله بن أياض » وآبو عبيدة مسلم بن 
أبى كريمة من علماء المسلمين وأئمتهم فى الدين رحمهم الله ٠ ٠‏ 


ودين وائل بن أيوب » ومحبوب بن الرحيل » ومحمد بن محبوب » 


ودين منير من الثیر » ودشير دن المنذر » وهاشم بن غيلان من علماء 


المسلمين » من آهل عمان رحمهم الله ٠‏ 


ودين الجلندى دن مسعود و وار ن کیت > وغسان بن عبدالله 
من الأكمة المنصوبين من أهل عمان رحمهم الله ٠‏ 


ودين موسى بن على » ومحمد بن محبوب » وعزان بن الصقر من 


ودين محمد بن الحسن » ومحمد بن روح بن عربی » وأيو سعيد 
محمد فين سعد من علماء | لمسلمين 4 و الائمه ف الدين رحمهم الله » 
ورضی عنهم جميعا » وجزاهم عن الاسلام وأهله خيرا ٠‏ 
نحله هو لاء ٤‏ وبدين تدم آکمتنا ق. الدين 4 وعلماونا وأولباؤنا دىننا 
دينهم » وولینا ولیهم » وعدونا عدوهم » وحرینا حربهم » وسلمنا سلمهم ع 
ومذهبنا مذهبهم » ورآینا رآیهم » وقولنا قولهم » ودیننا فى الأحداث 
التی جرت » والفرق التى افترقت يعد النبی صلی الله عليه وسلم من لدن 
عتمان من عفان > وعلى بن أبى طالب » ومن خالف بعدهم دين الله الى 
انتقضاء آیام هارون من الیمان 6 وعند الله دن طارق 6 ومن أتیعهما على 
مخالفتهما لدين الله » قولهم ودینهسم ٠‏ 


— ۳۸۵ — 


وقولنا ودیننا ی الأحداث التی جرت بعمان من لدن الصلت بن مالك 
والحواری بن عبد الله قولهم ودينهم ٠‏ 


وقولنا فى الأحداث التى جرت بعمان أن كل من آهل الدار ومن 
جميع المسلمين مخصوص فيهم بعلمه من ولاية » أو براءة أو وقوف وأن 
من خصه شىء من آمرهم لم يكن له حجة على غيره فى ذلك » ولو ثبت 
عند جميع الخلق صحة آفعالهم » ولم يصح عند غيرهم ما صح عندهم > 
ولو واحد وحده لكان الواحد سال ما فى حكم ما قد صح معهم وخصهم 
وعليهم هم الحكم بما يلزمهم فى ذلك الذى قد صح معهم كذلك » لو ثبت 
عند واحد وحده صحه أفعالهم » ولم يصح عند غيره من جميع خلق الله» 
لكان جميع خلق الله سالين من حكم ما قد صح معه » وعليه هو الحكم 
بما يازمه فى ذلك » لأن أصل أحداثهم وآفعالهم كلها عندنا خارجة على 
أحكام الدعاوى » لا على أحكام البدع » ولا على الانتهاك لما یدینون 
بتحریمه » لأن عندنا أن بين آحکام الدعاوی » واحکام البدع فرق بعید » 
فلا يحمل كله على معنی واحد » فان ذلك فاسد » فمن آقر معنا بهذه 
الجملة التی وصنناها ووافقنا علیها » أو صح عليه معنی الدينونة يها 
كان ولینا » ووجب حقه علینا » ومن دان بخلاف هذه الجمله التی 
وصفناها » أو صح معنا على آحد الخالفة لهذا أو لشىء منها متدینا بذلك 
كان لنا معادیا » ولديننا مجانبا » ونحن له مفارقون » ولدین ربنا وأهل 
فحلتنا مستمسسکون ٠‏ 

وأكثر ما يقع الريب والشبهه » وتجب الحنه والخيرة فى عصرنا 
هذا » ومصرنا » فى الأحداث التی جرت ف عمان » والاخت لاف فبها اذا 
الدار فيها يومكذ دار اختلاط » فلا يصح لأحد معنا والولاية والموافقة 
الا بالبراء2 له من مخالفة الحق فيهم فى الفرق بين آحکام الدعاوی » 
واحکام البدع » أو يصح منه ولاية لاحد من آهل العلم الذين ثبتت لهم 


— ۳۸۵ — 


البراءة من مخالفة الحق معهم فى الفرق بين أحكام الدعاوى من أحكام 
البدع بعد هذا الاختلاف » مثل أبى عبد الله محمد بن روح بن عربى » 
وآبی الحواری محمد بن الحواری » وأبى ابراهیم محمد بن سعید من 
آبی بکر التزکوی » وابی الحسن محمد پن العسن ؛ وایی سعید رحم ه 
الله أو غيرهم من آهل العلم ممن سلف بعدهم من آهل نحلتنا » مثل آبی 
محمد عبد الله بن محمد بن زنباع » آبی بكر أحمد بن محمد بن الحسن 
السعالی وآبی بكر محمد بن سعيد بن أبى بكر بن الفقيه » ومحمد بن أحمد 
السعالى » وولده أبى بكر أحمد » ومحمد بن الحسن بن الوليد »> 
ومحمد بن أبى راشد » والشيخ أبى الحسن على بن عمر بن أبى الحسن 
ابن آبی الأشهب النحی » وأبى على الحسن بن أحمد بن محمد بن 
عثمان رحمهم الله » والولاية فى بومنا هذا للشیخ أبى عبد الله محمد 
امن ابراهیم حفظه الله » أو من صح له الاتباع لذهیهم الذى سنوه 
أو من يتولاهم على ذلك ٠‏ 

وانما وقف الواقعون من آهل هذه الأحداث على اعتقاد ولاية 
المحق منهم » والبراءة من المبطل » اذ خفى عليهم حقيقة أمرهم » وصح 
أصل فعلهم ودعاويهم على بعضهم بعض » فأشكل لذلك معهم آمرهم » 
واحتمل حقهم وباطلهم عندهم » واذا لم يكن فى متقدم الأمر وجب 
عليهم ولاية أحد منهم » والبراءة من آحد منهم » فاستضاقوا على 
انفسهم أن یقطعوا علی آحد منهم باسمه وعینه ببراءة » ولا باثبات و 
على الحقيقة منهم بغیر حجة من غير سك منهم ف البراءة من آهل البغى 
من الستحلین لما حرم الله » والحرمين لا أحل الله » وجمیم من عصی 
الله برکوب كبيرة » أو اصرار على صغيرة » ولا تخطكقة من 
الواقفين عنهم ان تولاهم » أو تولى أحدا منهم » ومن برىء من أحد 
منهم » أو وقف عنهم » أو عن أحد ما لم يعلم أن المتولى أو المتبرىء 


— ۳۸٩ — 


أو الواقف تولى أو برىء أو وقف يغير حق يسعه فى دين الله » ولو آنهم 
وقفوا على باطن آمرهم » وصحة أصل فعلهم » لعرفوا الحق منهم 
والبطل » ولم یجهلوا الحکم فيهم » ولکنهم خفیت علیهم سریرتهم وباطن 
آمرهم » واحتمل معهم فیما ظهر من فعلهم وحتهم وباطلهم » فرآی 
الوقوف على اعتقاد ولایه الحق منهم »> والبراءة من البطل منهم ۰ 

وترك الحکم فیهم بولاية » أو براءة بعير حقيقة أسلم وآوسع 
فى دين الله » والله أسأله التوفیق با فيه رضاه » وهو حسننا ونعم 
الوكيل » نعم الولی ونعم النصير ٠‏ 


فمن بلنه کتابی هذا من ضعفاء السلمین وغیرهم » أو انتهی اليه 
فقرأه أو قریء عليه » أو بلغه علم حقيقته أو بعض ما فيه » فلیتدبره 
وینظره نظر مشفق على نفسه » ولا یجرمنه شسنآن قوم عن اغماض 
النظر قبه » والأخذ يما وافق الحق منه » وکل من خالف الحق فى شىء > 
فلا عذر لمن قبل ذلك منه » ولا حجة له » ولو كان من أنيياء الله صلوات 
الله عليهم » فکیف اذا قبل من غيرهم > ولا عذر أن رد حقا من جمیع 
ما جاء به » ولو من آبی چهل وفرعون ونمروذ لعنهم الله »ولا حجه له 
فى رده وجحده » لا شك معنا فى ذلك » ولا رمب » وآنا آستغفر الله 
وتائب اليه من جميع ما خالفت فيه الحق والصواب » من كل قول 
وعمل ونبة » مما هو فى هذا الكتاب أو فى غيره اعتمدت عليه » أو جهلته 
ذكرته أو نسبته » أخطأآت فيه أو تأولته » دنت به أو رأبته » فأنا تاكب 
الى الله من جميع ذلك كله » ومستغفر له عنه ٠‏ 

عرض هذا الكتاب على امام المسلمين فى الدين من أهل عمان 
أبى عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان » تولاه الله وحفظه وآبقاه » 
ومن النار برحمته نجاه » وصح ان شاء الله » وقال : ان جميع هذا 
هذا الكتاب عندى أنه صواب والحمد لله رب العالمين + 


— ۳۸۷ — 


وصلى الله على محمد نبیه ورسوله محمد المصطفى المختار وسلم 
اء 


3 مسألة : 


عن آبی سعید : قال آبو سعید رحمه الله : الحکم فى حدث آهل 
عمان مشكل » ويجوز فيه الولاية والبراءة والوقوف : و هذ| خارج من 
حکم الکتاب والسنة والاجماع > قال : فالذى يتلى يقال نسخة ‏ 
بقول : أنه من كانت له ولایه » فهو على ولایته » حتی يصح فيه 
ما بنقله عنها الى البراءة ٠‏ 


قال : والذى بقول بالبراء2 بقول انه يبرا بالظاهر » وليس بيبطل 
حكم الظاهر الاحتمال ٠‏ 


قال : فمن آبصر الحكم فى ذلك فى آحد الوجهين » فذلك له » ومن 
لم بيصر الحکم ف ذلك » فأقل ما یکون یقف لجهله بالحکم » وهذا شیء 
قد جاء وثبت > ولا بنقل أبدا عما هو عليه » وقد ثبت فيه الاخت لاف 
بالاجازة للولایه والبراء2 والوقف ‏ نسخه - والوقوف » وکل وجه 
من هذه الوجوه له أصل ق الکتاب والسنه والاجماع ۰ 


فاذا ثبت هذا كهذا فالتعبد من ذلك من متولی أو من تبرىء 
أو و اقف ۰ 

قال : لان الامر لم يصح فيه حکم بقضی بأحد هذه الفصول تقوم 
به الحجة على الجمیم » وینقطع به عذر من آتی بغيره فى ولاية ولا براءة » 
ولا وقوف » لان التولی یتولی بما يحتمل » والتبریء برا يما یحتمل فى 
الظاهر » والواقف كذلك لیس من آظهر منهم الولاية والبراء2 الى غيره » 
كان مقطوع العذر ما لم يكن ييراً من وليه ٠‏ 


بت 8م 


قال : ولو كان بيرأ من ولیه كان أولى به السكوت على معنى قوله ٠‏ 
يد مسألة : 


قال : اذا لم آتول آبا الحوارى فمن آتول » صحبته ستين سنة لم نعلم 
منه هفوه ٠‏ 


د مسألة : 

قال : وسألته عن محمد بن روح رحمه الله فقال : ذلك أباضى حقا ۰ 

جو مسألة : 

قال : من أثق به من الاخوان أنه سم آبا سعيد محمد بن' سعيد 
بقرية نزوى » وقد جرى بينه وبين رجل آسباب فى أمور أهل 


عمان ۰ 


قال أبو سعيد : آنا أتولى عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر » الذى 
کان ببهلا » ومحمد بن روح الذى كان بسمد ء وأيا ابراهيم محمد بن 
سعيد بن أبى بكر الذى كان بأزكى ٠‏ 


قلت له : فعبد الله بن محمد بن آبی المؤثر كان يبرا من موسى 
وراشد » وبتولى الصلت آم يقف عنه ؟ 


قال : معى انه كان يبرأ من موسى بن موسى » وراشد ويقف عن 


قلت له : وعندك آنه كان يتولى من بتولاهما ؟ 


قال : لم يكن حدث له فى هذا مقايسة الا أنه لا يجوز فيه الا ذلك » 
دنه مآمون على دينه ۰ 


— ۳۸۹ — 


قلت له : ومحمد بن سعيد بن أبى بكر الذى کان بأزكى کان يتولى 


قال : انه كان مقف عنهما » ویتولی من بتولاهما » وقد قيل : من 
تولى المتولى فقد تولاه » ومن تولى المتبرىء فقد برىء ٠‏ 


قلت له : فهذا الواقف الذى يتولى تولى أولياءه المتولين والتبرگین 
والواقفين یکون متوليا لهذا الشخص » متبریء منه واقف عنه ؟ 


قال : هكذا معى أنه بلزمه ذلك بالحق ٠‏ 
چو مساألة : 


فيما آحسب عن أبى سعيد رحمه الله » وعن الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله عليهم » قلت : هل يسع جهلهم آم لا يسع جهلهم اذا عرف 
هذا الجاهل محمدا صلى الله عليه وسلم » ولم يعرف غيره من الأنبياء ؟ 
قلت : هل بسعه ذلك ؟ 


فعلى ما وصفه فالذى عرفنا اذا آمن بمحمد صلی الله عليه وسلم 
خاتم النبيين صلى الله عليهم أنه رسول الله ونبى الله » وأن جميع 
ما چاء به محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الله فهو الحسق 
المبين بعد معرفه الله » بآنه واحد ليس كمثله شىء » ومنفی عن جميع 
الصفات بائن بذاته عن جميع الذوات » لا يجوز عليه السكون 
ولا الحركات عليه » فاذا أقر بتوحید الله وآمن بمحمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وآن جميع ما جاء به آنه عن الله فهو الحق البین ٠‏ 


ل[ ۳۹١‏ ل 


. الملائكة والنبيين والمرسلين وولاية المسلمين وعداوة الظالمين حتى تقوم 

عليه الحجة بمعرفة الفرض عليه أن یومن بجميع النببين والمرسلين » فاذا 

قامت عليه الحجة بذلك من كتاب الله » فعليه الايمان بجميع الملائكة 
والنبيين والمرسلين ٠‏ 


. فان لم يعرفهم بآسمائهم لم يكن عليه أن يؤمن الا بجملتهم » كما 
قد قامت عليه .الحجة بمعرفتهم جملة » فمن عرف منهم باسمه فعليه أن 
يؤمن باسمه وعينه » فان شك ف ذلك بعد قيام الحجة عليه بذلك هلك ٠‏ 


كوت اح و وابلیس وغيره 


أم لا يسع جهلهم ؟ 


فالوجه فى ذلك على ما حفظنا وعرفنا أنه اذا عادى لله جميع من 
عصاه ‏ وخالف رضاه » ووالى لله جميع من أطاعه » فقد دان بفرض 
الولاية والبراءة حتى تقوم عليه الحجه بمعرفة عاص الله بعينه “ فيعاديه 
لله » أو يصح معه مطيع لله بعینه » فيواليه من كتاب الله أو سماع اذنه 
هو » أو 4بصر عبنه أو شهادة البينة » أو شهرة صحة الأخبار » 
فافهم ذلك ٠‏ 

واذا أقر لله بالجملة » ودان له بها » فقد والى له وعادى له حتى 
تقوم عليه الحجة بوجه ما تجب عليه له البراءة » والله أعلم بذلك » 
وأنا أستغفر الله من جميع ما خالفت فيه رضاه وتائب الى الله من جميع 
الذنوب والمعاصى » وحسبنا الله ونعم الوكيل + 


وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله وسلم تسليما ٠‏ ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


۳۹۱ ل 
قال المحقق 


أجزاء كتاب الشرع والحمد لله حق مد ۵ و الصلاة و السلام ۹ 
رسوله وعبده سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين له باحسان الى يرم 


٠ الدين‎ 


الحمعه التاسع و العشرون من سهر شعیان سنه ۱۰۳ د 
العاشر من شهر بوتيو سنه ۱۹۸۳ م 


وقد عرضناه على نسختين الأولى بخط محمد بن ناصر بن محمد عامر 


والثانيه بخط هاشل بن راشد بن على بن محمد المسكرى فرع منها 
عام ۱۲۱ هجرية ٠‏ 


سالم بن حمد سليمان الحارثى 


رقم الایداع ۷۸ لسنة ۱۵۹۸۶ 
مطابع سجل العرب 


